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وزير الصحة اعتبره مرتزقا وقطيش استخدم اسم كلب الزعيم الدرزي مقترحا توشيحه بأوسكار الأخلاق 

سجال عنيف »غير مطابق للمواصفات« بعد تهكم إعلامي لبناني على جنبلاط
حارقو الرضيع مجموعة تسعى لفرض »الشريعة اليهودية«

فلسطين تسلم »الجنائية الدولية«
بيروت ـ »القدس العربي« مذكرة حول إرهاب المستوطنين

من سعد الياس:

تحولــت حلقة DNA التي يبثهــا الصحافي نديم 
قطيش عبر قناة »المســتقبل« إلى ســاحة للســجال 
السياســي العنيف. فقد استعرض قطيش في حلقة 
خاصة موضوع النفايات التي تلف العاصمة بيروت 
وجبل لبنان موجها ســهام الانتقاد إلى سياسيي 8 
و14 آذار على حد ســواء، لكنــه خص رئيس الحزب 
التقدمي الاشــتراكي النائب وليد جنبــاط بانتقاد 
خاص، فاتحا دفاتر الماضي، ما تسبب بسجال غير 
مطابق للمواصفــات بينه وبين وزيــر الصحة وائل 

أبو فاعور استخدمت فيه تعابير قاسية جدا.  
وكان الإعامي قطيش قال في حلقته »لأول مرة 
أشعر بنفســي عاجزا وليس لدي ما أقوله وأتحدث 
كمواطــن لبناني«، معتبرا »أن الدولة هي المســؤولة 
عــن فســاد ســوكلين وليــس ســوكلين«. وأضاف 

»قــرأت تصريحات للنائب وليــد جنباط الذي كان 
يعرف أننا ســنصل إلــى هذا الوضع بســبب إقفال 
مطمــر الناعمــة يقــول فيها إنه ســحب يــده من أي 
عمل اســتثماري في ملف النفايات، مشــيرا إلى أنه 
كان هنــاك احتمال أن يدخل ولــداه تيمور وأصان 
في شــراكة مع رياض الأســعد، لكن لمــاذا ـ يضيف 
قطيش - يقول جنباط ســحبت يــدي كليا من هذه 
القضيــة بعدمــا لمســت خطرهــا السياســي علي«. 
واستطرد قطيش مســتهزئا »ليك ملا حجة؟ يعني 
لــو ما في خطــر ولو ما فــي بلغوصة لكنــت دخلت 
في محاصصة الزبالــة... وللقرد بدل أن تكون هذه 
الشــركات شــركات مســاهمة للمواطنــين. يضيف 
الزعيم الاشتراكي »لا عاقة لي حاليا بشركة رياض 
الأسعد أو بأي شركة خاصة، وأنا لست شريكا في 
أي صفقات »طمنتني، يعني بكرا بس تنطفي القصة 
منرجــع مندبرها، تذكــرت الدفترين بالتســعينات: 
الدفتــر الذي تعرضــه على الدولــة والدفتر الخاص 
بــك؟«. وخلــص قطيش »هــذا بيان فضيحــة، وكي 

لا يفســر أحد هذا الــكام، أنا الوحيد المســؤول عن 
كامــي لا محطــة المســتقبل ولا تيار المســتقبل ولا 

أعرف إن كانت ستُبث الحلقة«.
وسرعان ما رد وزير الحزب التقدمي الاشتراكي 
 .DNA وائــل أبو فاعــور على معــد ومقــدم برنامج
وجاء فــي رد أبــو فاعور: »فــي أرذل الأزمــان بات 
يتطــاول على وليد جنبــاط مرتزق مأجــور متلون 
مســعور، نديم رذالة ورذيــل ندامة، لقيط سياســة 
ســقيط نخاســة، يســتغل منبرا نحترم، ويســتظل 
موقعــا نقدر، ليتطــاول على قامة لــن يدرك أخمص 
الأخمــص فيهــا، عله يلفــت نظرا أو ينــال حظوة أو 
يكســب رضــى أو يتســول بعضــا من فضــة، التي 
لطالمــا كانت هــي الدافع فــي التجوال بــين العقائد 
والانتماءات الكاذبــة والارتزاق المتحول والمتجول، 
وبــكل الأحــوال فللحديث صلــة، وقد فتــح البيان 
على مصراعيه«. في المقابل، رد قطيش عبر صفحته 
الخاصة على موقع »فايسبوك«، وعلق قائا: »الرد 
الحقيقي على الوزير وائل أبو فاعور هو إعادة نشــر 

بيانــه، أرجو المشــاركة«. وأضاف: »أود أن أشــكر 
كل من اتصل مســتنكرا بيان وزير الصحة وائل أبو 
فاعــور، تعليقا علــى حلقة »دي إن إيــه« حول ملف 
النفايات، ومتضامنا ضد إســفاف غير مسبوق في 
تاريخ اللغة السياسية والإعامية في لبنان. وأعتذر 
من كل مــن طالب برد عبر البرنامج يــوم الاثنين، إذ 
اننــي لن أنزل إلى مســتوى ما قرأتم وســمعتم عبر 
برنامج يصــل إلى كل البيوت. فالبيــان غير مطابق 
لأي مواصفــات أخاقيــة وسياســية وتلفزيونية، 
كما أنه غيــر مطابق لمواصفات بنــي معروف وعلى 
رأســها الحكمــة. مع ذلــك لفتني أن الوزيــر المحترم 
بذل جهدا يســتحق التنويه. فقلة قليلة ســبقته إلى 
هذه القدرة على قول أكبر كم من الشــتائم بأقل عدد 
من الكلمات، وعليه فهو يســتحق من مرجعيته رتبة 
»أوســكار« في السياسة، و«أوســكار« في الأخاق 
و«أوســكار« في القيمــة والمقام«. وبــدا واضحا أن 
قطيش كان يلمح إلى اسم كلب النائب جنباط الذي 

يحمل اسم »أوسكار«.

 رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

ســلم وزير خارجية دولة فلســطين، 
للمحكمة  العامة  المدعيــة  المالكي،  رياض 
الجنائية الدولية الســيدة فاتو بنسودا، 
مذكرة حول الاعتداء الإرهابي على عائلة 
دوابشــة في قرية دوما قـــــرب نابلس، 
الذي أدى إلى استشــهاد الطفل الرضيع 
علــي دوابشــة حرقــا وإصابــة والده 
بشــكل  خطيرة  بحروق  وأخيه  ووالدته 
خاص، وإرهاب المســتوطنين بشكل عام، 
بحيث تأتي هــذه المذكرة تكميلًا وتعزيزاً 
للبــلاغ الــذي قدمته دولة فلســطين في 

حزيران/ يونيو الماضي وتوضح تفاصيل 
الجريمة.

ورجحــت مصــادر أمنية إســرائيلية 
دومــا  جريمــة  منفــذو  يكــون  أن 
مســتوطنون يســعون لفــرض »تعاليم 
الشــريعة اليهودية« ونقلـــــت الإذاعة 
المصادر  هذه  عن  العامة  الإسرائيـــــلية 
أمس القول إن »مرتكبي الاعتداء في قرية 
مجموعة  الــى  يبدو  كما  ينتمــون  دوما، 
يهودية متطرفة تضم بضع عشــرات من 
المســتوطنين الذين يسعون للقضاء على 
ما يصفونها بالدولــة الصهيونية وإقامة 
نظام يعتمد على أحكام الشريعة اليهودية 

بدلا منها«.
هذه  تحــاول   « المصــادر:  وأضافــت 
المجموعــة تنفيــذ أعمال عنــف وارهاب 
بشكل مســتمر، بغض النظر عن الأحداث 
قوات  ونشاطات  الفلسطينية  المناطق  في 

الأمن«.

الدوحة ـ«القدس العربي« من سليمان حاج إبراهيم 
عقد، أمس الاثنين، فــي العاصمة القطريــة الدوحة، اجتماع 
ضــمّ وزراء خارجية دول مجلس التعــاون الخليجي ونظيرهم 
الأمريكي جون كيــري. وتمت خلال الاجتماع مناقشــة عدد من 
القضايا أبرزها الاتفاق النووي مع طهران، والحرب في ســوريا 

واليمن.
وأكــد وزير الخارجية القطري، خالــد العطية، رئيس الدورة 
الحاليــة لمجلس التعــاون الخليجي، خلال مؤتمــر صحافي مع 
نظيره الأمريكي، أن دول الخليج تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام 
والاستقرار في المنطقة بمساعدة الولايات المتحدة. وقال إنه يتم 

التشاور »مع موسكو لترتيب حل سياسي في سوريا«.
وفي موقف اعتبــر اتجاها خليجيا نحو توازن اســتراتيجي 
مع إيران، أكد العطية على حــق دول مجلس التعاون في امتلاك 
الطاقة النووية الســلمية كرد فعل على الاتفاق النووي الإيراني 

مع مجموعة خمسة زائد واحد. 
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إنه لا حل 
عسكريا في سوريا، رغم أنه أكد أن الرئيس السوري بشار الأسد 
ونظامه فقدا الشرعية منذ وقت طويل. وأوضح كيري في المؤتمر 
الصحافي المشــترك مع نظيره القطري خالــد العطية، إنه بحث 
مع نظرائه الخليجيــين الاتفاق النووي الإيراني والصراعات في 

المنطقة، خاصة في سوريا واليمن وليبيا.
وأشــار كيري إلى ضرورة إيجاد حل سياسي في سوريا وأكد 
دعم بلاده للمعارضة »المعتدلة« فيها والحرب على تنظيم »الدولة 

الإسلامية« للتخلص من الملاذ الآمن الذي تتمتع به هناك.
وأوضــح أنهم اتفقوا على تســريع مبيعات بعض الأســلحة 

الأمريكية لدول الخليج والتــي كانت تأخذ وقتا طويلا، وتكثيف 
التدريب العســكري خاصــة على الاعتراض البحــري وتدريب 
القوات، ودمــج أنظمة الدفــاع الصاروخي البالســتي في دول 
الخليج وتبادل المعلومات بشــأن مكافحة »الإرهاب«. وأشار إلى 
أن ذلــك مجرد أمثلة على مــا اتفقوا عليه من خطوات ملموســة 
وعملية. وأعلن كيري أيضا تشــكيل لجنتين لمتابعة ما تم في هذا 
الاجتماع وســتجتمع إحداهما في العاصمة السعودية الرياض، 

والأخرى ستجتمع في دولة أخرى لم يذكرها.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية »هذه فرصة حقيقية أمام 
الوزير )كيري( للغوص عميقا مع وزراء الخارجية الخليجيين في 
محاولة للرد على أي تســاؤلات قد تكون عالقة في أذهانهم على 

أمل إقناعهم وضمان دعمهم لكي نمضي قدما في جهودنا«.
وتخشــى معظم دول الخليج العربية أن يسرّع الاتفاق ـ الذي 
أبرم في 14 تموز/يوليــو الماضي بين إيــران والولايات المتحدة 
وقوى عالمية أخرى - من وتيرة تحســن العلاقــات بين طهران 

وواشنطن ويشجع إيران على دعم حلفائها في المنطقة.

تعز ـ »القدس العربي« 
من خالد الحمادي:

في تطورات متلاحقة أصيبت، أمس، جماعة 
الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي 
عبدالله صالــح بضربة موجعة، بعد ســيطرة 
قــوات المقاومــة الشــعبية اليمنيــة والجيش 
هادي  منصور  عبدربه  للرئيس  الموالي  الوطني 
علــى قاعدة العند العســكرية الاســتراتيجية 

جنوب البلاد.
وذكرت مصادر في المقاومة الشعبية أن قوات 
من الجيش الوطني اليمني، والمقاومة الشعبية 
مدعومة بغطاء جوي ومعدات عسكرية متطورة 
من التحالف العربي، تمكنت، أمس، من اقتحام 
الاستراتيجية  العند  لقاعدة  الغربية  الأســوار 
التي تبعد حوالى ســتين كيلومتــراً عن مدينة 
عدن التي استعادتها القوات الموالية لهادي في 

وقت سابق.
وذكرت المصــادر المتطابقة فــي تصريحات 
الوطني  الجيش  »طلائع  أن  العربي«  لـ»القدس 
مدرعة  وقــوة  الشــعبية،  بالمقاومة  مدعومــة 
خليجية اقتحمت ســور قاعــدة العند الغربي، 
ودارت اشــتباكات عنيفــة تمكنت علــى إثرها 
قوات الجيش والمقاومة من الوصول إلى مدرج 

الطائرات الحربية في القاعدة«.
وفي وقت لاحــق، أمس، أكــدت المصادر أن 
»وحدات عســكرية من الجيش الوطني وقوات 
المقاومة الشــعبية تمكنت من السيطرة الكاملة 
علــى قاعدة العند الجويــة وتطهيرها من بقايا 
المســلحين الحوثيــين، الذيــن لاذ الكثير منهم 
الفرعية  والطرق  والقفــار  عبرالبراري  بالفرار 

نحو المحافظات الشمالية«.
وأكد أحد القيــادات الميدانيــة للمقاومة في 

لحج لـ»القــدس العربي« أن »قوات من المقاومة 
والجيش الوطنــي ومن قوات التحالف تناولوا 
طعام الغــداء ظهر الاثنين داخــل قاعدة العند 
الجوية واســتمروا فــي تمشــيطها عقب ذلك 

لتطهيرها من بقايا الميليشيا الحوثية«.
وسبق تحرير القاعدة من سيطرة الحوثيين 
نشــر مئات الجنود التابعين لقــوات التحالف 
العربــي في محيــط مدينة عــدن لتأمينها ضد 
أي هجمــات حوثية، ولتمشــيطها من الجيوب 

والخلايا التي ربما لا تزال فيها.
طالب الرئيس اليمني السابق علي عبد الله 
صالح حليف قــوات جماعة الحوثي في الحرب 
أربعة أشــهر، بمحاكمة  الأهلية المســتمرة منذ 
عبد ربه منصور هادي الذي خلفه في الرئاسة، 
وذلك بتهمة الخيانة لأنه طلب تدخلا أجنبيا في 

البلاد.
وفــي تصريحــات نشــرها، أمــس، موقع 
هافينغتون بوســت قال صالح »لقد خان الفار 

هادي الأمانة وتخلى عن المسؤولية التي ألقيت 
علــى كاهله واســتدعى العدوان على شــعبه 

ووطنه وأصبح اليوم خصما لكل اليمنيين«.
وتابــع قوله »ارتكــب الفار هــادي الخيانة 

العظمى«.
مــن جانبه، دعــا زعيم الحوثيــين إلى حل 
سياســي في اليمن بعد الانتكاسة التي أصيبت 
بها جماعته بخســارة عدن وبعــض المدن في 

الجنوب.  )تفاصيل ص 10(

ريف إدلب ـ إسطنبول ـ بغداد 
 »القدس العربي« ووكالات

قتــل 31 مدنيا ســوريا إثر تحطــم طائرة خلال 
غارات كانت تنفذها، فــي مدينة أريحا في محافظة 
إدلب المتاخمة للحدود التركية التي تســيطر عليها 
فصائــل المعارضة منذ 28  ايــار/ مايو وذلك نتيجة 

خلل فني.
وقــال مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن لوكالة 
الصحافــة الفرنســية »إن الطائرة ســقطت أثناء 
قصفها في وسط مدينة اريحا«. وأوضح أن الطائرة 
كانــت تحلق على ارتفاع منخفــض عندما تعرضت 

لخلل تقني أدى إلى سقوطها.
يأتــي هــذا في وقــت أعلنــت فيه واشــنطن، 
أمس، أنها ستدعم وتحمي فصائل المعارضة التي تم 
التدريب والتسليح الأمريكي، من  شمولها ببرنامج 
الهجمات التي قد تتعرض لها سواء من قوات النظام 
 الســوري أو تنظيــم الدولة الإســلامية )داعش(.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت 
القوات  اليســتير باســكي »نحن نعتبــر  الأبيض 

الســورية المدربــة )المعارضة( والمســلحة من قبل 
وزارة الدفــاع )الأمريكيــة( شــركاء لنــا في جهد 

محاربة داعش«.
وانتقدت موسكو الخطة الأمريكية مؤكدة أن أي 
دعم لمعارضي حليفها الرئيس بشار الأسد سيقوض 
قدرة دمشق على قتال تنظيم الدولة. وقال ديمتري 
بيســكوف المتحدث باســم الكرملــين للصحافيين 
»شــددت موســكو مرات عديدة على أن مســاعدة 
المعارضة الســورية، ســواء كانت بوســائل مالية 
أو فنية )عســكرية( ســتؤدي إلى مزيد من زعزعة 

استقرار الوضع في البلاد«. 
في غضون ذلك أعاد الائتلاف الوطني الســوري 
ثانية  لــدورة  الرئاســية  هيئته  انتخاب  المعارض 
وأخيرة مدتها ســتة أشــهر. وأعلن الائتلاف على 
موقعــه الإلكتروني أن الهيئة تضــم الرئيس خالد 
خوجة والأمــين العام محمد يحيــى مكتبي ونواب 
الرئيس كلا من هشــام مروة ومصطفى أوسو ونغم 

غادري.
وكانت الانتخابات قد أجريت الليلة قبل الماضية 
في ختام اجتماعــات الدورة الـــ 23 للائتلاف في 

مدينة اسطنبول التركية.

القاهرة ـ  »القدس العربي«  ـ وكالات:
تحفظ الســفير الألمانــي بالقاهرة، هانس يورغ 
هابر، علــى تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي 
جون كيري في القاهرة الأحد، بشأن اعتبار جماعة 
الإخــوان »تنظيما إرهابيا«، بينمــا اتفق معه حول 

تنظيمات أخرى.
جاء ذلك خــلال مؤتمر صحافي عقده الســفير 

الألماني ،أمس الاثنين، في العاصمة المصرية .
وقال الســفير الألماني »لا نعلم مــا الذى يقصده 
كيري بأن الإخوان جماعــة إرهابية، لكننا نرفض 
الإرهاب من أي طرف، ونتعاون مع جميع شــركائنا 
في مجــال مكافحة الإرهاب ضــد أي طرف، وهناك 
منظمــات أعلنت أنهــا إرهابيــة مثل أجنــاد مصر 

وتنظيم بيت المقدس«.
وتابع الســفير »لكن الإخوان في منطقة ضبابية 
خاصــة أنهم يقولــون إنهــم غير مســؤولين عن 
أي عمليــات إرهابية ولا بد أن ندقــق في هذا الأمر 

ونعلم المسؤول عن هذا الموضوع«.
وكان جون كيري، قال خلال مؤتمر صحافي أمس 

الأحد، ردا على ســؤال بشــأن اعتبــار »الإخوان« 
جماعة إرهابية »لدينا معلومــات عن تورط بعض 
القيــادات فــي تنظيم الإخــوان في أعمــال عنف، 

ونتفهم ذلك، ولكن بالتأكيد ليس الجميع«.
وذكر الســفير الألماني ان الاختلاف في وجهات 
النظر بين مصــر وألمانيا حاليا ينصــب على ثلاث 

قضايا رئيسية.
وأوضح أن »موضوعات ضمان حقوق الإنســان 
وإتاحــة الفرصــة للمجتمــع المدني لكــي يتطور 
وينخرط فــي الشــأن الداخلي إلى جانــب كيفية 
التعامل مــع قانون التظاهر وإتاحــة الفرصة أمام 
الشــباب للاحتجــاج والتعبير عــن وجهة نظره 
هي أمور لدينا فيها قناعــات تختلف عن القناعات 
المصرية. ونــرى في ألمانيا أن هذه الأمور لازمة ومن 
سمات اســتقرار المجتمعات وحيويتها ونعتقد أنها 
مهمة لمصر التي باســتقرارها تســتقر الأوضاع في 

المنطقة«.
وتابع: »غير أن شــركاءنا في الحكومة المصرية 
يرون أن بلدهم مستقر ونحن نرى غير ذلك والحوار 

مستمر بيننا ولا ينقطع على المستويات كافة«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
قــال رئيس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي، 
الاثنــين، إن مســؤولين رفيعي المســتوى بالدولة 
رفضــوا قــرار مجلس الــوزراء القاضــي بخفض 
رواتبهم في مسعى لتقليل الفوارق في سلم الرواتب 

في الوظائف الحكومية.
وأضاف العبــادي في تصريحــات أدلى بها في 
»المؤتمر الأول للتعايش بين الشــباب« في بغداد أن 
»الخطوات التي يتخذهــا للإصلاح تقابل بالرفض 

من قبل مسؤولي الدولة«.
وأوضح أن المسؤولين في كل من مجلس النواب 
والحكومة والرئاسة رفضوا قرار الحكومة بخفض 
رواتبهــم وشــمول مســاكنهم بالقطــــع المبرمج 

للكهرباء.
وكان مجلــس الــوزراء العراقي قد قــرر في 21 
تموز/ يوليو الماضي تخفيض رواتب المسؤولين في 
الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان العراقي إلى 

النصف.
واتخذت الحكومة الخطوة في مســعى لاحتواء 
النقمــة الشــعبية على ســوء الخدمات والفســاد 
المستشري في دوائر البلاد، وكذلك لتقليل الفوارق 

الكبيرة في سلم الرواتب الحكومية.
وقال العبادي إن »أكبر هدر للثروات يتمثل بسوء 

التخطيط والتنظيم المتبع في تنفيذ المشاريع«.
واكد رئيس وزراء العــراق على ضرورة تفعيل 
تطبيق مبــدأ »من أيــن لك هذا« علــى الجميع )في 
إشــارة إلى المســؤولين(، وأن تقوم هيئة النزاهة 
)حكومية( بتشكيل فرق خاصة للتحقيق عن مصدر 

الأموال.
والعــراق مــن بــين أكثــر دول العالم فســادا 
بموجــب الإحصائيــات الســنوية الأخيــرة التي 

أصدرتها منظمة الشفافية الدولية.
وخرجــت احتجاجــات علــى مدى الأســابيع 
الأخيرة في معظم محافظــات البلاد احتجاجا على 

سوء الخدمات وخاصة تكرار انقطاع الكهرباء.

كيري لتسريع تسليح دول »التعاون« والعطية للتشاور مع موسكو حول حلّ في سوريا

اجتماع خليجي في قطر لحوار أمريكا في سبل مجابهة إيران... والخيار النووي مطروح

صالح يتهم هادي بـ»الخيانة العظمى« والحوثي يدعو لحل سياسي

اليمن: الجيش الموالي لهادي يسيطر على قاعدة العند 
الاستراتيجية ونشر جنود من التحالف في عدن لتأمينها

مقتل 31 سوريا بتحطم طائرة للنظام... و»الائتلاف« يجدد لرئاسته

واشنطن »ستدافع عن مقاتلي المعارضة
الذين تدربهم« وروسيا تنتقد

سفير المانيا في القاهرة: لا نفهم ربط كيري للإخوان
 بالارهاب... ونختلف مع الحكومة حول حقوق الانسان

العبادي ينتقد رفض مسؤولين
عراقيين قرار تخفيض مرتباتهم
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شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي

واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة :

 حاول مســؤول كبير فــي التحالف الدولــي ضد تنظيم 
»الدولــة« التخفيف مــن حدة اســتنتاجات اســتخبارية 
رســمية تفيد أن المعركة ضد الجماعة تمر بمرحلة من الجمود 
الاســتراتيجي، إذ قال الجنرال كيفن كيلا رئيس أركان فرقة 
العمل المشــتركة في عملية الحل المتأصــل ان المعركة تغيرت 
عما كانــت فيه بالبداية بنــاء على دراســة اجرتها القوات 
الأمريكيــة، موضحا ان هجمات » الدولة الإســلامية » باتت 

أصغر حجما وغير مستمرة«.
واضاف كيلا :« يجب ان ننظر إلى المكاســب التى تحققت 
علــى أرض الواقع في الآونــة الأخيرة لنرى مــدى التأثير 
وطبيعــة التقدم الذي حققناه »، مشــيرا إلى التقدم الذي تم 
إحرازه في ســوريا بالقول إن القوات المقاتلة ضد »داعش« 
قد تمكنت من الســيطرة علــى 5300 كيلو متــر مربع كانت 
تحت حكــم الجماعة الإرهابية، ولكن كيلا لم يتمكن في نفس 
الوقت من الإجابة على استفســار حول مقدار المساحة التى 
ما زال التنظيم يســيطر عليها في ســوريا حيث اعترف بأنه 
لا يســتطيع تحديد الأرقام لأنها تتغير عــدة مرات في اليوم 

الواحد.
واوضــح ان هذا مهــم جــدا لأن اســتعادة أي اقليم من 
»داعش« يعني تخفيض قدرة الجماعــة على حرية المناورة 

والحصول على خطوط إمدادات.

ويتناقض تقييم كيلا مع تحليلات خبراء الاســتخبارات 
المركزية الأمريكية تم نشرها عبر وكالة أنباء » اسوشيتدبرس 
» حيث نقلت الوكالة عن مســؤولين مــن المخابرات ان قوات 
تنظيم » الدولة الإســلامية » ممولة بشكل جيد، وانها قادرة 
على تجديــد صفوفها مع الجهاديين الأجانــب، وان التنظيم 
توســع في دول أخرى بما في ذلك ليبيا ومصر وأفغانستان، 
كما قال مســؤول بــوزارة الدفــاع لوكالة الأنبــاء نقلا عن 
تقديرات المخابــرات بأنه لم يحدث أي تدهــور ملموس في 
أعداد عناصر الجماعــة، فعددهم بقي كما هو الحال في العام 

الماضي بين 20 إلى 30 الفا.
وأكــد كيلا رغم ذلــك ان الحملــة الجوية التــي تقودها 
الولايات المتحدة ضد الجماعة ما زالــت ناجحة وانها تمكن 
القــوات العراقية وقــوات المكافحة في ســوريا ضد أهداف 
الجماعة. وقال إن الضربات الجوية قد قطعت شــوطا طويلا 
للحط من قدرة تنظيــم الدولة على شــن هجمات هجومية 
كبيرة فضلا عن الحــد من قدرتها على الســيطرة علنا على 

المدن والبلدات.
واضاف أن قوات التحالف شــنت أكثر مــن 5600 ضربة 
جوية منذ بــدء العمليات في آب/ اغســطس الماضي، مؤكدا 
ان عملية اســتعادة الســيطرة على مدينة الرمادي، عاصمة 
محافظة الانبار، ما زالت تســير كما هو مخطط لها علما بأن 
المدينة ســقطت في يد تنظيم الدولة في أيــار/ مايو بعد ان 
قررت القــوات العراقية التخلي عنها فــي اعقاب هجوم من 

الجماعة.
واوضــح كيلا انه لا يســتطيع تحديد مــدة العملية التى 
بدأت فــي 12 يوليو/ تمــوز الماضي،  وقال إنهــا في مرحلة 

عزل الجماعة داخل الرمادي وقطــع الإمدادات والاتصالات 
والتعزيزات عن مقاتلي »داعش«. كما اوضح انه لا يستطيع 
الخوض كثيرا في تفاصيل تقــدم قوى الأمن الداخلي ولكنه 
يســتطيع ان يؤكد بأن قوات الأمن العراقية قد حققت العديد 
من المكاســب الكبيرة في مرحلة العــزل وان المرحلة القادمة 

ستكون اختبارا لهمة قوى الأمن الداخلي.
ورفض كيلا الإفصاح عن عدد القوى العراقية التي تشارك 
في هذه العملية بما في ذلك القوات الحكومية والميليشــيات 
الشيعية والقوى القبلية الســنية ولكنه قال إن عدة كتائب 
عراقية تشارك في العمليات البرية وإن هناك 500 من مقاتلي 

العشائر السنية في المعركة. 
وتابع كيلا حديثه قائلا ان الرسالة التي يمكن ان يوفرها 
للجميع هي ان زخم القوات يعد مؤشــرا أفضل من السرعة، 
مؤكدا ان قــوى الأمن الداخلــي العراقية لديهــا الكثير من 
الزخم في الرمادي. وقال انها معركة صعبة جدا وان العملية 

ستستغرق بعض الوقت وانها لن تكون سريعة.
وقد أعلنت منظمة حلف شــمال الأطلسي قبل أيام حزمة 
لبناء القــدرات الدفاعية فــي العراق تشــتمل على إصلاح 
القطاع الأمنــي ومكافحة العبوات الناســفة والتخلص من 
الذخائــر المتفجــرة وإزالة الألغــام إضافة إلــى التخطيط 
العســكري المدني والدفاع الســيبراني والطب العســكري 

والتخطيط لحالات الطوارئ المدنية.
واوضح بيــان لحلف الأطلســي ان الخبــراء العراقيين 
والدوليين يعملون الآن على تفاصيل البرامج التدريبية التي 
ستقام في تركيا والأردن لمســاعدة العراق على تعزيز قطاع 

الأمن والدفاع في البلاد.

الجيش الأمريكي يرفض الاعتراف بوجود حالة من »الجمود الاستراتيجي« 

واشنطن: المرحلة القادمة من معركة الرمادي ستختبر
قدرة القوات العراقية على القتال ضد تنظيم »الدولة«  

بغداد  ـ  »القدس العربي«: 

سجلت ســاحات المواجهات بين القوات 
»الدولــة« تصعيدا في  العراقيــة وتنظيم 
حدة المعارك في عــدة قواطع عمليات، مما 

ترتب عليها سقوط خسائر بين الطرفين.
ففــي الموصــل اعلنــت خليــة الإعلام 
الحربي تدمير أهم منشآت داعش الخاصة 
بتفخيــخ العجلات بضربــة جوية نوعية 
قرب الموصل، حيث تم توجيه ضربة جوية 
نوعيــة بالتنســيق مع طيــران التحالف 
الدولي على اهم منشآت عصابات »داعش« 
في  العجلات  بتفخيــخ  الخاصة  الإرهابية 
بالكامل  وتدميره  الموصــل  جنوب  القيارة 
حيث كانت تســتخدم لتفخيــخ العجلات 
محافظات  فــي  المواطنين  تســتهدف  التي 

العراق.
العمليــات المشــتركة  ودعــت قيــادة 
المواطنــين في المناطق التي تحت ســيطرة 
»داعش« إلى الابتعاد عن مقراتهم ومناطق 
تواجدهم لأنها أهداف سيتم تدميرها خلال 

الأيام المقبلة. بحسب ما ورد في البيان.
القــوات العراقية  وفي الأنبــار تمكنت 
المشــتركة، الأحد، مــن اســتعادة منطقة 
البوغــانم في مدينــة الرمــادي بمحافظة 
للهجوم  القوات  تلك  تســتعد  فيما  الانبار، 

نحو مركز المدينة.
 وقــال مصدر في الحشــد الشــعبي ان 
»القــوات الأمنيــة بــدأت قصفهــا المكثف 
علــى المنطقة، وهي في حالة تقدم مســتمر 

للسيطرة على مركز مدينة الرمادي«.
الشــرطة  قوات  قائد  قــال  جانبه  ومن 
الاتحادية، الفريق رائد شــاكر جودت، في 
حديث صحافــي، إن »مغاويــر الاتحادية 

دمــروا ثلاث عجــلات للدواعــش مطلية 
بألوان الشرطة الاتحادية حاولت اختراق 
بمحافظة  الشرقية،  حصيبة  في  الصد  خط 
الأنبــار«، مبينــاً أن »مغاويــر الاتحادية 
اشــتبكوا مع إرهابيي داعش على أطراف 
بيجي،)40 كم شمال تكريت(، وقتلوا أربعة 
منهم وأجبروا الباقين على الفرار  فضلًا عن 

تدمير عجلتين لهم«.
الاتحادية  »قنــاص  أن  جودت  وأضاف 
تمكن من قتل ثلاثة من مســلحي عصابات 
داعــش أثناء محاولتهــم تلغيم الطرق في 
الرمادي، وتفكيك 90 عبوة  مدخل شــرقي 

ناسفة في محيط تل مشيهده«.
ومــن جانــب آخــر، وجهــت القوات 
الحكوميــة العراقيــة إنــذارا إلى ســكان 
مدينتــي الرمــادي والفلوجــة، بضرورة 
تركهما خلال عشــرة أيام قبل بدء الهجوم 

البري الواسع عليهما.
وطالب بيــان عســكري أصدرته خلية 
الإعلام الحربي العراقــي أهالي محافظات 
بالانتفاض  الدين  وصلاح  ونينوى  الأنبار 
والقضــاء علــى فلــول تنظيــم الدولــة 
الإســلامية بعد هروب المقاتلــين الأجانب 

للتنظيم.
وقال بيــان خلية الإعــلام الحربي في 
بيــان أصدرته الأحــد إن قيــادات تنظيم 
الدولة الإســلامية من الأجانب هربت بعد 
تهريــب الأموال التي ســرقوها من الأنبار 

ونينوى وصلاح الدين.
واضافت الخليــة ان »هذه هي فرصتكم 
فهبوا لدحرهم وســحقهم.. اطردوهم لكي 
لا تكون مدنكم ســاحات للمعارك والدمار.. 
هبوا على ما تبقى منهــم حتى تبقى مدننا 
آمنة وعامرة.. اقتلوا مــن جلب لكم الدمار 

والتشريد والنزوح«.

ايضا  الحربــى  الإعلام  خليــة  وذكرت 
»املنا بكم كبير يا اهلنا في الأنبار والموصل 
وصــلاح الدين.. وان جيشــكم وإخوانكم 
قاب  العشائر  وأبناء  الشــعبي  الحشد  من 
قوســين او أدنى من التحرير.. ونحن على 
يقين انكم ستهبون لطرد الغرباء من أرض 

العراق العزيز″.
 من جهة أخرى شــنت سرايا من الحشد 
الشــعبي هجوما واســعا علــى تجمعات 
الإرهابيــين شــمال الفلوجــة. وذكر بيان 
لســرايا الجهــاد ان »قوة مــن عناصرها 
شــنت هجوما واسعا مســتهدفة تجمعات 
للإرهابيــين فــي منطقة الســجر شــمال 
»القوات  ان  البيــان  واضــاف  الفلوجة«. 
المهاجمــة اســتطاعت قتل عــدد كبير من 
وقامت  العدو،  آليــات  وتدمير  الأرهابيين، 

بتطهير المنطقة من العبوات الناسفة«. 
وبدورها اعلنت خلية الإعلام الحربي أن 
القوات الأمنية وباســناد طيران التحالف 
لعصابات  تعرض  محاولــة  صدت  الدولي 
»داعش« الإرهابية فــي محافظة الأنبار ما 

اسفرعن مقتل 15 إرهابيا.
وذكر بيان للخلية ان »قوة من الفرقة 14 
وبإسناد من طيران التحالف الدولي صدت 
محاولــة التعــرض غرب الكرمــة جنوبي 

الشيحة ما أسفر عن مقتل 15 إرهابيا«. 
وفي بغــداد وقعت العديــد من عمليات 
مصادر  ذكرت  فقــد  والاغتيالات،  التفجير 
أمنية ان » مســلحين مجهولين اطلقوا النار 
كانا يســتقلان سيارة لدى  على شخصين 
مرورهما في منطقة الشــعب ما أســفر عن 
استشهادهما في الحال بينما لاذ المسلحون 

بالفرار«.
لاصقــة  عبــوة  ان  المصــدر  واضــاف 
انفجرت أســفل عجلة تقل منتسبا للحشد 

الشــعبي لدى مروره في منطقة اليوسفية 
ما اســفر عن استشهاده في الحال. كما ذكر 
مصدر آخر ان »عبوة لاصقة انفجرت أسفل 
عجلة من نوع كيا حمل في منطقة ابو دشير 
بالدورة ما أســفر عن استشــهاد شخص 
وإصابة اثنين آخرين بجروح«.وقال مصدر 
آخر ان عبوة ناســفة انفجرت بالقرب من 
محال تجارية فــي قرية الزيــدان التابعة 
لقضاء ابي غريب ما اســفر عن استشــهاد 

شخص وإصابة خمسة آخرين بجروح.
واعلنت مصادر الشــرطة عــن انفجار 
ثلاث قنابــل محليــة الصنع فــي مناطق 
الغزاليــة وقضــاء ابــو غريــب )غــرب 
العاصمة( وقرية السيد عبد الله في ناحية 

اليوسفية جنوبي بغداد.
وبــين ان التفجيرات أدت إلــى مقتل 5 
أشــخاص وإصابــة 17 آخريــن بجروح، 
مرجحا ان يكون الضحايا من المدنيين نظرا 

لوقوع الهجمات في أماكن عامة.
وفي محافظة صــلاح الدين، افاد مصدر 
أمني بسقوط 16 قتيلا من القوات العراقية 
في معارك عنيفة اسفرت عن  تقدم عناصر 

داعش ببيجي بمحافظة صلاح الدين.
وتقول المصادر الأمنية أن قوات الجيش 
نحو  على  يســيطرون  الشــعبي  والحشد 
٪40 من مســاحة مصفاة بيجي النفطية، 
بينما يخضع تنظيــم »داعش« نحو 60٪ 

من مساحة المصفى تحت سيطرته.
وقالت المصــادر إن معارك عنيفة وقعت 
صبــاح أمــس بالحــي العصــري ببيجي 
لدى تقــدم »داعش«، ســقط فيها قتلى من 

الإرهابيين و16 عنصرا من الحشد.
واضاف ان التنظيــم تغلغل في مصفاة 
بيجي شــمالي المدينة وتمكن من السيطرة 

على حي الستمية.

القوات الحكومية تنذر أهالي الرمادي والفلوجة 
بضرورة المغادرة وتحرير البوغانم وصدّ هجمات للتنظيم

■ إســطنبول - د ب ا: قالــت منظمة بحثية الاثنــين إن المئات 
من المدنيين قتلوا فــي هجمات جوية نفذهــا التحالف الذي تقوده 
الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم الدولة الإســلامية » المعروف 

باسم الدولة في العراق وسورية.
وأضافــت مجموعة »إير وورز » أن ما بــين 459 و 591 مدنيا و48 
و80 جنديا قتلوا في 57 حادثة على مــدار العام الماضي، على الرغم 

من أن العدد يمكن أن يكون أعلى من ذلك.
وقد فتــح التحالف ـ  الذي بــدأ عملياته العســكرية منذ أن قتل 

تنظيم الدولة الآلاف من أفراد الأقلية الإيزيدية في منطقة ســنجار 
بالعراق - تحقيقات بشأن عشر وقائع ،واعترف بقتل مدنيين اثنين.

وجاء في بيــان للمجموعة، التــي تركز على مراقبــة الهجمات 
الجويــة » عملية التســجيل تشــير بوضوح إلى تلاعــب في عدد 
الضحايا من المدنيــين من قبل التحالف ». وأظهــرت البيانات التي 
جمعتهــا المجموعة أن التحالــف بقيادة أمريكا، الــذي بدأ في آب/

أغســطس 2014، قد شن 5800 غارة جوية، شــملت أكثر من 18 ألف 
قنبلة وصاروخ  

منظمة بحثية: المئات من المدنيين قتلوا بأيدي 
التحالف الذي تقوده أمريكا ضد تنظيم »الدولة«

■ كركوك )العــراق( - رويترز: قالت 
الشــرطة العراقية ومسؤولون في شركة 
نفط الشمال إن مسلحين قتلوا بالرصاص 
الاثنين مســؤولا كبيرا يعمل في الشــركة 
بعد نحو شهر على مقتل سلفه في الشركة 

التي تديرها الدولة.
وقال عميد الشــرطة ســرحد قادر إن 
كبير المهندســين ســعد علي حســين كان 
في طريقــه إلى مكتبه فــي مدينة كركوك 
النفطيــة بشــمال العــراق عندمــا فتح 

النار  رياضية  سيارة  يستقلون  مسلحون 
عليه مما أدى إلى مقتله وسائقه.

وعين حسين رئيســا لعمليات الشركة 
بعد أن قتل ســلفه بالرصــاص في أواخر 
يونيو/ حزيران أثناء مغادرته لمكتبه. ولم 
تعلن أي جهة على الفور مســؤوليتها عن 

الهجوم على حسين.
ويواجه العراق وهو منتج كبير للنفط 
تحديات أمنية من مقاتلــي تنظيم الدولة 
ثلث  على  يســيطرون  الذين  الإســلامية 

البلاد، ومن الصراع الطائفي الذي يزيده 
سوءا التنظيم السني المتشدد.

وأبلغ مسؤول بالشركة طلب عدم نشر 
الشــركة  في  الموظفين  أن  رويترز  اســمه 
يخشــون من أن تســتمر عمليــات القتل 

ولمحوا إلى أنها ذات دوافع سياسية.
وقال المســؤول »شــخص ما يستخدم 
أساليب دموية لتغيير هيكل الشركة. الأمر 
مثل اللعــب بالنار وقد تكــون له عواقب 

وخيمة على عمليات الشركة«. 

الشرطة العراقية: مقتل ثاني مسؤول 
نفطي كبير بالرصاص في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«

 من أمير العبيدي:

أطلق نشــطاء عراقيون حملة ســاخرة بعنوان )البحث عن 
الرئيــس( للتعبير عن ســخطهم مــن غيــاب أي موقف لرئيس 
الجمهوريــة فــؤاد معصوم من الأحــداث الكبيرة التــي يمر بها 
العراق ″وآخرها التظاهرات الضخمة التي طافت البلاد للمطالبة 

بالخدمات.
ووجه الصحافي العراقــي عبدالجبار العتابي خطابا مفتوحا 
إلى رئيس الجمهورية يستفســر منه إن ســمع بالتظاهرات التي 
حدثت وســط العاصمة بغداد، مضيفــاً أن »العراقيين بحثوا عن 
رئيسهم في التلفزيونات والاذاعات ولم يجدوه« على حد قوله، 
واعتذر الصحافي العتابي مــن رئيس الجمهورية لأنه قطع عليه 
جولة الســياحة والاصطيــاف التي يتمتع بها فــي مكان بعيد لا 

يوجد به تلفزيون أو راديو أو حتى هاتف.
وأعرب المدون فراس الحلفي عن خشيتة من أن يعيد معصوم 
ســيناريو الرئيس الســابق جلال طالباني الذي أمضى غالبية 

فترته الرئاسية يتعالج في مستشفى الماني.
وقال الحلفي فــي مدونته )هموم عراقية( إن الرئيس معصوم 
يتقاضى راتباً يزيد على الــ80 مليــون دينار عراقي، ناهيك عن 
المنافع الاجتماعية مقابل نشاط واحد يقوم به وهو استلام أوراق 
اعتماد الســفراء والدبلوماســيين الأجانب الجدد، مبيناً أن هذا 

النشاط يحدث مرة واحدة في الشهر في أحسن الأحوال.
وبالرغم من تحجيم الدستور العراقي لدور رئيس الجمهورية 
إلا أن الناشــطة النسوية ابتهال العلاف تؤكد بأن معصوم يمكنه 
أن يغير من الصورة السلبية لمنصب الرئاسة من خلال التواصل 

بشكل أكبر مع هموم المواطنين والانفتاح عليهم.
وقالت العلاف في منشــور لها على صفحة )الجالية العراقية( 
بموقع الفيســبوك إن »معصوم خرج عن صمته قبل أســبوعين 
ولكن ليس في زيارة تفقدية أو جولــة بالمدن العراقية؛ وإنما من 
أجل توقيع مراســيم أحــكام الإعدام ضد مجموعــة من المتهمين، 

والتي يطالب بها زعماء في التحالف الشيعي الحاكم«.
ورأت العلاف أن قيادات التحالف الشــيعي الحاكم لم يتركوا 
أي صلاحيــات لمنصب رئيــس الجمهورية الذي بــات ضرورة 
تحتمها المحاصصة الطائفية، وحتى يقال إن الاكراد حصلوا على 

استحقاقهم بهذا المنصب.
ويستغرب الدكتور العراقي المغترب علاء طبره من خلو الموقع 
الالكتروني لرئاســة الجمهورية من أي نشاط حقيقي، مبيناً انه 
يقتصر على تسلم أوراق الاعتماد للســفراء أو التهنئة والتعزية 

بالمناسبات الرسمية.
ويضيــف الدكتور طبره فــي تغريدات له علــى »تويتر« إنه 
تابع الصفحة الرســمية للرئيس معصوم على الفيسبوك ووجد 
آخر نشــاط له هو تهنئة العراقيين بمناســبة عيــد الفطر، بينما 
توجد أخبار على موقع الرئاســة وتنحصر بنشاطات الاستقبال 

وبرقيات التهاني والتعزية«.
ويبين الدكتور المغترب أن أغلب العراقيين لم يســمعوا صوت 
الرئيــس، أو يشــاهدوا خطابــا، أو كلمة  أو زيارة لــه إلى هذه 
المحافظة أو تلك المدينة، فضلًا عن موقفه الصامت تماماً من موجة 

التظاهرات الأخيرة.
وشــهدت عشــرات الصفحات العراقية على مواقع التواصل 
الاجتماعي نشــر رســوم، وصور ســاخرة ومنشــورات تدعو 
المتابعين إلى المســاهمة في حملة البحث عــن الرئيس وتذكيره 

بدوره إزاء المواطنين في هذه المرحلة.

نشطاء عراقيون ينتقدون صمت معصوم
تجاه المظاهرات الشعبية ضد الحكومة

الرئيس العراقي فؤاد معصوم

■ بغداد - الأناضول: طالب الرئيس 
بدعم  الاثنين،  معصــوم،  فؤاد  العراقي 
قوات البيشمركة )جيش شمال العراق( 
المقاتلــة في قضاء ســنجار ضد تنظيم 

الدولة.
جاء ذلك في كلمة له خلال المراســم 
التي أقيمت في البرلمان العراقي بمناسبة 
التي  للأحداث  الأولى  السنوية  الذكرى 
جرت فــي ســنجار بمحافظــة نينوى 

)شمال(.
قضاء  اجتاح  قد  الدولة  تنظيم  وكان 

ســنجار )124 كلم غرب الموصل( الذي 
تقطنه اغلبية من الكرد ال″يزيديين في 
3 آب/ أغســطس الماضي، قبل ان تتمكن 
قوات البيشــمركة المعززة بغطاء جوي 
من التحالف الدولــي من تحرير الجزء 

الشمالي منه.
وقال معصــوم »المطلوب من مختلف 
ودعــم  تعزيــز  المســؤولة  الجهــات 
الإمكانيــات القتاليــة للبيشــمركة في 
ســنجار، ومدها بما من شــأنه تسريع 
وتحقيق الظفر على فلول الدولة وانهاء 

الحالة الشاذة في المناطق المجاورة«.
دينية  مجموعــة  هم  والإيزيديــون 
أفرادها قــرب الموصل  أغلــب  يعيــش 
ومنطقــة جبال ســنجار فــي العراق، 
ويقــدر عددهم بنحو 600 ألف نســمة، 
وتعيــش مجموعات أصغر فــي تركيا، 

سوريا، إيران، جورجيا، أرمينيا.
الديانــة  تعــد  باحثــين،  وحســب 
الإيزيدية من الديانات الكردية القديمة، 
وتتلى جميع نصوصها في مناســباتهم 

وطقوسهم الدينية باللغة الكردية. 

■ أربيــل - أ ف ب: تعهد رئيس اقليم كردســتان العراق 
مســعود بارزانــي الاثنــين بالانتقام مــن تنظيــم »الدولة 
الإسلامية« الذي اعتدى بوحشية على أبناء الطائفة الإيزيدية 

في صيف 2014.
وقال بارزاني في كلمة القاها في محافظة دهوك بمناســبة 
مرور عام على احتلال سنجار من قبل تنظيم الدولة الإسلامية 
»بعد كارثة ســنجار وعدت بابا شيخ )رجل الدين الايزيدي( 
بأني ســوف أضحي بروحي من اجل الانتقام من الذين غدروا 
بالإيزديين«. واضاف »الذين ارتبكوا هذه الجريمة لن نتركهم 
ولو بقي منهم رجل واحد وســوف نلاحقهم ســواء بالطرق 

العسكرية او القانونية«.
وفي الثالث من آب/أغسطس العام الماضي قام الجهاديون 
باجتياح قضاء ســنجار معقل الطائفــة الايزيدية الذي كان 

تحت سيطرة قوات البيشمركة الكردية في محافظة نينوى.
ونفذ التنظيم مذابح بحق الطائفة الايزيدية بعد انسحاب 
قوات البشــمركة، وصفتها الامم المتحدة محاولة لتنفيذ ابادة 
جماعية« وكانــت واحدة من مبررات قيــام التحالف الدولي 
بقيادة الولايات المتحدة التدخل جوا ضد التظيم بعد أيام من 

وقوع المجازر.
وتمكنت قوات كردية ســورية وقوات البيشمركة مدعومة 
بالتحالف الدولي من اســتعادة مساحات من أراضي سنجار 
لاحقا، لكن لا تزال مساحات شاسعة تقع تحت سيطرة تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
وقال بارزاني في خطابه »هــم )تنظيم الدولة( تركوا الافا 
من جثثهم في ســاحات المعــارك ولكن هذا غيــر كاف بحقهم 

مقارنة بالجريمة التي ارتكبوها«.
القتلى  اقليم كردســتان حصيلة بأعداد  واصدرت حكومة 
والنازحــين الإيزيديين الذين بلغــوا 400 الف نازح بين ثلاثة 

ملايين في العراق منذ مطلع عام 2014.
ووفقا لاحصائيات حكومة الإقليم فإن 1280 شــخصا قتلوا 
خلال هجــوم الجهاديين على مدينــة ســنجار، بينما توفي 
280 بســبب ســوء الظروف، ولا يزال 841 شــخصا في عداد 

المفقودين.
وبحســب الحصيلة فإن 5800 شــخص خطفــوا من قبل 
التنظيم الذي حول النساء إلى سبايا. ولم يتمكن سوى نحو 

ألفين منهم من الفرار. 

بارزاني: سننتقم من الذين اعتدوا 
على الإيزيديين بكل الطرق

ديالى ـ »القدس العربي«: 

اكدت كتلة العراقية فــي مجلس محافظة ديالى، أنها 
ممثلة لأكبر المكونات داخل المحافظة، فيما أشارت إلى أن 
مقاطعتها للحكومة المحلية، جاءت لنيل حقوق وليست 

»مغامرة سياسية«.
وقال عضــو كتلة العراقية في المجلس كريم الجبوري 
في حديث صحافي، إن »كتلــة العراقية هي ممثل لأكبر 
المكونات في محافظة ديالى وهي الطائفة الســنية وهذا 
أمر لا خــلاف عليه«، مؤكداً أن »الكتلــة تضم كل القوى 

والتيارات السياسية«.
وأضــاف الجبــوري أن »مقاطعة الكتلة لجلســات 
مجلــس محافظــة ديالى جــاءت من أجــل نيل حقوق 
مشروعة وليست مغامرة سياسية بهدف تحقيق مصالح 
حزبية أو شخصية«، مشــيراً إلى أن »العراقية منفتحة 
على كل القوى السياســية من أجل حل الإشكالات التي 
حصلت وفق رؤية وطنية تنبع من إحســاس بالمصلحة 
العامة«. ويذكر ان القوى السياســية السنية في ديالى 

أعلنت مقاطعة مجلس المحافظة وعدم المشــاركة في أي 
منصب في الحكومة المحلية، وذلك لتلاعب بعض القوى 
وإبعاد محافظ ديالى السابق عامر المجمعي عضو قائمة 
»ديالى هويتنا« واختيار عضو منظمة بدر مثنى التميمي 
محافظا دون التشــاور مع القوى السنية حسب اتفاق 

سابق بينها. 
وضمن الســياق نفســه، ذكرت عضو كتلــة عراقية 
ديالــى نجاة الطائــي أن »قرار مقاطعة كتلــة العراقية 
لجلســات مجلس ديالى مســتمر وليس هناك أي جديد 
في الموقف«، مبينة أن »عودة العراقية لجلسات مجلس 
ديالى والمشــاركة بالحكومــة المحلية مرهونــة بتنفيذ 

مطالبها المشروعة ومنحها استحقاقها الانتخابي«.   
ومن جانب آخر اكد النائب عــن محافظة ديالى رعد 
الدهلكي، قيام الميليشيات الطائفية المتنفذة في الحكومة 
الحالية، باختطاف أكثر من خمسين مواطنا في المحافظة 
خــلال اليومــين الماضيين.وقــال الدهلكي فــي مؤتمر 
صحافي عقده في البرلمان الحالي انه »في الـ48 ســاعة 
الماضية اختطف أكثر من 50 شخصا على طريق المقدادية 

ـ بعقوبة وفي قضاء بلدروز ومدينة بعقوبة، فضلا عما 
يحدث في خان بني ســعد من تهديد للعوائل«.وطالب 
الدهلكي ان »تكون لرئيس الحكومة حيدر العبادي رؤية 
في إدارة الملف الأمنــي والعمل على إيقاف هذه الجرائم 

المنظمة ضد المواطنين الأبرياء«.
وتشــهد محافظة ديالى شــرق العــراق، والمجاورة 
لإيران، نشاطا أمنيا وسياسيا للميليشيات التي تسيطر 
على شؤون المحافظة، كما يشــكو أهلها من تدهور أمني 
عبر زيادة عمليات الخطــف والقتل والتهجير الطائفي، 
إضافــة إلى منــع النازحين مــن العودة إلــى مناطقهم 
المحررة من تنظيم »الدولة« وسط عجز الأجهزة الأمنية 

الحكومية عن منع الميليشيات. 
وكان التحالــف الوطنــي )الشــيعي( فــي مجلس 
محافظــة ديالى، أكد الأحد، بأنه ســيلجأ إلى تشــكيل 
حكومة أغلبيــة سياســية إذا اســتمرت مقاطعة كتلة 
العراقيــة، لافتاً إلى أن الظــروف الراهنة تفرض علينا 
الإسراع بحسم ملف تشكيل الحكومة لمواجهة التحديات 

في مجالات متعددة. 

القوى السنية تواصل مقاطعة حكومة ديالى
والتحالف الشيعي يهدد بإقصائها

الرئيس العراقي يطالب بدعم 
البيشمركة ضد »الدولة« في سنجار
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القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

اثار اصــدار الرئيس عبد الفتاح السيســي 
قرارا بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون 
مباشــرة الحقوق السياسية، الكثير من الجدل 
في الاوساط الحزبية بشــأن مدى دستوريتها 
مــع التوقعــات بالاعــلان عن موعــد لإجراء 
الانتخابات البرلمانية بعد افتتاح قناة السويس 

الجديدة الخميس.
ويخصــص القانون 448 مقعدا للمرشــحين 
بالنظام الفردي و120 مقعدا للقوائم ومن ضمنها 
والاقباط،  والشــبان  للمرأة  مخصصة  حصص 
وبموجــب القانون يحق للأحزاب والمســتقلين 

الترشح على أساس كلا النظامين.
وقــال وزيــر العدالــة الانتقاليــة ومجلس 
النــواب إبراهيــم الهنيــدي، فــي تصريحات 
لــه، »إن التعديلات تنص على أن يشــكل أول 
مجلــس للنواب بعد العمل بالدســتور الصادر 
في 18 يناير/كانون الثاني 2014 من 568 عضوا 
ويجوز  المباشــر  الســري  بالاقتراع  ينتخبون 
لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5٪ من 
الأعضاء، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 
448 مقعدا بالنظام الفــردي و120 مقعدا بنظام 
القوائــم المغلقة المطلقة، مؤكــدا أنه يحق طبقا 
لهذه التعديلات للأحزاب والمســتقلين الترشيح 

سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.
وأكــد الهنيــدي »أن دور الحكومــة انتهــى 
بإصدار الرئيس المصري لجميع القوانين المنظمة 
تقســيم  قوانين  وهي  البرلمانية،  للانتخابــات 
الدوائر الانتخابيــة ومجلس النواب والحقوق 
السياسية، موضحا أن دور الحكومة في المرحلة 
القادمة هو تنفيــذ كل ما تطلبــه اللجنة العليا 

للانتخابات من دعم سواء مادي أو لوجستي.
وأضاف »أن جميع الإجراءات المتعلقة سواء 
بإعــلان المواعيد والجــداول الزمنية لفتح باب 
في  البرلمانية،  الانتخابات  إجراء  أو  الترشــيح 
يد اللجنة العليــا للانتخابات، متوقعا أن تعلن 

اللجنة عن هــذه الأمور الأســبوع المقبل، عقب 
احتفال مصــر العالمي بافتتاح قناة الســويس 

الجديدة، المقرر الخميس 6 أغسطس/آب«. 
وأعلنــت وزارة التضامــن الاجتماعي امس 
الاثنين عن تشــكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع 
اللجنة العليا للانتخابات لتلقى طلبات منظمات 
المجتمع المدنــي المصرية المقيدة وفقــا للقانون 
84 لســنة 2002 والعاملــة فــي مجــال متابعة 
الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية 
الراغبــة فى متابعة انتخابــات مجلس النواب 
2015..وذلك اعتبارا من الســبت الماضي وحتى 
العشرين من شــهر آب/اغسطس الحالي يوميا 
من الســاعة الثامنة والنصــف صباحا وحتى 
الرابعة مســاء فيما عدا يــوم الجمعة.. على أن 
يتم اســتيفاء الأوراق المطلوبــة للتقديم..ومن 
المقرر ان تصدر الشهادة للجمعية خلال فترة لا 

تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
من  النهائية  الخطــوة  هــي  والانتخابــات 
خارطــة مســتقبل أعلنها الجيش فــي يوليو/
المنتخب  بالرئيــس  الإطاحة  بعــد   2013 تموز 
محمد مرســي وبموجب الخارطة نفســها فإن 
رئيس الجمهورية يتولى الســلطتين التنفيذية 
والتشــريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد. 
وكان السيســي وعــد بإجــراء الانتخابــات 
التشــريعية قبــل نهايــة 2015، لكــن هــذه 
الانتخابــات التي كان مقــررا إجراؤها بين 21 
مارس/آذار و7 مايو/أيار الماضيين، أرجئت بعد 
دستورية  بعدم  الدســتورية  المحكمة  قضت  أن 
بعض أحــكام القانــون الانتخابي ولا ســيما 

تقسيم الدوائر الانتخابية.
الشــهابي،  ناجي  الدكتور  قال  جانبه،  ومن 
رئيس حــزب الجيل الديمقراطــي، لـ »القدس 
العربي«، » التعديلات التــي تمت على قانوني 
مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بها 
عوار دستوري، ففي المادة 25 من قانون مباشرة 
الحقوق السياســية تعد مخالفة للمواد 9، 11، 
53 من الدســتور وهى الخاصة بمبدأ المساواة 
وتكافؤ الفرص حيث انه لم يساو الحد الاقصى 
للانفاق على مرشــح القائمة مــع الحد الاقصى 

للانفاق على مرشح المقعد الفردي، كما ان المادة 
31 من قانون مجلس النواب بها عوار دستوري 
ومخالفة لنفس المواد من الدســتور وذلك لأنها 
لم تساو بين عضو مجلس النواب الذي لا يعمل 
في الحكومة او القطــاع العام مع عضو مجلس 
النواب الذي كان يعمل في تلك الجهات، فعضو 
مجلس النواب الذي كان يعمل في الحكومة كان 
يحصل على مكافــآت برلمانية وبدلات الحضور 
واللجان والجلســات بالإضافة إلــى المرتبات 
والحوافــز، فــي المقابل يحصــل العضو الاخر 
على المكافات البرلمانية وبدل الجلســات فقط ». 
واضاف » ان تلك التعديلات من الممكن ان تؤدي 
إلى حل البرلمان بعد ســنتين او ثلاث ســنوات 

على اقصى تقدير«.
واكد » ان الرئيس والحكومة انتهى دورهما 
بإصــدار القوانين المنظمــة للعملية الانتخابية 
والقرار الآن في يد اللجنــة العليا للانتخابات 
التي سوف تقوم بإعلان الجدول الزمني لمراحل 
العمليــة الانتخابية المختلفة بــدءا من اعلانها 
ايقاف القيد في سجل الناخبين ثم تحديد موعد 
فتــح وغلق اوراق الترشــح ثــم تحديد موعد 

الدعاية الانتخابية ثم تحدد يومي التصويت«.
وقال اللواء قدري ابو حســين، رئيس حزب 
مصر بلدي، لـ »القدس العربي«، » ان تعديلات 
قانونــي مجلس النــواب ومباشــرة الحقوق 
في  طالب  والحزب  دســتورية،  تعد  السياسية 
وقت ســابق  خلال لقاءات الاحزاب مع ابراهيم 
محلــب، رئيــس الــوزراء، بضــرورة اجراء 
القانون الذي حــدث به طعن  تعديلات علــى 
وهو قانون الدوائر الانتخابية وان يكون محل 
فحص ومراجعــة، وتم بالفعــل فحصه كما تم 
مراجعة باقي القوانين. وأوضح » ان الهدف من 
التقليل من احتمالات  مراجعة تلك القوانين هو 

الطعن على عدم الدستورية. 
وبالنســبة إلــى دعــوة وزيــر الخارجية 
الأمريكــي جــون كيري اثنــاء زيارتــه لمصر 
لاشــراك »الاخوان« غيــر المتورطين في العنف 
بالانتخابــات، قــال: ان الدســتور المصري لم 
يستبعد احدا من الترشح للانتخابات إذا ثبت 

صحة اوراق ترشحه، وهذا لا يحتاج إلى تأكيد 
من جــون كيري، واللجنة العليــا للانتخابات 
لن ترفض اوراق مرشــح تنطبق عليه الشروط 

، وجون كيري ليس له حق في ان يقول هذا«.
واكد اللواء رفعت قمصان، مستشــار رئيس 
الوزراء لشــؤون الانتخابات، خــلال مداخلة 
هاتفية عبر فضائية »سي بي سي«، » ان إجراء 
الانتخابات البرلمانيــة المقبلة في الوقت المحدد 
لها قبل انتهاء العــام الجاري يعد بمثابة تأكيد 

على اقتراب انعقاد البرلمان«. 

و رحب حزب المؤتمر، فــي بيان له، بإصدار 
قانونــي مجلس النــواب ومباشــرة الحقوق 
لإجــراء  خطــوة  أنــه  معتبــرا  السياســية، 
الانتخابات البرلمانية في أقرب وقت، وقال عمر 
المختــار صميدة، رئيس الحــزب »إن حزبه لن 
يطعن على قوانين الانتخابات، مؤكدا ان أركان 
الدولة ستكتمل بوجود مجلس نيابي يستطيع 

الدفع بمصر إلى الأمام«.
وقــال المهندس حســام الخولــي إن الدولة 
ترغب في إجــراء الانتخابات البرلمانية، منوهًا 

إلــى أن انعقاد البرلمــان له أهميــة اقتصادية 
كبيرة، وســيكمل أجهــزة الدولة.وأضاف »أن 
الــدول الكبرى تقيس الاســتقرار باســتكمال 
مؤسســات الدولة وأهمها البرلمــان«، موضحًا 
أن »نائب الخدمات« ســيعود بقوة لأن قانون 
الانتخابات يعمل على عودة النائب الذي يخدم 
الشــعب. وأكد »أن الحزب الذي ســينفق أكثر 
ســيفوز بمقاعد أكثر في البرلمان، مشــددًا على 
أن حجم الانفاق على الدعاية الانتخابية عامل 

اساسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة«.
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السيسي يعدل قوانين الانتخابات وسط جدل حول مدى دستوريتها
وانتقادات لتصريحات كيري حول السماح بمشاركة »بعض الإخوان«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه وزير الخارجية الامريكي جون كيري في القاهرة أمس الأول

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

يبدأ الرئيس السوداني يوم غد الأربعاء جولة 
جديدة في مسيرة الحوار الوطني في بلاده وذلك 

بلقاء مشترك مع آلية ) 7+7 ( ورؤساء الأحزاب.
اســتبقت هذه الجولة بلقــاءات لرئيس الآلية 
الافريقية رفيعة المســتوى، ثابو امبيكي، بعدد من 
المســؤولين منها لقاءه بالمهندس ابراهيم محمود 
مساعد رئيس الجمهورية أمس، حيث أكد مساعد 
البشــير أن إمبيكي أكد دعمه للحوار الوطني على 
الطريقة الحالية وهي أن يكون بين الســودانيين، 
بحيث يصبح أنموذجا للــدول الإفريقية الأخرى 

في كيفية حل المشاكل دون تدخلات خارجية.
وقال المهندس ابراهيــم محمود في تصريحات 
صحافية عقب لقائه بإمبيكي ،إن الحوار الوطني 
لا يســتثني أحدا وهو مطلب شعبي قبل أن يكون 
ممثلين  وجــود  لإمكانية  حكوميا.وألمــح  واجبــا 
لمنطقتــي النيــل الأزرق وجنــوب كردفان ضمن 
مع  لقــاءه  أن  الوطني،مضيفا  الحــوار  جــولات 
إمبيكي أكد على أن يكون الحوار داخل الســودان 

،وليس خارجه من أجل مشاركة أكبر عدد فيه. 
وكان رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المســتوى، 
ثابو أمبيكي،بدأ زيارة إلى الســودان أمس الأول 
الأحد لبحث إمكانية اســتئناف المفاوضات حول 
منطقتــي جنــوب كردفــان والنيــل الأزرق، بين 
وتحريك  شــمال،  ـ  الشــعبية  والحركة  الحكومة 
ملف الحوار الوطنــي الذي توقف قبيل إنتخابات 

نيسان/أبريل الماضي التي فاز بها حزب البشير.
وتســعى دول عديدة ومنظمــات عالمية لإنهاء 
القطيعة السياســية بين مختلف مكونات المجتمع 
السوداني والوصول إلى تفاهمات سياسية تخرج 

السودان من دائرة الاستقطاب الحاد والعنف، 
لكن الأمين السياســي لحــزب المؤتمر الوطني 
الحاكم في الســودان،  قال إن الحــوار هو حوار 
مجتمعي في المقام الأول، وقرار الشعب السوداني 
فــي صناعــة آليــات لحلــول ناجعة سياســية 
واجتماعيــة لوقف الحرب والنزاعات المســلّحة، 

والصراع السياسي على السلطة.
 وقال في حديث »لشبكة الشروق« معلّقاً حول 
زيارة رئيس الآلية رفيعة المســتوى ثابو أمبيكي، 
:«لا يســتطيع أي أحد مهما كانــت قدراته، خطف 
الحوار إلى أية جهة كانت، معلومة أوغير معلومة«.

ولا تثــق المعارضة الموجودة خارج الســودان 
بمواقــف الحكومــة بخصوص الحــوار وتطالب 
بأن يكــون في جهة محايدة، وفقا لشــروط قالت 

إنها ضرورية لإثبات حســن نوايا الحكومة وعلى 
رأس هــذه الشــروط اطــلاق الحريــات العامة 
وحرية الصحافة على وجــه الخصوص واطلاق 
سراح الســجناء السياسيين. وتستمر مجموعات 

معارضة في حشد الدعم لإسقاط النظام 
وبهــذا الخصــوص أصــدرت لجنــة الإعداد 
والتسيير لمؤتمر يعقد بلندن بيانا صحافيا ذكرت 
فيه أن الاســتجابات الواســعة للمشاركة في هذا 
المؤتمر أدت إلى تمديد المؤتمر ليومي )30-29( من 

الشهر الجاري. 
وقــال البيان إن المؤتمــر التدوالــي في لندن 
يســعى لهدف واحد فقط هو إســقاط هذا النظام 

الديكتاتوري الفاسد والفاشل.
 وبحســب البيان فإن إعلان النوايا الذي مهّد 
لقيام المؤتمراشــتمل على عدد من النقاط المركزية 
الهامة، منها جملة القضايا التي سوف يبحث فيها 
المؤتمرون وتندرج تحت ثلاثة موضوعات رئيسية 
لها تفرعاتها أولها الوضع السياسي، والاقتصادي 

والجانب الإعلامي والسياسة الخارجية.
 وجــاء في البيان أن المشــاركة فــي مداولات 
المؤتمــر مفتوحة لكافــة أبناء وبنات الســودان 
مــن ممثلــي القــوي الحديثــة فقــط ) نقابات، 
نشطاء،وطنيين ومستقلين ( مع استبعاد الاحزاب 
السياسية من المشاركة في هذه المرحلة، لتوفرهم 

على منصات خاصة بهم.

وعلى مســتوى المعارضة داخل السودان، فقد 
طالبــت  من قبــل بتأجيل الإنتخابات و تشــكيل 
حكومة قومية بفترة إنتقالية تشــرف على تعديل 
الدســتور والقوانين بعد ذلك الشــروع في قيام 
انتخابــات تتوفر لها معايير الشــفافية والنزاهة 
،لكن الحكومة ضربت بهذه المطالب عرض الحائط 
واقامت انتخابات من جانــب واحد لم تحدث أي 

تغيير في التركيبة السياسية.  
 وتواصل نشــاط قوى الإجماع الوطني- التي 
تضم أحزابا وجماعات معارضة - بإقامة الندوات 
والفعاليات السياســية  في محاولــة منها لتعبئة 
الجماهيــر وتقيم اليــوم نــدوة جماهيرية بدار 
بأمدرمان  المعــارض  »الســوداني«  المؤتمر  حزب 
تحت عنــوان« لا للغــلاء« يتحدث فيهــا رئيس 
حزب المؤتمر السوداني ابراهيم الشيخ والقيادية 
بحزب الأمة القومي  ســارة نقد الله والناشــطة 

الإعلامية أمل هباني.
وواصل حــزب المؤتمر الســوداني مخاطباته 
الجماهيرية المباشرة بالأسواق والساحات العامة 
كان آخرها بالسوق الشعبي بأمدرمان عصر أمس 
الأول وأكد المتحدث باســم الحــزب إن جهودهم 
ستستمر ضد ما سماه بظلم وفساد الإنقاذ ،مؤكدا 
اســتمرار المقاومة حتى ســقوط النظــام وتوفير 

الحرية والعيش الكريم للشعب السوداني.

البشير يبدأ جولة جديدة في الحوار الوطني
 والمعارضة تواصل مساعيها لإسقاط النظام

■ القاهرة ـ الأناضول: قضت محكمة مصرية، 
بتــرك الخصومة فــي الدعــوى القضائية التي 
تطالب باعتبــار روابط »الألتراس« )مجموعات 
من مشجعي الفرق الرياضية( جماعات إرهابية.
الأولى  الدائــرة  إن  قضائــي،  مصــدر  وقال 
بمحكمة القضاء الإداري )تختص بنظر القرارات 
الإدارية( قضت امس الاثنــين، بترك الخصومة 
)تنــازل عن الدعوى( في الدعــوى المرفوعة من 
قبــل رئيس نــادي الزمالك، مرتضــى منصور، 
والتــي طالبت باعتبار جميــع روابط الألتراس 

على مستوى الجمهورية جماعات إرهابية.
وكان رئيس نادي الزمالك قدم طلبًا للمحكمة 
بترك الخصومة )تنازل عن الدعوى( في دعواه 

التي اختصم فيها رئيس الجمهورية.
المســتعجل  القضاء  حقوقية  منظمات  وتتهم 

بأنه »يتعدى« اختصاصاته فــي أغلب القضايا 
المنظورة أمامه، في حين تؤكد السلطات المصرية 

دائماً على استقلال القضاء. 
صدر  الذي  الإرهابية  الكيانات  لقانون  ووفقا 
في فبراير/ شــباط الماضي، فإنه علــى النيابة 
العامة، إعداد قائمــة بالكيانات الإرهابية، ممن 
تصدر بشــأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا 
الوصف الجنائــي في حقها، أو تلــك التي تقرر 
الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة بناء 

على طلبات من النائب العام.
وحــدد قانون الكيانــات الإرهابيــة، مدة لا 
تتجــاوز 3 ســنوات، لوضــع الكيانــات داخل 
القائمة، فإذا ما انقضت تلــك المدة بدون صدور 
الجنائي  الوصــف  ثبــوت  بشــأن  نهائي  حكم 
المنصــوص عليه ضــد الكيــان المــدرج، تعين 

على النيابــة العامة إعادة العــرض على دائرة 
استئناف القاهرة للنظر في استمرار الإدراج لمدة 
أخرى، وإلا عد هذا الكيان مشــطوبًا من القائمة 

بقوة القانون.
وتفجر خــلاف بين رابطــة »الوايت نايتس« 
ومنصور في بداية أغسطس/آب الماضي، حينما 
اقتحمت عناصر مــن الرابطة نادي الزمالك، ردا 
على ما اعتبروه »إخلال« منصور بوعده بعودة 
الجماهير إلى المدرجــات، بعد أن تم حرمانها من 
المباريات بقرار أمني، جراء الاضطرابات  دخول 
الأمنية التي تعيشها مصر منذ عزل الجيش لأول 
رئيس مدني منتخب في مصر، محمد مرسي، يوم 
3 يوليو/ تموز 2013. فــي المقابل يهاجم منصور 
الألتراس بشــكل مســتمر في تصريحات علنية 

عبر وسائل الإعلام.

مصر : التنازل عن دعوى اعتبار روابط »الألتراس« إرهابية

■ القاهــرة ـ  الأناضــول: قضت محكمة 
مصريــة أمــس الأحــد، ببــراءة 27 متهما 
على رأســهم القيادي فــي جماعة »الإخوان 
المســلمين« محمود عامر، من قضية اقتحام 
مركز شرطة »أوسيم« بمحافظة الجيزة، في 
أعقاب فض اعتصامي رابعة)شرق القاهرة( 
والنهضة بـ)الجيزة(أغســطس/ آب 2013، 
لأنصــار محمد مرســي أول رئيــس مدني 

منتخب، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن 
بمعسكر  والمنعقدة  الجيزة،  جنايات  محكمة 
الأمــن المركــزي بأكتوبر)غــرب القاهرة(، 

قضت أمس الأحد، ببــراءة عامر و26 متهماً 
في قضية اقتحام مركز شرطة أوسيم.

المحامي  البقلــي  أحمد  المستشــار  وكان 
العــام الأول لنيابات شــمال الجيــزة، قد 
أحال المتهمــين بالقضيــة للمحاكمة بعد أن 
وجه لهم تهم »الانضمــام لجماعة إرهابية، 
والتحريض علــى القتل ما أدى لمقتل مجند، 
ومحاولــة اقتحام قســم شــرطة أوســيم 
إلى تهمة  القتل، بالإضافــة  والشــروع في 
بحسب  بالســلاح«،  قتالية  جماعات  إمداد 

قرار الإحالة.
وفي قضية أخرى، قــررت المحكمة ذاتها 

حجز محاكمة 61 متهما على رأســهم محمود 
عامــر، في قضيــة حريــق نقطة شــرطة 
فض  أعقــاب  في  بالجيــزة،  »البراجيــل« 
اعتصامــي »رابعــة« و«النهضــة«، للحكم 

بجلسة 5 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت قــوات الأمن ألقــت القبض على 
القيــادي الإخوانــي محمــود عامــر آب/
أغســطس 2013، لاتهامــه فــي التخطيط 
والتحريــض علــى حــرق نقطة شــرطة 
البراجيل، واقتحام قســم شــرطة أوسيم، 
عقب فض اعتصامــي منطقة رابعة العدوية 

وميدان نهضة مصر في الشهر نفسه. 

مصر: البراءة لقيادي إخواني و26 آخرين 
من تهمة اقتحام مركز للشرطة

■ الرياض  ـ د ب أ: شــدد مجلس الوزراء 
الســعودي امس الاثنــن على أهميــة إعلان 
القاهــرة الــذي أكد علــى تعزيز الاســتقرار 
والعمــل ســوياً على حمايــة الأمــن القومي 
فــي  التدخــل  محــاولات  ورفــض  العربــي 
وتم  العربيــة،  للــدول  الداخليــة  الشــؤون 
خلاله الاتفاق على وضــع حزمة من الآليات 
التنفيذيــة في عدد من المجــالات. وقال وزير 
الشــؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام 
بالنيابة الدكتــور ماجد بن عبدالله القصبي، 
فــي بيانه عقــب الجلســة الأســبوعية التي 
عقدهــا مجلس الوزراء الســعودي برئاســة 
نائــب الملــك الأميــر محمــد بن نايــف )لاول 

مــرة ( إن »مجلــس الــوزراء نــوه بالعلاقات 
الوثيقــة والراســخة والمميــزة التــي تربــط 
المملكــة العربيــة الســعودية ومصــر بقيادة 
خــادم الحرمن الشــريفن الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز والرئيــس المصــري عبــد الفتاح 

السيسي«.
وأشــار إلى أن مجلــس الوزراء »اســتمع 
في إلى نتائج زيارة الأمير محمد بن ســلمان 
بن عبدالعزيــز ولي ولي العهد النائب الثاني 
لرئيــس مجلس الــوزراء وزير الدفــاع لمصر 

واجتماعه مع الرئيس المصري«. 
وقال الوزير القصبي في بيانه إن مجلس 
الــوزراء »أثنى علــى إعلان القاهــرة الصادر 

بمناسبة الزيارة«.
وكان الجانبــان قــد اكــدا خــلال اعــلان 
الأمــن  تعزيــز  علــى  الحــرص  القاهــرة 
ســوياً  والعمــل  المنطقــة  فــي  والاســتقرار 
علــى حماية الأمــن القومــي العربي ورفض 
محــاولات التدخــل فــي الشــؤون الداخلية 
للــدول العربيــة، وتم خلالــه الاتفــاق علــى 
وضع حزمــة من الآليــات التنفيذية في عدد 

من المجالات«.
وأوضــح الوزيــر القصيبــي أن » مجلــس 
الــوزراء »شــدد على أهميــة إعــلان القاهرة 
لما يحمله مــن مضامن عليــا ومهمة للأمتن 

الإسلامية والعربية«.

السعودية تشدد على أهمية إعلان القاهرة الخاص 
بتعزيز التعاون بين المملكة ومصر

■ القاهــرة  ـ رويتــرز: قالــت وكالة أنباء 
الشرق الأوسط الرسمية أمس الاثنين إن آلافا 
من رجال الشرطة المصرية يشاركون في توفير 
الأمن لحفــل افتتاح قناة الســويس الجديدة 

الذي سيقام يوم الخميس المقبل.
وقالت نقلا عن مصادر أمنية »عشــرة آلاف 
ضابــط وفرد شــرطة و230 مجموعــة قتالية 
و)قوات( أمن مركزي )جهزت( لتأمين احتفالية 
قناة السويس الجديدة.« وقبل عام بدأت مصر 
شق فرع لقناة السويس بمحافظة الإسماعيلية 
طوله نحــو 35 كيلومترا ضمن مــا تقول إنها 
مشروعات تنموية كبرى ستطلقها وسمته قناة 

السويس الجديدة.
 وتقول مصر إن قادة أجانب بينهم الرئيس 
الحفل  سيحضرون  اولوند  فرانسوا  الفرنسي 
الذي دعيت لحضوره وفــود عربية وأجنبية. 
وينشــط في محافظة شمال ســيناء المتاخمة 
للمشروع إسلاميون متشددون يمثلون تحديا 

أمنيا للحكومة.

وقالــت الوكالــة إن وزارة الداخلية بدأت 
إجراءات توفير تأمــين الحفل منذ أول يوليو /

تموز.
 ومضت تقــول إن هناك شــقين لإجراءات 
تأمين الحفــل »الشــق الأول يتمثل في شــن 
حملات أمنية موســعة بمحافظات الســويس 
القناة  )محافظات  وبورســعيد  والإسماعيلية 
الثلاث( لضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن 
العام وتمشــيط شــرق المجرى الملاحي لقناة 
السويس )المتاخم لشــمال سيناء( على نطاق 
واســع بالإضافة إلى فحص أكثر من 40 مزرعة 
ومنطقة مأهولة وكذلك فحــص نزلاء الفنادق 

وقاطني الشقق المفروشة والتأكد من هويتهم.
»الشــق الثاني تمثل في تشديد الإجراءات 
الأمنية بالتنســيق مع القوات المسلحة بمحيط 
الهامة والحيوية على مستوى  المنشــآت  كافة 

الجمهورية على مدار الـ 24 ساعة )يوميا(«.
وتابعت أن من بين المنشــآت التي خضعت 
للإجــراءات المتصلــة بتأمــين الحفــل مباني 

والتلفزيون  والإذاعــة  والحكومــة  البرلمــان 
والبنــك المركزي في وســط القاهرة ومحطات 
توليد الكهرباء ومحطات المياه الرئيســية في 

مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الوكالة إن المرحلة النهائية من خطة 
التأمين الشــرطية لحفل افتتاح المشروع بدأت 
في الأول من أغسطس/ آب الحالي قبل خمسة 

أيام من اقامة الاحتفال.
وقتل مئات من رجال الجيش والشــرطة في 
هجمات متشددي شــمال سيناء خلال العامين 
الماضيــين. وأبــرز جماعــات المتشــددين في 
المحافظة المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة جماعة 
ولاية ســيناء التي كانت تسمي نفسها »أنصار 
بين المقــدس« ثم غيرت اســمها فــي نوفمبر/ 
تشــرين الثاني مــع إعلانها البيعــة لتنظيم 
الدولة الإســلامية الذي اســتولى على أجزاء 
واســعة من العراق وســوريا. ويقول الجيش 
المصري إنه قتــل مئات المتشــددين في حملة 

بمشاركة قوات الشرطة. 

آلاف من شرطة مصر يؤمنون 
حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

الرئيس السوداني عمر البشير
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شؤون عربية وعالمية

غازي عينتاب - »القدس العربي« 

من يمنى الدمشقي:

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير 
شــهر تموز/يوليو الماضي ارتفاع عــدد الضحايا من 
النســاء والأطفال على يد قوات النظام، مما اعتبرته 
مؤشــرا صارخا على عشــوائية القصــف، وازدياد 
العنف ضد المدنيين والأبرياء، حيث بلغ عدد الضحايا 
1674 شخصا %51 منهم من النساء والأطفال. وتعتبر 
هذه المــرة الأولى التي تــزداد فيها هذه النســبة من 

استهداف النساء والأطفال.
ووثقــت الشــبكة مقتل 966 شــخصا علــى أيدي 
قــوات النظام متمثلــة بالجيش والأمن والشــبيحة 
والميليشيات الأجنبية التي تعمل لصالح النظام، وبلغ 
عدد الضحايا مــن الأطفال 286 طفــا، أي بمعدل 10 
أطفال يوميا، و209 سيدة، فيما لقي 56 شخصا حتفهم 

تحت التعذيب، أي بمعدل شخصين كل يوم.
وشمل التقرير أيضا جهات أخرى ترتكب انتهاكات 
صارخة ضــد المدنيــين والأبرياء بمن فيهــا القوات 
الكردية المتمثلة بحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات 
حماية الشعب وقوات الأسايش حيث قتلوا 13 مدنيا 

بينهم طفل واحد.
وأشــار التقرير إلــى انتهاكات أخــرى لتنظيمات 
إســامية متشــددة كتنظيم الدولة وجبهة النصرة، 
حيث قتل على يد هذه التنظيمات 148 شخصا، و131 
شــخصا قتلوا على يد تنظيم الدولــة بينهم 86 مدنيا 
و14 طفا و17 ســيدة في المناطق التي يسيطر عليها 
التنظيم في ديــر الزور والحســكة، والرقة وحمص 
والسويداء وحلب ودمشق، بينما قتلت جبهة النصرة 
17 شخصا بينهم ستة مدنيين، وأربعة أطفال وسيدة، 
ولفت التقرير إلى مقتل 74 شــخصا على أيدي بعض 
فصائل المعارضة المســلحة بينهم نســاء وأطفال. كما 
وثــق التقرير مقتل 26 شــخصا نتيجــة قصف قوات 

التحالف الدولي لأماكن مكتظة بالمدنيين.
وفي تصريحــات لـ«القدس العربي« أكد فضل عبد 
الغني رئيس الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان أن 
ما يقوم به النظام الســوري هو موســم صيد مفتوح 
ومســتمر دون أي رادع منذ آذار/مارس 2011 وحتى 
الآن، حيث يســتخدم الأسلحة العشــوائية كالقنابل 
البرميلية في قصف مناطق ســكنية ذات كثافة عالية، 
ما تســبب بمقتل عوائل بأكملها. وتجلى هذا واضحا 
في الشهر الماضي، حيث كانت المرة الأولى التي تتزايد 

فيها نسبة الضحايا من النساء والأطفال، وهي نسبة 
مرتفعة بشــكل لا يمكن تصوره، فعــادة في الحروب 
النظامية لا تزيد النســبة عن %2 من مجموع الضحايا 
ويعتبر ذلك مؤشرا لدى منظمات حقوق الإنسان، أما 
في ســوريا فنحن نتحدث عن نسبة تتراوح بين 17% 

وحتى 51%. 
ويضيف عبدالغني: »نحن دومــا نقول إذا أصاب 
قصف النظام بالأســلحة عديمة التركيز هدفا عسكريا 
فهو على ســبيل المصادفة فقط، ولا يمتلك أحد ساح 

طيران غير النظام السوري«.
وعن ســبب ارتفاع نســبة الضحايا من النســاء 
والأطفال في هذا الشهر أوضح عبدالغني أنه لا يوجد 
ســبب واضح، إلا أنه عندما تخرج بعض المناطق عن 
سيطرة النظام الســوري يمعن في القصف والإجرام 

فيها، على حد وصفه.
وأكــد عبدالغني مــن خال توثيقهم أنــه لا يوجد 
مجال إطاقــا للمقارنة بين إجــرام النظام والجهات 

الأخرى التي ترتكب جرائم ضد الإنسانية.
وتحدث عبد الغنــي عن بعــض الصعوبات التي 
تواجه الشبكة في توثيقها، خاصة عندما تكون منطقة 
تقع تحت سيطرة قوات النظام مع ميليشيات أجنبية، 
والصعوبة تكمن هنا ليس فــي إحصاء الضحايا، بل 
في تمييز مــن القاتل. لكن هناك بعــض المناطق التي 
تسيطر عليها هذه الميليشــيات بشكل شبه كامل، كما 
في الزبداني التي يقاتــل فيها حزب الله، وريف حلب 
الشــرقي التي يقاتل فيها حزب الله بمســاندة بعض 
الميليشيات. وأوضح عبدالغني أنه رغم الجهد المبذول 
في توثيق الضحايا إلا أنهم يواجهون عجزا في بعض 

المناطق نتيجة صعوبة الوصول إليها.
وأكدت الشــبكة الســورية في نهايــة تقريرها أن 
مــا تقوم به قوات النظام هو انتهــاك لأحكام القانون 
الدولي الذي يحـــمي الحق في الحياة. وبالاسـتناد 
إلى الروايات التي وثــقتها الشـبكة من شهـود عيـان 
فــإن %90 من هذه الهجـمـــات وجـــهت ضد مدنيين 
وأبرياء، ما يخالف ادعـــاءات النظام الســـوري أنه 
يحارب القاعدة والإرهابيين. واتهمت الشــبكة إيران 
بالمســؤولية  بالنـــظام  المرتبطة  الميليشيات  وجميع 
المباشــرة عن عمليــات القتــل. وأوصت فــي ختام 
تقريرها بأن تتم محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل 
والضغط على الدول الداعمة بإمداد الساح كروسيا 
ولبنان وإيران وإيقاف تمويل المجموعات المتشــددة 
الدينية والكردية حفاظا على سامة أرواح السوريين 

وتراثهم.

في تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان

لأول مرة في سوريا... عدد الضحايا من النساء والأطفال يتجاوز نصف المجموع الكلي في تموز

صورة أرشيفية لرجل يحمل طفلا نجا من موقع تعرض لانفجار بالبراميل المتفجرة في مدينة حلب القديمة

أنطاكيا - »القدس العربي« 

من محمد إقبال بلو:

لم تعد مجرد حوادث عادية، بل أصبحت حالات متكررة 
تزايــدت وتيرتها خال العــام الجاري. فعدد من الشــبان 
الســوريين أقدم على الانتحار مؤخرا، ليكــون قتل النفس 
وإنهاء شخص لحياته بيده، وبعد اتخاذ قرار حاسم بذلك، 
أمــرا غريبا لم يكن ضمن المشــاهد التي نراهــا في المجتمع 
الســوري. ذلك المجتمع الوســطي الذي يحمل مســتويات 
مختلفة من العقيدة الإسامية التي تصنف الانتحار على أنه 
إحدى الجرائم الكبيرة التي يرتكبها المرء بحق ذاته، إذ أنه 
وحســب التعاليم الدينية لا يحق للمرء إنهاء حياته كونها 

ليست شيئا خاصا به بل هي ملك لله عز وجل.
شــهد عام 2015 العديد من حالات الانتحار نفذها شبان 
ســوريون معظمهم يقيم خــارج حدود البــاد التي دمرت 
الحرب مدنهــا وقراهــا، واســتباح الفقر أهلهــا، وتحول 
المشهد برمته إلى مشــهد دموي يخلو من الحياة الإنسانية 
الطبيعية، وغصت دول الجوار بالاجئين الســوريين الذين 
يعيش معظمهــم في ظروف من الفقــر والعوز ويتعرضون 

لضغوطات نفسية البعض أصبح عاجزا عن تحملها.
منــذ أيام قليلة أقدم أحد الشــبان الســوريين في مدينة 

أنطاكيا التركية على الانتحار بإلقاء نفسه في نهر العاصي 
الذي يمر وســط المدينة ضمن مجــرى عميق يزيد عمقه عن 
20 مترا، إلا أن مســتوى المياه في النهر قد لا يتجاوز في أيام 
الصيف هذه متــرا واحدا. وتواردت أنباء مختلفة ومتباينة 
الرؤى والتحليات حول انتحار الشــاب، إذ قال البعض أن 
ســبب انتحاره كان خافا مع حبيبته تطور إلى شجار أدى 
لأن يقذف الشاب بنفســه إلى النهر منتحرا بعد أن تعرض 
لانفعال نفسي عنيف. فيما تحدثت أنباء أخرى عن أن سبب 
الانتحار هو اليأس بعد أن وجد الشــاب نفســه مشردا في 
شــوارع أنطاكيا التركية من دون عمــل، وعجزه عن تأمين 
متطلبات الحياة فلم يجد حا سوى الخاص بهذه الطريقة.

حالات أخرى مشابهة أشــيع أن التوترات العاطفية بين 
الشبان وحبيباتهم كانت السبب في إقدامهم على الانتحار. 
إحداها التي حدثت منذ أســبوع تقريبا في مدينة »سلمية« 
السورية، حيث تحدثت وسائل إعام سورية عن إقدام طفل 
لا يتجاوز عمره 14 عاما على الانتحار بسبب تخلي حبيبته 
عنه، ليفجر نفســه بقنبلة يدوية، ما دفع المتابعين للحادثة 
لاندهاش حول عمر الطفل العاشق وجرأته على الانتحار. 
كما كان الســؤال الأكثر طرحا عن كيفيــة وصول طفل بهذا 
العمر إلى اقتناء قنبلة يدوية. والتفســير للأمر بدا واضحا 
فالفلتان الأمني في مختلف المناطق الســورية سواء كانت 
تابعة للنظام الســوري أو للمعارضة غدا السمة الأساسية 

السائدة في ظروف الحرب التي تمر بها الباد.
وفي منتصف آذا/مارس الماضي أقدم شــاب سوري على 
الانتحار فــي منطقة الجبل الأخضر فــي العاصمة الأردنية 
عمان، فشــنق الشــاب نفســه بعد خاف حاد مع زوجته 
وأطفاله كانت أسبابه مادية تتعلق بحالة الفقر والعوز التي 
تعيشــها الأسرة، فكان رب الأســرة من دون عمل وحيث لا 
مســاعدات حقيقية لمعظم الاجئين السوريين إلا القليل مما 
تقدمــه المؤسســات الإغاثية أو ما تقدمــه الأمم المتحدة من 

مساعدات يتم تقنينها باستمرار.
شاب ســوري آخر من حلب قتل نفسه شــنقا في منطقة 
النبعة بلبنان، حيث شــنق نفسه احتجاجا على الممارسات 
القمعية التي يمارســها جنود وعناصر تابعون لحزب الله 
اللبناني ضد الســوريين في منطقة تعتبــر من أكثر المناطق 
إهمالا من قبــل الحكومة اللبنانية،  يســيطر عليها عناصر 
الحزب، ويمارسون شــتى أنواع »البلطجة« بحسب شهود 

من المنطقة.
حــالات عديدة أخــرى لم يتــم إدراجها ضمــن التقرير 
لتشــابهها مع ما ذكر آنفا، كلها تعبر عن مستويات متباينة 
من الضغوط النفسية التي يتعرض لها الشبان السوريون، 
ســواء داخل الباد أو خارجها، وتؤدي في بعض الأحيان 
إلى وصول الشــاب إلى طريق مسدود لا مخرج منه بحسب 

رؤيته، إلا بإنهاء الحياة للتخلص من المعاناة.

ولكل ما ســبق كان لا بد من اللقاء بمختص نفسي يشرح 
ما يحدث وكيف يحدث، وهل تختلف حالات الانتحار بسبب 
الفقر والعوز عن حالات الانتحار المرتبطة بالحالة العاطفية، 
ولماذا لا تشــاهد حالات انتحار بين الشابات السوريات، بل 

تنحصر كلها بالذكور للتخلص من الألم والإحباط.
الاختصاصي النفسي بال حوا شرح لـ«القدس العربي« 
بعض الأســباب التي تؤدي إلى ازدياد عدد حالات الانتحار 
بين الشبان السوريين فقال »لاشــك أن الظرف الاستثنائي 
الذي يعيشــه الســوريون عامة والفوضى النفســية التي 
يعيشــها الشــباب خاصة هي التي بدأت تخلــق مثل هذه 
الحالات. فحالة الضياع عند الشــاب السوري بدأت تدفعه 
إلى ردود أفعال غير محســوبة، وانتشــرت حالة العدائية 
تجــاه النفس وتجاه الآخريــن، فظهــرت الجرائم وكثرت 

حالات الانتحار.
ويرى الاختصاصي النفسي أنه لا فرق أبدا بين الانتحار 
حبا، كما عبر عنه وبين الانتحار يأسا، ويؤكد أنه« لا فرق أبدا 
بين كلتا الحالتين من الناحية النفسية لأن الدوافع مشتركة، 
وهي الوصول إلى حالة نفسية من الاكتئاب الشديد، وبلوغ 
أعلــى درجات اليأس، فــي حين قد تبدو الأســباب مختلفة 

ظاهريا، إلا أنها ترجع للعامل النفسي المتشابه نفسه«.
وبحســب حوا،  فإن: »عظم الدراسات تشير إلى ارتفاع 
نسبة الانتحار بين الشباب السوري وهذا يعتبر أمرا طبيعيا 

في ظروف الحرب وانتشار الدمار على سائر المستويات«.
ويعلل الاختصاصي النفســي انعدام حــالات الانتحار 
بين فئة الإنــاث وانحصارها في الذكــور فقط ضمن الحالة 
الســورية بقوله »انتشــرت هذه الحالة بين الشبان بسبب 
الشعور بالعجز الذي يعتبر قاتا بالنسبة لأي شاب، بينما 
قد يعتبر أمرا طبيعا بالنســبة للأنثى لأن التكون النفســي 
للجنســين مختلف تماما عن الآخر، فضا عن التمييز بينهما 
في مجتمعاتنا الشــرقية التي لا تحمل المرأة مسؤولية أعباء 

الحياة وتكاليفها المادية«.
لا بد أن تبدأ جهــود حقيقية فاعلة لاحتواء هذه الظاهرة 
الجديــدة التي بدأت تتغلغل في أوصال المجتمع الســوري، 
قبل ان تنتشــر العدوى بســرعة. ويعتقد الشبان، خاصة 
المراهقين منهم، ان الانتحار هو سبيل النجاة من ألم الحياة 
ومعاناتهــا، ويرى حــوا أن هذا  يحتاج إلــى جهود جبارة 
وتضافــر دول لإعادة إعمــار النفوس المحطمــة قبل المدن 
والبلدات المدمــرة، لأن حجم الكارثة هائل والعودة للصحة 
النفســية والتخلص من الصدمة تحتاج لفترات طويلة جدا 
قد تصل إلى ســنوات طويلة بحسب الدراســات النفسية 
العالمية. لكن هناك حلولا ســريعة وطارئة  تتمثل من خال 
دورات إعادة التأهيل النفســي واســتثمار طاقات الشباب 
وإيجاد فرص العمل، للقضاء على حالة الفوضى التي تعتبر 

منبع المشاكل النفسية في المجتمعات.

لماذا ينتحر السوريون؟...  وهل يختلف الانتحار يأسا عن الانتحار حبا؟

45 مقاتلا من المعارضة المسلحة يسلمون 
أنفسهم للنظام السوري في ريف دمشق

روسيا تعترض على قرار واشنطن الدفاع عن مقاتلي معارضة دربتهم 

الائتلاف السوري ينتخب هيئته الرئاسية لفترة ثانية
غازي عنتاب - »القدس العربي« وتحطم طائرة للنظام في إدلب يسفر عن مقتل 31 مدنيا

 من هبة محمد:

في ظاهرة هــي الأولى منذ بدايــة الحرب التي 
يشنها بشــار الأسد على الشــعب السوري، سلم 
45 مقاتــلا من كتائب المعارضــة، بينهم قادة لهذه 
الكتائــب، أنفســهم إلى قــوات النظام الســوري، 
بســلاحهم الفــردي، خــلال 48 ســاعة الماضيــة. 
وجرى ذلــك في بلــدة »حفير الفوقــا« في منطقة 

القلمون بريف دمشق.
وفــي لقاء أجرتــه »القدس العربي« مــع القائد 
العســكري أبو جــراح وهو الاســم المســتعار له، 
قال: انشــق عن كتائــب الجيش الحر فــي البلدة، 
45 مقاتــلا مســلحا، نصفهــم منشــق عــن قوات 
النظــام، والنصــف الآخــر متخلف عــن الالتحاق 
بالخدمــة العســكرية، توزعوا علــى دفعات، وتم 
زجهم مباشــرة في جبهة مطار السين العسكري، 
لمواجهة تنظيم الدولة فــي المنطقة، بالإضافة إلى 

جبهات بلدة الناصرية بريف القنيطرة.
وتــوزع تســليم المقاتلــين علــى الأيــام الثلاثة 
الماضية. فقد انشــق أول من أمس عشرة مقاتلين، 
وسلموا أنفســهم إلى لجنة المصلحة التي بدورها 
أوصلتهــم إلــى اللــواء 65، حيــث تمــت تســوية 
وضعهم، وتعبئتهم بشكل مباشر على الجبهات، 
فيما كان خمســة مقاتلين، بينهــم قادة كتائب من 
قــوات المعارضة، أنفســهم يــوم الأحــد الماضي، 

وسبقهم إلى ذلك حوالي 30 مقاتلا.
وأضــاف المتحــدث: »تم ارســال المقاتلــين إلى 
جبهات القتال في مطار السين العسكري، ومدينة 
الناصريــة في ريف القنيطرة، بعد أن تلقوا وعودا 
من قبــل أذرع النظام الأمنية ومخابراته في البلدة 
وهم رئيس بلدية »حفير الفوقا« وليد جبة، وأمين 
شــعبة الحزب لمدينــة التل رســمي جبــة، وأمين 
الفرقة الحزبية في حفير الفوقا محمود الخطيب، 
بأن يتم تجند المنشقين والمتخلفين من أبناء البلدة 

ضمن اللواء 65 حصرا«.

وتابع المصــدر: »ألقى اللواء عدنان إســماعيل 
قائــد الفرقــة الثالثــة خطابا علــى المقاتلين، عقب 
تجنديهم، وختم خطابه بتعريف المقاتلين بالمكان 
الذي سيرابطون فيه، وقال: »أنتم الآن على جبهة 
مطــار الســين لمقارعــة تنظيــم داعش«، ونســف 
بهذه الجملة مسلســلا من الوعــود كان قد أطلقها 
بمعرفة رجالاته من المخابرات وبالتنســيق معهم، 

بحسب المصدر.
وكان قد ســلم 57 مقاتلا من أبنــاء بلدة »حفير 
الفوقا« أنفسهم في 26 من شــهر حزيران/يونيو 
بينهم 20 مسلحا، عادوا جميعهم إلى البلدة وعلى 

دفعات بعد التحقيق معهم.
وندد المصدر العسكري بتســليم قادة الكتائب 
أنفســهم إلــى النظــام الســوري، وخاصــة أنهم 
منشــقون عــن قواتــه العســكرية. ويربــط قادة 
الكتائب والفصائل المقاتلة في البلدة، عهدا موثقا 
بعدم تمكين نظام بشار الأسد من أحد منهم، وذلك 
بعــد إطــلاق المعارضة المســلحة في بلــدة »حفير 
الفوقــا« الكثير من المناشــدات الموجهة إلى كبرى 
الفصائــل فــي ســورية، ومحاولتهم طلــب الدعم 
والســلاح منهم، دون أن يلقوا إجابة أو مســاعدة 
من أحــد، وتركهم تحت رحمة الحمــم والبراميل، 
وهو الأمر الذي دفع شــباب البلــدة إلى الانصياع 
لرجــالات بشــار الأســد وأذرعــه المخابراتية في 
البلــدة بعد تهديدات عبر مكبرات الصوت بمســح 

البلدة المحاصرة من كل الجهات عن بكرة أبيها.
وتحــدث المصدر عــن دور رئيــس البلدية وليد 
الجبة الملقب بـ«الدباك« بإغراء شبان البلدة بالمال 
والحوافــز، مقابل انضمامهم إلى قــوات النظام، 
وقــال ان الدبــاك يتمتــع بصلاحيــات مطلقة من 
قبل النظام الســوري، فضلا عــن علاقاته الوثيقة 
مع فــروع وشــعب المخابــرات، وضبــاط رفيعي 
المســتوى تابعين لقوات النظــام، ما جعله ذراعهم 
الوثيقة في البلدة، والآمــر الناهي المتحكم بقوات 
أهلها، ويجند حوالي خمسين شابا مسلحا تحت 
اســم »كتائــب البعث« لحمايتــه وحـــماية منزله 

فقط.

ريف إدلب - إسطنبول - بغداد - »القدس 
العربي« - ووكالات:

أعلن الائتاف الوطني الســوري المعارض إعــادة انتخاب 
هيئته الرئاسية لدورة ثانية وأخيرة مدتها ستة أشهر. وجاء في 
بيان على الموقع الإلكتروني لائتــاف أن الهيئة تضم الرئيس 
خالد خوجة والأمين العام محمــد يحيى مكتبي ونواب الرئيس 

وهم كل من هشام مروة ومصطفى أوسو ونغم غادري.
وكانــت الانتخابات قد أجريت الليلة قبــل  الماضية في ختام 

اجتماعات الدورة الـ23 لائتاف في مدينة إسطنبول التركية.
وانطلقت يوم الجمعة الماضي في إسطنبول اجتماعات الهيئة 
العامة لائتاف، وكان علــى رأس جدول أعمالها انتخاب هيئة 
رئاســية ومناقشــة الوضع الميداني وتأثيرات الاتفاق النووي 

الإيراني على الثورة السورية والمنطقة.
في غضون ذلك أســفر تحطــم طائرة حربية ســورية أمس 
نتيجة »خلــل تقني« أثناء قصفها مدينة تحت ســيطرة فصائل 
المعارضة، في محافظة إدلب شــمال غربي سوريا، عن مقتل 31 
شخصا وهناك من يؤكد 50 شخصا على الأقل من سكان المدينة، 

وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقــال مدير المرصــد رامي عبــد الرحمن لوكالــة الصحافة 
الفرنســية »تحطمت طائرة حربية أثناء قصفها في وسط مدينة 
أريحا« الواقعة فــي محافظة إدلب التي تســيطر عليها فصائل 
المعارضــة منذ 28 أيار/مايو. وأوضــح ان »الطائرة كانت تحلق 
على ارتفــاع منخفض عندمــا تعرضت لخلل تقنــي« أدى إلى 

سقوطها.
وأشار عبد الرحمن إلى ارتفاع حصيلة القتلى إلى »31 شخصا 
علــى الأقل بينهم طفان« نقا عن مصادر طبية وســكان الحي، 
مضيفا انه »لم يتم التعرف إلى هوية خمســة منهم«. ولم يتمكن 
المرصــد من تحديد ما اذا كان القتلى الـ31 قضوا جميعهم نتيجة 

سقوط الطائرة أو أيضا بسبب القصف الذي سبق تحطمها.
ونقل المرصد عن سكان محليين ان سقوط الطائرة قرب سوق 
للخضار تسبب بـ«انفجار ضخم« في المنطقة. وقال عبد الرحمن 
ان تحطــم الطائرة »تســبب بإصابة أكثر من ســتين شــخصا 

بجروح«، وفق حصيلة جديدة.
وتشــكل الطائرات الحربية مصدر رعب للمدنيين في سوريا 
وتعد الســاح الأبــرز لقوات النظــام في حربها ضــد مقاتلي 
المعارضة وتنظيم الدولة الإســامية، منذ أكثر من أربع سنوات. 
وتعرضت هذه الطائرات لحوادث عدة، كما تم إسقاط بعضها من 

قبل فصائل المعارضة.
وخســرت قوات النظام منــذ نهاية شــهر آذار/مارس عددا 

من المدن الاســتراتيجية في محافظة إدلــب الحدودية مع تركيا 
كمدينة إدلب، مركز المحافظة، وجسر الشغور وأريحا بعد معارك 
عنيفــة خاضتها ضد ائتاف يضم جبهــة النصرة )ذراع تنظيم 

القاعدة في سوريا( وفصائل إسامية.
وأكدت واشنطن، أمس على أنها ستقوم بدعم وحماية فصائل 
المعارضة السورية التي تم شمولها ببرنامج التدريب والتسليح 
الأمريكي، مــن الهجمات التي قد تتعرض لها، ســواء من قوات 

النظام السوري أو تنظيم الدولة الإسامية.
وقــال متحدث باســم مجلــس الأمــن القومي فــي البيت 
الأبيض اليستير باســكي »نحن نعتبر القوات السورية المدربة 
)المعارضة( والمسلحة من قبل وزارة الدفاع )الأمريكية( شركاء 

لنا في جهد محاربة الدولة الإسامية«.
وأضاف باســكي في تصريــح بعث به للأناضــول أن قوات 
التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن »تقوم بتقديم دعم واسع 
النطاق لهذه القوات التي مهمتها محاربة تنظيم الدولة، بما فيه 

دعم عسكري ناري لحمايتها من أي هجمات«.
ورفض متحدث البيــت الأبيض الحديث عن تفاصيل »قواعد 
الاشتباك« التي تنص على طبيعة المواقف التي يمكن أن تتدخل 
فيها قوات التحالــف لمحاربة تنظيم الدولــة وحماية الفصائل 
الســورية المدربة. لكنه شــدد على أن التحالف ســوف »يتخذ 
الخطوات الضرورية لضمان أن هذه القوات )التابعة للمعارضة 

المدربة أمريكيا( قادرة على النجاح في تنفيذ مهمتها«.
وانتقدت روســيا الخطط الأمريكية بالتعاون مع تركيا قائلة 
إن أي دعم لمعارضي حليفها الرئيس بشار الأسد سيقوض قدرة 
دمشق على قتال تنظيم الدولة. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملين للصحافيين »شددت موسكو مرات عديدة على أن 

مساعدة المعارضة السورية، سواء كانت بوسائل مالية أو فنية 
)عسكرية( ســتؤدي إلى مزيد من زعزعة اســتقرار الوضع في 
الباد«.  وأصدر الجيش الأمريكي لقطات فيديو أول من أمس لما 
وصفه بضربات جوية ناجحة شنتها قوات التحالف على أهداف 
لتنظيم الدولة في العراق. وقــال الجيش في بيان إن الضربات 
»نجحت في تدمير )أهداف( للتنظيم قرب مخمور بالتنسيق مع 

الحكومة العراقية.
وقال الجيش الأمريكي ان الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 
18 ضربة جوية ضد الدولة الإسامية في العراق وست ضربات 
في ســوريا يوم السبت الماضي. وأوضح البيان ان 18 ضربة في 
العراق أصابت أهدافا للمتشــددين قرب سبع مدن مختلفة بينها 

أربع قرب كل من الموصل والرمادي.
وأضاف البيان ان ســت غارات جوية نفذت في سوريا بينها 

أربع قرب بلدة عين العرب »كوباني« على الحدود مع تركيا. 
على صعيد آخر نفى الجيش السوري الحر وجود مفاوضات 
مباشرة بينه وجبهة النصرة للإفراج عن المخطوفين من )الفرقة 
30( وعددهم سبعة فضا عن قائدها العقيد نديم الحسن. وشدد 
العميد أحمد بــري رئيس هيئة أركان الجيــش في تصريحات 
هاتفيــة لوكالة الأنبــاء الألمانية ) د.ب.أ( فــي القاهرة  على ان 
»هناك وســطاء محليين من المقاتلين الســوريين مــن الفصائل 
الإسامية و فصائل أخرى معتدلة.. هؤلاء يتحدثون مع قيادات 
النصرة وهــؤلاء أحيانا يردون ويعدون خيــرا وأحيانا أخرى 

يتعنتون ويرفضون الرد«.
وبالرغم من غياب جواب أو وعد حاسم من النصرة حتى الآن 
يتوقع بري ان يثمر التفاوض عن الإفراج عن الحسن ومرافقيه 

في القريب العاجل ودون مقابل ومساومات .

محمد يحيى مكتبي هشام مروة نغم غادريخالد خوجة
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »إندبندنت« البريطانية تقريرا عن شاب 
ألماني من أصل تونسي قال إن تنظيم الدولة الإسلامية في 
العراق والشــام غرر به ووعده بأربع زوجات وســيارة 
نخب أول فارهة. ونقلت الصحيفة لقاء تم مع إبراهيم بي 
من سجنه قوله إن التنظيم شك بولائه عندما اكتشف أنه 
عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني وسجنه 
في زنزانة قــرب جرابلوس القريبة مــن الحدود التركية 
التي وصل إليها صيف العام الماضي، ولكن الشخص الذي 
جنده من بلدته »وولفســبرغ« الألمانية تدخل ودافع عنه. 
ويعمل ياســن القصيفي، الشــخص الذي جند عددا من 
المقاتلن من نفس البلدة حاليــا كـ«قاض« في واحدة من 

محاكم الشريعة التابعة لتنظيم الدولة.
ولم يكــن إبراهيم بي الــذي وصل والــداه إلى ألمانيا 
في الســبعينات من القرن الماضي متدينا قبل ســفره إلى 
ســوريا، فقد تعاطى المخــدرات وكان يدخن الســجائر 
ويتنــاول الكحول. ولكن القصيفي وعــده بحياة جميلة 
ليكتشــفت لاحقا أنه تعرض لعملية »خــداع« كبيرة من 
التنظيــم. ووجد إبراهيم بي الذي عمل والده في شــركة 
»فوكســفاكن« الألمانية الحقيقة المرة، عندما وجد نفســه 
في غرفة ملوثة بالدماء وأجبر على الاســتماع لجاره وهو 
يقتل، حيث قطع رأســه ورميت جثتــه المدماة في زانزنة 
إبراهيم بــي. وكلاهما اتهم بالتجســس لكــن القصيفي 
أنقذ حياة الســجن الألماني إبراهيم بــي. ويزعم هذا أنه 
هرب عندما طلب منه التنظيــم مرافقة جريح من مقاتليه 
لمعالجته في تركيا، ومن هناك ترك الجريح وهرب وســلم 
نفسه للســلطات الألمانية. وقال في تصريحات لصحيفة 

ألمانية إن السجن في ألمانيا  أفضل من الحرية في سوريا.

نزع السحر عن التنظيم

وأخبر إبراهيم بــي صحيفة »ســاداتش زيتونغ« أن  
تنظيم الدولة لا علاقة له بالإســلام. ويــرى باحثون أن 
قصة إبراهيم بي تصلح للكشــف عــن حقيقة الجهادين 
في ســوريا، حيث إنها تكشــف عن الوهم الذي يبيعونه 
للشــباب الغربين.  ويقدر عدد الجهاديــن الألمان الذين 
يقاتلــون في صفوف تنظيم الدولــة بحوالي 700. ويرى 
البرفســور بيتر نيومان من المركز الدولي لمكافحة التشدد 
والعنف السياســي بـ »كينغز كوليج« – جامعة لندن أن 
»كل أوروبا كانت تنتظر العائدين )من سوريا( كي يكشفوا 
للإعلام عن وهم ما تســمى بالحرب المقدسة«. ولا تختلف 
قصة إبراهيم عن قصص الكثير من الشــبان الأوروبين 
الذيــن دفعهم الحرمان والتهميــش للتعلق بحبال الوهم 
خارج بلادهم، فقد كان أمام إبراهيم مســتقبل زاهر عندما 
حصل على موقع في مدرســة »وولفســيبرغ جمنازيوم« 
وهي تشــبه المدرســة الخاصــة، لكنه لــم يحصل على 
العلامات اللازمة واضطر للدراسة في المدارس الحكومية 
وانتهى للعمل في مجال التدليك الطبيعي. ولكنه وقع في 
حبال المجند القصيفي الذي نشــط في مسجد من مساجد 
وولفســبيرغ، قبل ســفره إلى ســوريا. ويصفه إبراهيم 
بـ«الكــذاب« ويزعم أنه وعــده بوعود وهميــة. وتأمل 
الحكومــات الغربية أن تخــدم قصص عائديــن جربوا 
الحياة في ظل تنظيم الدولة الإسلامية كدرس لمن يفكر من 

الشباب الأوروبي المسلم السفر إلى سوريا.
البريطانية الجديدة  التشــدد  وركزت خطة مكافحــة 
على هذا البعد، فبريطانيا تعاني من المشكلة نفسها حيث 
يقدر عدد البريطانين المشــاركن في القتال بحوالي 700 
وقتل منهم حتى الآن 50 شــخصا. ويعتبر المتطوعون من 
دول أوروبا والشــرق الأوسط ووسط آسيا بمثابة خزان 
للتنظيم، حيــث تعبر غالبيتهم إلى ســوريا مــن تركيا. 
ولكــن دخول الأخيــرة الحرب ضد التنظيــم وملاحقتها 
للمتعاطفن معه وتشــديد الرقابة على حدودها الطويلة 

أدى لانخفاض الأعداد القادمة من الخارج.

قرقميس هادئة

 ورصدت صحيفة »واشــنطن بوســت« بمقال لها قبل 
يومن هذا الوضع. ففي تقريــر أعدته إرين كاكينغهام من  

بلــدة قرقميس قالت فيه إن الحدود الطويلة بن ســوريا 
وتركيا سمحت لتنظيم الدولة كي يهرب المقاتلن والسلاح 
إلــى مناطق »الخلافــة« ولكن الوضع يتغيــر الآن حيث 
تقوم قوات الأمن بدوريات مستمرة على الحدود وأقامت 
ســياجات عازلة لمنع النشاطات غير المشــروعة. وبدأت 
السلطات التركية كما تقول باتخاذ إجراءات مشددة قبل 
أشــهر والتي كثفتها في الأسابيع القليلة الماضية بعد قرار 
الحكومة في أنقرة الإنضمــام للجهود الدولية ضد تنظيم 
الدولة. وتوصلت تركيا لاتفاق يسمح للطائرات الأمريكية 
اســتخدام القواعد الجوية وإنشاء شــريط أمني داخل 
الحدود السورية والتي ستكون ملجأ للسورين الهاربن 
من النظام ومحلا لتدريب قوات المعارضة السورية لنظام 
بشار الأسد. وفي حال طبقت بنود الاتفاق فستلعب تركيا 
دورا مهما في إضعاف التنظيم، خاصة أن أنقرة تملك ثاني 
أضخم الجيوش في حــف الناتو. وقــال رئيس الوزراء 
التركــي أحمــد داوود أوغلــو ان الدور التركــي الجديد 

»سيغير قواعد اللعبة في سوريا والمنطقة«.
وأكد المسؤول التركي في الأســبوع الماضي أن لا مكان 
لتنظيم الدولة على الحدود التركية. وأشــارت الصحيفة 
هنا للموقف التركي من الأزمة الســورية، حيث ســمحت 
بتدفق المقاتلن الراغبن بالمشــاركة في المعارك ضد نظام 
بشار الأســد لينضم لاحقا عدد منهم لتنظيم الدولة الذي 
أوجد حضورا له في العراق وســوريا. وكانت السلطات 
التركية قد اتهمت الغرب بالتلكؤ عن مســاعدة السورين 
الذين تعرضوا للذبح والتشــريد على يد قوات الأســد. 
ولكن الموقف التركي تغير ثمانن درجة عندما اســتهدف 
التنظيــم الأراضي التركية ونفذ هجومــا قتل أكثر من 30 

شخصا في بلدة سروج.
ونقلــت الصحيفــة عــن المحلل فــي معهد واشــنطن 
لدراســات الشرق الأدني سونير شــاغباتاي »كنا نعرف 
دائما ان مواجهة ســتحدث بن تركيا وتنظيم الدولة وهو 
ما كنا نحذر منه«. وأشــارت الصحيفــة للبعد الثاني في 
الحملــة التركية وهو المخاوف من الأكــراد الذين واجهوا 
تنظيم الدولــة داخل ســوريا وكانوا يدفعــون باتجاه 
إقامة منطقة مســتقلة لهم قريبا من الحدود مع تركيا وهو 
مــا دفع تركيا لضــرب مواقع حزب العمال الكردســتاني 
المعروف باســم »بي كــي كي«. وفي الــدور الجديد الذي 

تلعبه تركيا في ســوريا أكدت أنها لن ترســل قوات برية 
إلى داخل ســوريا لكنها ســتدافع عن الشــريط الأمني 
العازل باستخدام الأسلحة والمدافع طويلة المدى. وعبرت 
الولايات المتحدة بحسب مسؤوليها عن ترحيبها بالاتفاق 
مع تركيا الذي سيقصر مســافة إنطلاق الطائرات المغيرة 
على مواقع تنظيم الدولة. واعتبره مسؤول »تطور مهم في 
الحملة المستمرة ضد داعش«. ومنذ آب )أغسطس( 2014 
قامت الطائرات الأمريكية بـ5.000 غارة ضد تنظيم الدولة 
ووعدت بتقديم الدعم الجوي للمعارضة الســورية، لكنها 
لم تنظر للشــريط الأمني كمنطقة حظر جوي. وفي الوقت 
الذي نالت فيه تركيا مديحا لموقفها إلا أنها تواجه مخاطر 
من التورط عميقا في الأزمة التركية. ويعتقد شــاغباتاي 
أن فرص اســتهداف تنظيم الدولة لتركيــا أصبحت أكثر 

احتمالا. 

يزرعون الألغام

ولاحظــت الصحافية آثار التوتر علــى بلدة قرقميس 
التــي لا تبعد ســوى نصف ميل عن بلــدة جرابلوس في 
الطرف الســوري الواقعة تحت ســيطرة تنظيم الدولة. 
وتقول إن البلدة التي تعتبر معبــرا يعج بالحركة أصبح 
مهجورا ومنذ عدة شهور. ويستمع السكان لأصوات قنابل 
الهاون وأزيز الطائــرات التي تحلق في الجو، حيث طلب 
الجيش التركــي من المواطنن المقيمــن قريبا من الحدود 
مغادرة بيوتهم. وفي الساعات الأولى من الصباح يشاهد 
الســكان رجالا بالزي الأســود وهم يزرعون الألغام على 
الجانب الســوري من الحدود. وفي بعض الأحيان تمشي 
الشــياه والكلاب فوق الألغام وتنفجر فيها، ما يعكر صفو 

الهدوء في البلدة.
ويخشى الســكان من تسلل المقاتلن إلى داخل المناطق 
التركية، حيث يســتمعون إلى أصــوات الحفر والجرف 
الذي تقــوم به الجرافــات. وعبر أحد ســكان البلدة أنه 
وبقية المواطنن يفضلون لو سيطر الجيش السوري على 
المناطق الحدودية داخل ســوريا حيث يقيم منطقة آمنة. 
لكن الاســتطلاعات تظهر أن غالبية الــرأي العام التركي 
تبــدي معارضة الغالبية لتورط أكبر فــي الحرب الأهلية 
الســورية. وتأمل المعارضة الســورية أن تجد تغطية لها 

من الطيران الأمريكي، خاصة أن عددا من ســكان البلدة 
تحدثوا عن مخاوف الجيش السوري الحر من عبور نقطة 

قرقميس - جرابلوس. 

غطاء جوي

وفــي هذا الســياق أشــارت صحيفة »وول ســتريت 
جورنال« إلــى أن الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما أمر 
للمقاتلن  الحماية  لتوفير  الأمريكي  الطيران  باســتخدام 
السورين حال تعرضهم لهجوم من قوات النظام السوري 
ما يثير مخــاوف من مواجهة أمريكية- ســورية. ونقلت 
عن مسؤولن أمريكين قولهم إن القرار ينهي نقاشا حول 
الدور الذي يجب أن يلعبه الجيش الأمريكي لدعم حلفائه 
إن تعرضوا لهجوم داخل ســوريا. وعبر العسكريون إن 
الدفاع عن القوات الســورية المدعومة مــن البنتاغون قد 
تؤدي لمواجهة مباشــرة مع القوات الســورية. ومع ذلك 
يقلل المســؤولون الأمريكيون من مواجهــة على الأقل في 
المستقبل القريب، خاصة أن القوى التي دربتها البنتاغون 
مكرسة لمواجهة تنظيم الدولة لا النظام السوري الذي لن 
يتصدى لهذه القوات، حســبما يعتقد بعض المســؤولن. 
ورغم أن المتحدث باســم مجلس الأمن القومي، أليســتر 
باسكي  امتنع عن تقديم معلومات تفصيلية إلا أنه أكد على 
الخطــوات الضرورية التي ســتتخذها الولايات المتحدة 

»للتأكد من قيام هذه القوى بمهمتها بنجاح«.
ولم تتعرض القوات التي دربهــا الأمريكيون للهجوم 
من نظام الأســد بل من جبهة النصرة التي اختطفت عددا 
من مقاتلي الفرقــة 30 وقائدها العقيد نــديم التركماني. 
ولم يتخرج مــن برنامج وزارة الدفاع الأمريكية ســوى 
60 معارضا ســوريا حيــث يرفض الكثير مــن الفصائل 
حرف اهتمامها عن قتال الأســد إلى تنظيم الدولة. ويرى 
المســؤولون أن وعد توفير الغطاء للمقاتلن الســورين 
قد يدفع عددا منهم للتســجيل في برنامــج وزارة الدفاع 
الأمريكيــة. لكن هجــوم جبهة النصرة يظلــل الكثير من 
المشــاكل التي ســتواجه إدخال قــوة إلى ســاحة تعج 
بالفصائل المقاتلة. غير ان القواعد الجديدة للحرب تسمح 
للطائــرات الأمريكية بالدفــاع عن المقاتلــن ضد النظام 

السوري وجبهة النصرة أيضا.
ونقلت عن مســؤول قولــه »في العمليــات الهجومية 
فهــي موجهة ضد تنظيم الدولة ولكــن في حالة تعرضهم 
لهجوم فســندافع عنهم ضد أي طرف يضربهم«. وأضاف 
أن الولايــات المتحدة لا تبحث عن فــرص لمواجهة النظام 
»ولكننــا اتخذنا عهــدا للدفاع عن هؤلاء الأشــخاص«. 
وأكدت الصحيفة أن توفير الغطاء الجوي لن يتم توفيره 
إلا للجماعــات التي تلقــت تدريبها على يــد الأمريكين 
والموجودة الآن في شــمال ســوريا ولن تشــمل القوى 
المعارضة في جنوب سوريا. وحتى الآن لم يتم استخدام 
القــوة الجويــة للدفاع عــن المقاتلن الســورين ويأمل 
الأمريكيون أن لا يضطروا لاتخاذ قرار يضعهم في مواجهة 
مع قوات الأسد المدعومة من إيران وروسيا. وكانت جبهة 
النصرة قد هاجمــت في العام الماضي جماعات ســورية 
معارضة تلقى دعما مــن المخابــرات الأمريكية، ونتيجة 
لذلك حرفت سي آي إيه جهودها لدعم فصائل في  جنوب 

سوريا.

 شركات التسلح

ولا تبدو نهاية في الوقت الحالي للحرب ضد الجهادين 
وهو ما أدى لإثراء شــركات صناعة الســلاح. ففي تقرير 
لموقع »ديلي بيســت« أعدتــه كيت برانن وفيه أشــارت 
لزيادة الطلب على الســلاح من شــركات التســلح مثل 
لوكهيد مارتن التي تلقت طلبات لتصنيع ألافا من صواريخ 
»هيلفاير«، فيما تقوم شركة »أم أم جنرال« بتزويد العراق 
بـ160 عربة همفي جديدة، أما شــركة »جنرال دايناميك« 

فهي مشغولة بتوفير ذخيرة للدبابات قيمتها بالملاين.
وتعتبر »أس أو أس« وهي شــركة تملكها عائلة ومقرها 
نيويورك أكبــر لاعب في العــراق ولديها أكبــر عدد من 
الموظفن الأمريكين في العراق، بعد الســفارة الأمريكية. 
ويعمل فــي مجلس إدارتها بــول وولفوفيتز، نائب وزير 
الدفاع الســابق وأحد مهندســي غزو العــراق عام 2003 
وبول باتلر، المساعد الخاص لوزير الدفاع السابق دونالد 
رمسفيلد. وبحسب الأرقام المنشــورة على موقع الشركة 
فقد بلغت قيمة العقود التــي وقعتها مع العراق هذا العام 
2015  قيمة 400 مليــون دولار أمريكي. وتضم عقدا بقيمة 
40 مليون دولار لتقديم كل شــيء مــن الوجبات الجاهزة 
إلى الإطفائيات والمواد الطبيــة. ومنح الجيش الأمريكي 
عقــدا منفصلا للشــركة بقيمة 100 مليــون دولار لتقديم 
نفس الخدمات في قاعدة التاجــي. وتتوقع وزارة الدفاع 
أن يســتمر العقد حتى عام 2018. ويقول التقرير إن عدد 
القوات الأمريكية فــي العراق وصل منــذ بداية الغارات 
الأمريكية العام الماضي إلى 3.500 جندي، ولكن ما لم تتم 
مناقشته هو عدد شركات التعهدات العاملة من أجل توفير 

الخدمات لهم.
وبحســب الجيش الأمريكي هناك 6.300 متعهد أمريكي 
يعملون فــي العراق اليوم يدعمــون العمليات الأمريكية 
هناك. فيما تبحــث وزارة الخارجية عن متعهدين لغوين 
وخدمات حراســة ومتعهدين أمنين للعمل في منشــآتها 
بالعــراق. ومــع أن الرقم يظل قليلا مقارنــة مع 163.000 
متعهــد عملوا أثناء حرب العــراق إلا أن عددهم في تزايد 
مستمر. ولأن الحرب ضد تنظيم الدولة قد تستمر لسنوات 
فإنها تمثل فرصة لشركات الســلاح والمتعهدين الأمنين 
خاصة أن فرص العمل بدأت تخف في أفغانستان. وتقول 
لورين ديكنســون المحاضرة في القانون بجامعة جورج 
واشنطن »تسمح لها بالظهور بمظهر من لا قوات برية على 
الأرض ولكنها تعطينــا الفرصة لزيادة تأثيرنا«. ولا تزال 
أفغانســتان تمثل فرصة جيدة للمتعهدين المدنين حيث 
ذكر تقرير للقيــادة المركزية أن هناك 30.000 متعهد  مدني 
يعملون الآن  في أفغانســتان، وهو عدد أقل مما سجل في 
العام الســابق نفسه، أي نيسان )أبريل( 2014  حيث كان 

العدد 60.000 متعهد.
كما أن بيع الســلاح للعراق يوفر فرصا للشــركات كي 
ترســل مستشــارين للعمل مع الجيــش العراقي وقوات 
البيشــمركة، حيث أرسلت شــركة »أس أو أس« عددا من 
المستشارين العسكرين. وفي حزيران )يونيو( هذا العام 
حصلت على عقد بقيمــة 700.000 دولار لتقديم مجموعة 
صغيرة من المشــرفن والمستشــارين الأمنين ولمدة عام. 
وقــد يتم تمديد العقد لمــدة 4 أعوام إضافيــة وبقيمة 3.7 

مليون دولار.

الحرب ضد تنظيم »الدولة« تزيد من صفقات الأسلحة وتعيد المتعهدين الأمنيين والمدنيين إلى العراق

أوباما يصادق على قرار يوفر الحماية للمعارضة السورية المدربة أمريكيا »ضد من يهاجمها أيا كان«
ألماني من أصل تونسي وعده الجهاديون بأربع زوجات وسيارة ويتهم بالتجسس وينتهي سجينا في بلاده

شؤون عربية وعالمية

مقاتلان من قوات المعارضة السورية المسلحة التي سيطرت على تلة »جورة الماء« الواقعة
في جبل التركمان بريف محافظة اللاذقية شمال غربي البلاد

حديث مثير بين وزير الداخلية الأردني ومراجع عجوز يبدل نمط »الخدمة«
ومدينة معان تتحول بالاحتواء من مقر جاذب »للداعشية« إلى مدينة أقل توترا

لبنان: تساؤلات عن أبعاد موقف عين التينة ومدى تنسيقه مع »حزب الله«

بري يفاجئ عون: أرفض التصويت لمن يقول عني غير شرعي

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

أثناء عبوره الشــارع العام  نحو مقــره، توقف وزير 
الداخلية الأردني سلامة حماد أمام عجوز يجاهد بصعوبة 
وهو يتنقل بن مكاتب وهيئــات الوزارة في إطار مراجعة 

معاملة لها علاقة بالجنسية.
مشــهد العجوز المثقل لفت نظر الوزيــر فترجل الأخير 
مــن موكبه وقابل العجوز مستفســرا عــن مظاهر التعب 
التي يواجهها، فقال العجوز حســب شاهد عيان  للحادثة 
»تقطعت أنفاسي وأنا أتنقل بن مكاتبكم من الطابق الثالث 

للأرضي«.
رد الوزير وهو بيرواقرطي مخضرم شــكلت الاستعانة 
به بالداخلية مفاجأة من عيار ثقيل لكل الأطراف المحلية:« 

أنت قطعت أنفاسي«.
وبعد الاستفســار عــن المعاملة اختصــر الوزير على 
الرجــل العجوز العديد مــن المراحل ووقــع معاملته في 
الشــارع العام.. ولاحقا بدأ الوزيــر يبحث عن ما يجري 
مــع المواطنن والمراجعــن في دائرة الجنســية وغيرها 
من دوائــر الوزارة الســيادية التي تعتبــر أم الوزارات 
في الأردن. الحديث عن الجنســية والأرقام الوطنية من 
أكثــر الأحاديث حساســية في الأردن بالعــادة، رغم ان 
الإجراءات بيروقراطية تمامــا ومتكررة، ويمكن التعامل 
معها كبقية الإجراءات التي تطــال كل  النطاق الخدماتي 

المعني بما تقدمه وزارة مثل الداخلية.
 حســما للجدل وتجنبا للإثــارة اتخــذ الوزير حماد 
قرارا لوجســتيا يغلق صفحة مراجعات دائرة الجنسية 
طلبات  وتعبئــة  لاســتقبال  موظفــن  ثلاثــة  فخصص 
النماذج  الدائرة المهمــة وأمر بتقــديم  المراجعات لهــذه 

مصورة وموثقة حسب الأصول و«مجانا« ووفقا للأصول 
القانونية.

الاسترخاء في التعاطي مع معاملات الجنسية تحديدا 
احتاج لقرار إداري بســيط وســريع بعد المحادثة المثيرة 
مع العجوز المراجع، وهو أمر بــرأي مراقبن كثر يثبت أن 
الفرصــة متاحة لتقديم خدمات أفضــل للمواطنن. وبكل 
بســاطة ودون الاســتهلاك الموســمي لمعلبات المخاوف 
الســيادية، حيث يمكن تحقيق المصلحــة العميقة للدولة 
دون المساس بنوعية الخدمة وبكفاءة أكبر، وهو الشعار 
الذي ســمعت »القدس العربي« الوزير حماد يردده على 
هامــش لقاء معمق برفقــة برلماني عريق. قبــل ذلك كان 
وزير سابق للداخلية قد أصدر توجيها بتكسير الحواجز 
الزجاجية  بــن الموظفن والمراجعن فــي دائرة المتابعة 

والتفتيش.
وتســعى الداخلية في حلتها الجديدة وبعد تعديلات 

وتنقلات في »الطاقم« لتحديث طبيعة الخدمة التي تقدمها 
للناس، وهو ما تعرف »القدس العربي« بأن الملك عبدالله 
الثاني شخصيا اهتم وأمر به.. كانت الإجراءات الإدارية 
في السياق، وحتى اللحظة تبدو منطقية وواعدة بتغيير 
الصورة النمطيــة لهذه الوزارة المهمــة، وإن كانت قوى 
الشد العكســي التي تحاول إعاقة الوزير حماد وفريقه ما 

زالت ناشطة.
اليوم عالج الوزير حماد وبســرعة باغتت الجميع ملفا 
أمنيا مزمنــا تمثل في احتــواء الوضع الأمنــي في مدينة 
معان الجنوبية الملتهبة فبعــد أيام فقط من التغيير الأخير 
في الداخلية، تمكنت ســيارات الشرطة المدنية من العودة 
للشــوارع في مدينة معان وتســلم الوزير حماد المطلوب 
الأمنــي الأخير من عشــائر المدينة، مقابــل محاكمة عادلة 
ومنصفــة وبدا ان مدينة معان تســتعيد حيويتها ودورها 

الاجتماعي بدلا من تراكم الإحباطات.

وجهة نظر حماد والفريق الأمني تتعلق بسياسة معتدلة 
وحازمة أمنيا مع مدينة معان تعــزز احترام أهالي المدينة 
والتفريق بينهم وبن المطلوبن والمشاكســن أمنيا...هذه 
السياســة يبدو انها ناجحة حتى الآن في مســألتن: أولا 
تحييد الأصــوات الداعية للانتقام والتصعيــد مع مدينة 
معان في الصف الرســمي، بما في ذلك أصوات بعض أبناء 

المدينة وممثليها في عمان العاصمة.
وثانيــا إقناع أهالي المدينة، وكمــا يقول رئيس مجلس 
النواب عاطــف طراونة، بــأن مصلحتهــم تتطلب عودة 
الاسترخاء الأمني ومنع ســيطرة المطلوبن أمنيا أو أبناء 

بعض التنظيمات الجهادية من التحكم بإيقاع المدينة.
 هذه السياســة مرة أخــرى تبدو واعــدة فيما يتعلق 
بتأهيل معــان لكي تتبــدل صورتهــا باعتبارهــا مدينة 
»داعشية« أو جاذبة للتيار السلفي الجهادي المتطرف فقط 

ومتخصصة بمناكفة الدولة.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

مــن المؤكــد أن الموقــف الــذي أعلنــه رئيس 
مجلــس النــواب نبيــه بــري من موضــوع عدم 
انتخــاب رئيــس لا يعتــرف بشــرعية المجلــس 
النيابــي في إشــارة إلى رئيــس تكتــل التغيير 
والإصلاح الذي كان له وقع المفاجأة على التيار 
الوطني الحر والعماد عون في الرابية التي رغم 
علمها بــأن علاقتها بعين التينة معلقة بشــعرة 
معاويــة، بإرادة من »حزب الله«، لم تكن تتوقع 
ان يكــون حليــف الحليف في قــوى 8 آذار أول 

المبادرين بين مختلف القيادات السياســية إلى 
إعلان رفض انتخابه رئيســا أيــا كانت الحجة 

والذريعة.
فقــال الرئيس بــري اليــوم صراحــة »إنني 
أرفــض التصويــت لمــن يقول عنــي إننــي غير 
شرعي، وإذا كان الجنرال يريد أن يتمسك بهذا 
الطرح، فأنا من جهتي أتمسك باحترام كرامتي 

وكرامة المجلس«.
وقــرأت أوســاط سياســية فــي كلام بــري 
رســالة تتخطى مجرد الرد على تشكيك العماد 
عون بقانونية المجلس، إلــى التأكيد لمن يعنيهم 
الأمر وأولهم العماد عون، ان الأوان آن لانتخاب 
رئيس توافقي. وأشارت إلى ان الموقف لا بد ان 

يكون منســقا مع »حزب الله«، الذي أناط ببري 
مهمة نقل الرســالة، لعــدم تعكير صفو العلاقة 

بين »الحزب« و«التيار«.
وقــرأ محللــون  فــي موقــف الرئيــس بري 
ابعادا تعكــس مرحلة جديدة في الاســتحقاق 
ســبق لرئيس الحكومة تمام سلام والبطريرك 
الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
ودبلوماسيين غربيين، آخرهم السفير الأمريكي 
ديفيــد هيل وقبلــه الســفير البابــوي غابريال 
كاتشــيا الذي دعا إلى وضع حد لمرحلة ترشح 
القــادة، ان أشــاروا اليها في أكثر من مناســبة 
أخيــرا. وقــد أكــدوا  ضــرورة انتخــاب رئيس 
مقبول من بيئته، وفاقي غير صدامي، وانتقال 

المرشــحين إلى موقع الناخــب وإلا فقدوا الحق 
في اختيار المرشــح الذي قد يختاره الخارج من 
دون اســتمزاج رأيهم حتــى .وتضيف المصادر 
ان بعــض العواصــم الغربيــة المعنيــة بالوضع 
اللبنانــي، تبحــث فــي لائحــة تضم عــددا من 
المرشــحين المنطبقة عليهم المواصفات المذكورة 
أعلاه من خــارج نادي الاصطفاف السياســي 
و«تغوغل« الأسماء التي لا تتجاوز عدد أصابع 

اليد الواحدة من أجل تحديد الخيار الأفضل.
تزامنــا، أكد وزير الاشــغال العامــة والنقل 
غــازي زعيتــر أن »كلام الرئيــس بــري معبّــر 
ودقيــق، فعندما يقــال ان مجلس النــواب غير 
شــرعي، فكيــف يُطلــب منــه انتخــاب رئيــس 

للجمهوريــة وانتخــاب مــن يقــول هــذا الكلام 
بالــذات«؟. وأضــاف »موقــف رئيــس المجلس 
ليــس انفعاليــا بــل يصف فــي شــكل واقعي 

مواقف الأطراف الأخرى«.
 وإذ أكــد ان »الرئيس بري لا يوجه رســائل، 
بل يتكلم مباشــرة ولا يبــدل مواقعه«، لفت ردا 
علــى ســؤال إلــى ان »بري يطــرح منــذ البداية 
»الرئيــس التوافقــي«، لأنــه يعلــم انــه لا يمكن 
لرئيــس الجمهوريــة ان يكون لفريــق أو لجهة 
معينة، بل يجب ان يتفق عليه 8 و14 آذار، وحتى 
من رشحوا أنفســهم، أكان العماد ميشال عون 
أو الدكتور ســمير جعجع، فيعرفــان انهما غير 

رئيس مجلس النواب نبيه بريتوافقيين«.
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شؤون عربية وعالمية

رغم جريمتهم بحرق الرضيع دوابشة

المستوطنون يصعّدون وينوعون اعتداءاتهم على الأقصى والضفة
مطالبات بعودة الحراسات الليلية في الحارات لحماية المدنيين

رام الله  ـ  »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

رغم ارتــكاب المتطرفين اليهــود جريمة حرق 
الرضيع علي دوابشة وعائلته ومنزل آخر في قرية 
دوما القريبة من نابلس، إلا أن اعتداءاتهم لم تهدأ 
وتتخذ منحىً تصاعدياً. وتكثفت الاعتداءات على 
الرئيسية  الطرقات  الفلســطينية على  السيارات 
وعلى المواطنين الفلســطينيين في مختلف أماكن 
تواجدهم، وعلى المســجد الأقصى الذي لم توقف 

الجماعات اليهودية من منظمات الهيكل اقتحامه.
فقد اقتحم عشــرات المتطرفين اليهود بمختلف 
الاحتلال  جنــود  حماية  وتحت  الأســلحة  أنواع 
الإســرائيلي خربة أرنبة قرب حلحول في الخليل 
جنوب الضفة الغربية وأقاموا طقوســا وصلوات 

تلمودية.
 وبحسب مصادر أمنية فلســطينية فإن ثلاث 
حافلات تقل مســتوطنين اقتحمــت تحت حماية 
قــوات الاحتلال الخربة قبــل أن يقوموا بطقوس 

تلمودية فيها.
يذكر أن هذه الخربة هي التي ادعت ســلطات 
الاحتلال فــي حزيران/ يونيو مــن العام الماضي 
عثورهــا على جثــث ثلاثة مســتوطنين اختفت 
آثارهم حســب زعمها شــمال الخليــل. وتعرض 
موســى العملــة لاعتــداء علــى أيدي عــدد من 
المســتوطنين عقب رشق ســيارته بالحجارة في 
منطقة عيــون الحرامية على الطريق الواصل بين 

مدينتي رام الله ونابلس صباح أمس.
وأوضح العملة البالغ من العمر خمســين عاماً 
أنه وخلال توجهه إلى نابلس رشق المستوطنون 
يســتقلونها  كانوا  ســيارة  نافذة  من  بالحجارة 

الزجاجيــة الأمامية  الواجهة  ســيارته فأصابوا 
لسيارته،، وكاد أن يفقد ســيطرته على السيارة 
لولا أنه أبطأ ســرعته في اللحظة المناسبة قبل أن 
يتوقف على جانب الطريق فيما فر المســتوطنون 

في سيارتهم.
وتعرضــت قرية قصــرة القريبة مــن نابلس 
القريبة  المستوطنات  من  اليهود  المتطرفون  حاول 
لعــدة هجمــات والتي تتعــرض دائمــاً حقولها 
ومنازلها إلى اعتداءات المستوطنين إلا أن الأهالي 
هبوا واشتبكوا مع المســتوطنين وأجبروهم على 

الابتعاد عن محيط القرية أكثر من مرة.
وعلى حاجز زعترة العســكري جنوب نابلس 
أصيب فلســطيني فــي رجله برصاصــة أطلقها 
عليه جنود ما يســمى حرس الحدود الإسرائيلي 
مصادر  وبحســب  الحاجــز.  علــى  المرابطــون 
إســرائيلية فإن إطــلاق النار جــاء بدعوى عدم 

الذي  التفتيــش الأمني  الانصياع لأوامــر عملية 
طلبها جنــود الاحتلال على الحاحز فأطلقوا عليه 

النار واصيب بجراح خفيفة.
وفي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة 
تتصاعــد الدعوات بشــكل يومي مــن منظمات 
الهيــكل المزعــوم لاقتحامات واســعة. وتوجت 
الشــاباك  جهاز  رئيس  باقتحام  الدعــوات  هذه 
»المخابرات« الإســرائيلية للمســجد قبل يومين، 
رغم جريمة دوما ورغم التواجد المكثف للمرابطين 
في المســجد وطلاب العلم الذين يتصدون بشكل 

متواصل لاقتحامات المستوطنين.
ويهتــم المواطنون الفلســطينيون هذه الأيام 
بكل  الأفكار التي قد توفر لهم الحماية من هجمات 
المســتوطنين وجرائمهم التي لا تتوقف وتحديداً 
فــي مناطــق الريــف الفلســطيني القريبة من 
المستوطنات الإســرائيلية. وقدم الصحافي عبد 

الحفيظ جعوان اقتراحاً إلى السلطة الفلسطينية 
قــال فيــه إن حراســة كل الضفــة الغربية من 
المســتوطنين وحمايــة الأهالي تكلــف الحكومة 

الفلسطينية ستة ملايين دولار سنويا فقط .
إلــى رئيس  وتوجه جعــوان في رســالته 
الوزراء رامي الحمد الله يقول »سوف أدلك على 
أفضل إنجــاز يمكن ان تقدمه لشــعبك ويجعل 
منك محــط اعتزاز مــن كل النــاس«. وأضاف 
»من كل قرية فلســطينية اختاروا أربعة شبان 
من العاطلين عن العمل واطلبوا منهم تســخير 
ســهرهم اليومي في حراســة القرية مقابل ألف 
شــيكل راتبا شهريا للشــاب الواحد. النتيجة: 
نحــو 500 تجمع ســكاني في الضفــة الغربية 
مضروبة في أربعة آلاف شــيكل راتب شــهري 
مضروبة في اثني عشــر شــهراً وتساوي نحو 

ستة ملايين دولار سنويًا«.

 وختم جعوان بالقول »مبلغ بســيط سيحمي 
الناس من خطر المستوطنين وسوف يقلل حوادث 
الى  الفلســطيني  الريف  في  والعربدة  الســرقة 
النصف على اقل تقدير وسيشــعر الناس بشيء 

من الأمن والحماية« فلماذا لا يتم تطبيقه؟.
يذكر أن فكرة الحراسة الليلية من أشهر الأفكار 
التــي طبقت في الأراضي الفلســطينية كافة أيام 
الانتفاضة الأولى لمراقبة تحركات جيش الاحتلال 
الإسرائيلي وتنبيه المطاردين الفلسطينيين حتى 

لا يتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.
 وكانــت الحارات والقــرى الفلســطينية قد 
الليلية وبشكل  شكلت ســابقاً لجانا للحراســة 
طوعــي وبدون أي مردود مالي كي تتم حراســة 
النــاس والممتلكات مــن الاحتلال الإســرائيلي 
ومســتوطنيه. وها هــي الفكرة تعــود بقوة في 

أحاديث الشارع الفلسطيني.

حماس ترفض تعهد الرئيس عباس لحزب »ميريتس«
بـ»منع العنف« وتنتقد اهتمامه بحماية أمن إسرائيل

حارقو الرضيع دوابشة أعضاء في تنظيم إرهابي

جد الطفل علي: نتمنى ألا يقولوا إن القتلة مجانين

 غزة ـ »القدس العربي«:

انتقــدت حركة حماس بحدة التصريحات التي أدلى بها الرئيس محمود عباس، 
أمام وفد من حزب »ميريتس« الإســرائيلي زاره لتقديم التعازي باستشــهاد الطفل 
الرضيع علي سعيد دوابشة. وتعهد الرئيس عباس خلالها بعدم السماح بـ«العنف« 
في مناطق الضفة الغربية. ودعا إســرائيل للاختيار بين »داعش والسلام«، أو بين 

»التنظيمات الإرهابية اليهودية والسلام«.  
واعتبرت الحركة ذلك إعلانا برفض الرد على جريمة حرق الطفل علي دوابشــة. 
وقــال الدكتــور ســامي أبو زهري الناطق باســم حركــة حماس في تصــرح تلقت 
»القدس العربي« نسخة منه »تعهد رئيس السلطة محمود عباس لوفد من ميريتس 
بعــدم الســماح بما أســماه بالعنف، يعكــس اهتمامــه بحماية أمــن الاحتلال على 

حســاب أمن أطفالنا الذين يتعرضون للحرق على أيدي المســتوطنين«. وشدد على 
أن هذا التعهد »ليس له قيمة، ولن يفلح في توفير الأمن للاحتلال«.

وكانت الفصائل الفلســطينية في غزة قد دعت المقاومــة في الضفة الغربية إلى 
الرد على جريمة عائلة دوابشة، ودعت كافة الأجنحة العسكرية إلى »تصعيد حالة 

الاشتباك والمقاومة بكل أشكالها ضد هذا العدو المجرم«. 
وســبق ذلك أن قالت كتائب القســام الجناح المســلح لحركة حمــاس إن إحراق 
المســتوطنين للطفل علي دوابشــة وعائلته في نابلس شــمال الضفة الغربية، أنها 
تمثل »جريمة بشعة يتحمل قادة الاحتلال مسؤوليتها. وقال الناطق باسم القسام 
أبو عبيدة أن »لشــعبنا وقواه المقاومة ومجموعاتــه المجاهدة الحق الكامل في الرد 
بــكل طريقة ممكنة لــردع المغتصبين ومن يقف وراءهم، والانتقام لدماء الشــهداء، 

وإشعال الأرض تحت أقدام جنود العدو ومغتصبيه«.

رام الله  ـ  »القدس العربي«:
 

باتت الأجهزة الأمنية الإســرائيلية على قناعة بــأن قاتلي الرضيع 
علي دوابشة نشطاء يمين متطرفون من مجموعة إيديولوجية مشتركة 
نفذت عمليات ضد الفلســطينيين مؤخرا. تضم نواة المجموعة عشرات 
المتطرفين الذين ينشــطون في البؤر الاســتيطانية فــي الضفة لكنهم 
يعملون أيضا داخل إســرائيل، وأن ما يقومون به الآن ليس فقط الرد 
على إخلاء مستوطنات أو هدم بنايات فيها لردع الحكومة الإسرائيلية، 
وإنما طموحهم اكبر بكثير ويتمثل بخلق فوضى وزعزعة الاستقرار في 
إسرائيل من أجل إسقاط الحكومة والقيام بانقلاب لخلق سلطة جديدة 

في إسرائيل مبنية على الشريعة اليهودية.
وحســب صحيفة »هآرتس« فــإن التحــول الإيديولوجي لأعضاء 
المجموعة اكتشف أواسط 2014 بعد أن وصل الإرهابيون إلى قناعة بأن 
حرق المســاجد لم يعد يجدي، وأنه يجب التحول إلى خطوات أوسع، 
وان هذه المخططات كشف عنها في وثيقة ضبطت في بيت المدعو موشيه 
اوربخ من مســتوطنة بني بــراك داخل الخط الاخضــر، المتهم بحرق 

كنيسة الخبز والسمك شمال مدينة طبريا.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن اوربخ اعد وثيقة أطلــق عليها »مملكة 
الحقد« ووضــع الخطوط العريضة للأفــكار التي من شــأنها أن تبرر 
التصعيد ومهاجمة مواقــع دينية وضد العرب ويقدم النصائح لأعضاء 
المجموعة كيف يتملصــون من التحقيق والمراقبة. وكشــفت أن الأفكار 
المشــابهة بشــأن تصعيد الخطوات ضد العرب والدولــة كتبها مئيرا 
طينغر أحد أحفــاد الحاخام مئيــر كهانا المتطرف الــذي دعا إلى طرد 
العرب من البلاد ويعيش في البؤرة الاســتيطانية جبعات رونن شمال 
الضفة. وطالب جهاز المخابرات العامة »الشاباك« باعتقاله إداريا إلا إن 
النائب العام رفض ذلك واكتفى بمنعه من الســكن في الضفة والانتقال 

إلى مدينة صفد.
وبالعودة إلى قضية عائلة الرضيع دوابشــة نشــرت الصحيفة ان 
القاعة القائمة الى جانب قســم الطوارئ في مستشــفى شــيبا في تل 
هشومير تحولت الى خيمة لتقديم التعازي لعائلة دوابشة التي يعالج 
طفلها احمد والأم ريهام في المستشــفى منذ جريمــة إحراق منزلهم في 

دوما.
 ويجلس هناك حسين حســن دوابشــة والد ريهام بعيون اصابها 
الاحمرار ويغمرها القلق على سلامة ابنته وحفيده ونسيبه سعد الذي 
يخضع للعلاج في مستشفى ســوروكا في بئر السبع. ومنذ ثلاثة ايام 
يتنقل الجد بين مستشــفى شيبا ومستشفى ســوروكا للاطمئنان على 
ابناء اســرته بمشــاعر مثقلة بالحزن الذي يلفه على مقتل حفيده علي 

وإصابة أسرته بحروق بالغة.
وتنعكس تعقيدات الصراع الإسرائيلي   الفلسطيني في قصة حسين. 
فقبل 15 سنة، شارك كعامل بناء في انشاء المباني المجاورة للقسم الذي 
يرقد فيه حفيده احمد الآن. ويتعلق مصير ابناء أسرته بأيدي الأطباء 
الإســرائيليين. ورغم الانتقادات الكثيرة لديه للسياسة المحلية إلا أنه 

اســتقبل بأدب كل اعضاء الكنيست الإسرائيلي الذين حضروا لزيارته 
وأدار بفائــق الصبــر محادثات مــع المواطنين الذين جــاؤوا للتعزية 

والتضامن مع الأسرة.
 في ليلة الحريق وصل حســين الى بيت ابنته وكان لا يزال مشتعلا، 
وعندما سمع بأن حفيده علي لا يزال في الداخل حاول الدخول لإنقاذه 
لكن الناس الذين تواجدوا هناك حالوا دون ذلك خشــية على حياته. 
وقال حسين لعائلة يهودية وصلت من رمات غان لتعزيته: »لقد احرقوا 
قلبي«. وقال له احد افراد الأســرة اليهودية التي قدمت له بطاقة كتبت 
باللغتين العبرية والانكليزية وحملت رســما لســاق نبتة امتدت منها 
جذور كرمز للســلام المتوخــى: »لو كنت مكانك لكنــت قد غضبت على 
العالم كله، بينما انت لســت غاضبا. ليســت لدي الكلمات المناســبة 
لأقولها لك، كل الاحترام لك. ســنصلي للمصابين. لو كنت مكانك لكنت 
ســأتفجر«. وابلغه ابناء العائلة بأنهم يقيمون بالقرب من المستشــفى 

ودعوه للمبيت لديهم وقت الحاجة.
لكن حســين لا يطلب المســاعدة ولا يرغب بزيارة أعضاء الكنيست. 
ويقول: »اشــعر ان الله فقط سيســاعدنا. انا لا اريد مساعدة من احد. 
فليتمتعوا جميعا بالصحــة ويعودوا الى بيوتهم مع اولادهم. ولكن كل 
الاحترام لمن يرغب بالمســاعدة. انهم يحترمون الإنسان في داخلي. انا 
اريد الســلام ولا اريد ان يحدث أي شيء كهذا. هذا كل ما اطلبه«. ومن 
ثم اضاف: »نطالب نتنياهو بأن يلقي القبض على الفاعلين، أن يحرقهم 
كي يشعروا كيف شعر علي وامه وابوه واخوه داخل النار ونتمنى فقط 

ان لا يقولوا لنا إنهم مجانين«.
وعلى الجانب السياسي من المتوقع قيام وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي بتقديم طلب الى محكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح 
تحقيق في الجريمة التي اســتهدفت عائلة دوابشــة. وقامت الســلطة 
خلال اليومــين الماضيين بجمع الأدلة والإفــادات المتعلقة بالحريق في 
دوما بالإضافة الى أحداث أخرى تتعلق بالاعتداءات على الفلسطينيين 

من قبل المستوطنين.
وعلمــت »هآرتس« ان الرئيس الفلســطيني محمــود عباس ابدى 
اهتماما شــخصيا بالتفاصيل التي نشــرت مؤخرا حول جريمة احراق 
كنيســة الطابغة فــي طبريا، وما نشــر حول وثيقة اوامــر العمل ضد 
الفلســطينيين او الأماكن المقدسة التي نشــرت مع تقديم لائحة الاتهام 

ضد الضالعين في إحراق الكنيسة.
 وفي ديوان الرئاسة الإسرائيلية تقرر تقديم شكوى الى الشرطة ضد 
حملة التحريض على الرئيس رؤوبــين ريفلين على خلفية تصريحاته 
الأخيرة بشأن الجريمة في دوما. وقد اوصى »الشاباك« ديوان الرئاسة 

بتقديم شكوى بشأن التهديدات التي تعرض لها الرئيس.
 واســتمرت المواجهــات العنيفة بين أهالي قرية دومــا قرب نابلس 
وجيش الاحتلال ومســتوطنيه منذ جريمة حرق الرضيع علي، ويغلق 
أهالي القرية الشــارع الرئيسي لمنع مرور المســتوطنين ويشتبكون مع 
قوات الاحتلال الإســرائيلي بالحجارة وهي ترد في المقابل بالرصاص 

والغاز المسيل للدموع.

عباس يهدد مجددا: إذا لم تغير إسرائيل سياستها
هذا الشهر فسيطرأ تغيير دراماتيكي في علاقاتنا معها 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
نقل مصــدر سياســي في إســرائيل عــن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس )ابو مازن( تهديده مجددا 
بإحداث تغيير دراماتيكي بالعلاقات معها هذا الشــهر، 

في حال لم تغير سياستها.
وقال المصدر الذي زار رام الله أول من أمس ضمن وفد 
حزب »ميرتس » اليســاري«  لتقديم العزاء باستشهاد 
الرضيع علي دوابشــة حرقا على أيدي المستوطنين، لم 
يوضح الرئيس عبــاس ما الذي يقصــده، لكن تقارير 

سابقة تحدثت عن نيته الاستقالة من منصبه.
وحســب موقع »والا« الإخباري الإســرائيلي تهرب 
ابو مازن من الرد على الســؤال عما ســيحدث بالنسبة 
للتنسيق الأمني وســأل الوفد الإسرائيلي: هل ستعمل 
الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف العمليات كتلك التي 

وقعت في قرية دوما؟«.
واضاف عباس: »لن نتمكن مــن البقاء بهذه الحالة 
غير أننا لن ندعم الإرهاب والعنف، يدنا لا تزال ممدودة 
للســلام، ولكن اذا اســتمر الوضع خلال الشهر الحالي 
فســيكون لنا موقف آخر«. وتساءل عباس مجددا كيف 
يمكنني مواصلة النظر بعيون عائلات الشــهداء الذين 

قتلوا بأيدي الإرهابيين اليهود؟.
وبشــكل غير مألوف نقل المصدر عن الرئيس عباس 
اتهامه لواشــنطن، وقال إنه يحمــل الإدارة الأمريكية 

المســؤولية عن الوضع الراهن. وشدد على أن كل أعمال 
الشجب والإعراب عن الأسف من جانبها لا تكفي. ودعا 
إلى اتخاذ تدابير ضد المتطرفين. وأضاف »عائلة بأكملها 
هوجمت فــي بيتها وهناك من أحرقهــا حتى الموت. لقد 
تلقيت محادثات مــن )رئيس الوزراء بنيامين( نتنياهو 
و)الرئيــس رؤوفين( ريفلين اعربا فيهــا عن تعازيهما، 
ولكننا نسأل ما الذي ســيحدث الآن؟ بصدق أقول لكم: 

لن نتمكن من التحلي بالصبر. على إســرائيل الاختيار 
بين داعــش او الســلام، بــين التنظيمــات الإرهابية 

اليهودية او السلام«.  
وتعقيبا على تصريحات إســرائيل الرسمية تساءل 
أبو مــازن عن أي ســلام يتحدث نتنياهــو حين يكون 
الفلسطينيين مسائل يومية؟..  عدوان المستوطنين على 
هل يعتقد بأن اســتمرار البناء في المســتوطنات بدون 
مفاوضات سيحقق السلام؟. واستطرد أن الفلسطينيين 
ينتظرون الآن ردا إســرائيليا على مطلبهم باســتئناف 
المفاوضات، كما عــرض الأمر خلال اللقــاء بين صائب 
عريقات والوزير ســيلفان شــالوم. وقال إن الســلطة 
الفلســطينية مســتعدة لاســتئناف المفاوضات بدون 
شــروط مســبقة لكن على إســرائيل تنفيذ التزاماتها 

السابقة.  
كذلــك وجه عبــاس اتهامــا لنتنياهو بأنــه يتطلع 
لانتفاضة. وقال إنه اذا كان لا يرى في الســلطة شريكا، 
فإنها مســتعدة للتنحي جانبا. وتابع »وعندئذ سيبقى 
نتنياهو مــع داعش وجبهة النصــرة. احيانا أحلم بأن 
إسرائيل تريد إنشاء بؤرة استيطانية داخل المقاطعة«. 
واكــد خلال حديثــه أن الســلطة تحــارب »العمليات 
الإرهابية« بما في ذلك السيارات المفخخة وتقوم بإعادة 
الجنود الذين يدخلون بالخطأ الى المدن الفلســطينية. 
كما اعلن أن الســلطة تعارض مقاطعة إســرائيل لكنها 

تؤيد مقاطعة المستوطنات. 
الرئيس محمود عباس

شاب فلسطيني يشعل الاطارات خلال مواجهات مع جنود الاحتلال في الشارع
 المؤدي الى قرية دوما التي استشهد فيها الرضيع دوابشة حرقا، أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

رصدها المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية »مدى« 

انتهاكات فلسطينية لحرية الإعلام فاقت في عددها الإسرائيلية في تموز
 

مقولة يرددها ساكنو خزاعة الذين دمرت بيوتهم جراء العدوان الإسرائيلي الأخير

»الكرافانات في غزة ثلاجات موتى
رام الله  ـ  »القدس العربي«:  في الشتاء وأفران حرارية في الصيف« 

 
رصــد المركز الفلســطيني للتنمية والحريات 
الإعاميــة »مدى« خــال تموز /يوليــو الماضي 
ما مجموعــه 17 انتهاكا ضد حريــة الإعام في 
الأراضي الفلســطينية، منها 12 ارتكبتها جهات 
ارتكبتها قــوات الاحتال  فلســطينية والباقية 

الإسرائيلي.
ومقارنة بشهر  حزيران/ يوينو الماضي الذي 
سجل فيه رقم قياســي  في عدد الانتهاكات »48 
انتهاكا« فإنــه من الواضح ان هنــاك انخفاضا 
ملموسًا في عدد الانتهاكات  خال تموز الماضي. 
لكن هذا التراجع الكبير  في العدد الذي يزيد عن 
النصف لم يقلل من خطــورة  بعض الانتهاكات. 
الفلســطينية  الانتهاكات  ان  ايضــا  ياحظ  كما 
خال الشهر الماضي فاقت الانتهاكات الإسرائيلية 
وهو أمر نادرا ما يحدث رغم انها انخفضت قياسا 

بالشهر الماضي.

الانتهاكات الفلسطينية 

 وتواصل خال تموز تســجيل وتيرة مرتفعة 
نســبيا من الانتهاكات الفلســطينية حيث رصد 
ووثق خــال الشــهر المنصرم مــا مجموعه 12 

انتهاكا واعتداء ارتكبتها جهات فلســطينية في 
الضفة الغربية وقطــاع غزة »5 منها في الضفة و 

7 في قطاع غزة«.
 ولوحظ خــال تموز/يوليو الماضي اتســاع 
لجــوء الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية الــى 
الاعتقــالات وعمليــات الاحتجاز التــي تخللت 
بعضها عمليات تعذيب أثناء اســتجوابها بعض 
الصحافيين. كما جاء معظــم الانتهاكات التي تم 
رصدها ضمن فئة الانتهاكات الخطيرة والعنيفة 
ما يثيــر مزيدا مــن القلق على حــال الحريات 

الصحافية في فلسطين.

الانتهاكات الإسرائيلية

وارتكبت قوات الاحتال الإسرائيلي مجموعة 
من الانتهــاكات كان أشــدها قســوة وخطورة 
اعتداء جنود الاحتال يوم الثاني من تموز على 
معظم الصحافيين الذين كانوا يغطون اعتصاما 
نظــم عند مدخل قرية جبع فــي محافظة القدس 
لمناســبة مرور عام على عملية اختطاف وإحراق 
الطفل الفلســطيني محمد ابو خضير على أيدي 

المستوطنين.
 وتعرضت نبال خالد فرســخ مراسلة مديرة 
محمد  القناة  مصــور  وزميلها  »رؤيــا«  فضائية 
شوشة للجزء الاشد قسوة وخطورة  من اعتداء 

جنود الاحتــال على الصحافيين حيث هاجمهما 
الجنود بينمــا كانا يغطيان الاعتصام ورشــوا 
وجهيهما من مســافة صفر بــرذاذ الفلفل ما أدى 
لاصابتهمــا بحالــة اختناق خطيرة وشــديدة 
نقا اثرها الى المستشــفى. هذا فضا عن اعتداء 
الجنــود علــى بقيــة الصحافيــين ومنعهم من 

التغطية وطردهم من المكان.
 وعرف من بــين الصحافيين الذيــن طالتهم 
اعتــداءات الجنــود وعملية المنع مــن التغطية 
فــي ذات اليوم كل مــن: الصحافيــة والمحررة 
في فضائية »فلســطين اليوم« ســيراء غســان 
سرحان ومراسلة تلفزيون فلسطين سارة العدرا 
والمصور أشــرف كتكت من شــبكة معا ومصور 

صحيفة »الحياة الجديدة« عصام الريماوي.
المصور  بأيام  بعدها  الاحتال  جنود  واحتجز 
الصحافــي الحر عبــد المجيد عمارنــة ومصور 
الفيديو في شــركة »ترانس ميديا« معاذ عمارنة 
اثناء تصويرهم حالة اختناق مروري عند حاجز 

زعترة العسكري المقام جنوب نابلس.
 وجدد المركز الفلســطيني للتنمية والحريات 
الإعاميــة إدانتــه الشــديدة لســائر  انــواع 
الانتهــاكات ضــد الصحافيين وطالــب بوقفها 
ومحاســبة المســؤولين عنهــا واحتــرام حرية 
التعبيــر المكفولة فــي الإعــان العالمي لحقوق 

الإنسان والقانون الأساس الفلسطيني.

 غزة ـ »القدس العربي«:
 

الحــاج أبو احمــد الذي يبلغ مــن العمر ) 60 
عاما( هو واحد من مئات السكان الذين يعيشون 
في كرفانات في بلدة خزاعــة بعد ان دمر منزله 
خال الحرب. بعين من الحســرة والحزن والألم 
يقــول أبو أحمد: »نحن نعيــش في وضع صعب 
جدا ومأساة كبيرة لست لوحدي إنما أنا وجميع 
الكرفانات، فنحن  المتواجدين في هذه  المواطنين 
عايشين من قلة الموت«. ويضيف أبو أحمد لمراسل 
معــا قائا »أنــا واولادي كل واحد في مكان مش 
قادرين يتحملوا العيشــة في الكرفانات فبناموا 
عنــد جدهم من يوم الحرب لغايــة الآن وياعالم 

لقدام شو بدو يصير فوضعنا صعب للغاية«.
ويتابــع ابو احمــد غاضبا »احنا بشــر مش 
حيوانات مش قادرين نعيــش في هذه الكرفانة 
فالإنســان له جو معــين يعيش فيه فــادا تغير 
عليــه الجو خلــص بقدرش يعيــش«. ويطالب 
المســؤولين بتحســين أوضاعهم فيقول نحن لا 
نطلب المستحيل منهم ولا نطلب منهم ان يضعونا 
في الفــردوس الأعلى وانما يســارعوا بالإعمار 

لنخرج من هذه المعاناة الصعبة التي نعيشها.
وطالب أبــو أحمد المســؤولين أن يشــعروا 

بمعاناة الناس وأن يأتوا اليهم ليعيشوا المعاناة 
الحقيقية التي يعيشــونها في الكرفانات بدلا من 
أن يســتمعوا وينظروا اليها في وسائل الإعام 

فقط.
ولا يختلف حال المواطــن محمد النجار الذي 
يبلغ من العمر ثاثين عاما عن حال ســابقه، فهو 
يعيش معانــاة صعبة وخصوصا مع موجة الحر 
الشديدة التي تضرب الأراضي الفلسطينية هذه 
الأيام. يقول النجار بحزن شديد وهو يشير الي 
البيوت الحديدية التي لا تصلح للســكن بالمطلق 
إن وضعهم صعــب جدا وخصوصــا مع موجة 
الحر الشــديدة فهم لا يستطيعون النوم في هذه 
:«ان  وأضاف  بالجحيم.  وصفها  التي  الكرفانات 
هــذه البيوت تشــكل إهانة وذلا لهم وللشــعب 
الفلسطيني بأسره فهي لا تصلح بالمطلق للعيش 

فهذه ليست لسكن البشر وإنما للحيوانات«.
ويتابــع النجار بحــزن »الشــمس أحرقتنا 
فالأطفال  جلديــة.  امراضــا  لأطفالنا  وســببت 
بتعاني ودائما عندهم سخونة وحرارة«. وطالب 
بإعــادة الإعمار فهم لا يريــدون العيش في هذه 
الكرفانــات التــي وصفها بثاجــات الموتى في 
الشــتاء وحمامات الســاونا في الصيف فهي لا 

تطاق لا في الصيف ولا في الشتاء.

وتجلس الحاجة أم محمد النجار أمام كرفانها 
الذي وصفته بالفقاســة في الصيف وتقول بكل 
حــزن وألم شــديد :«هــذه البيــوت لا تصلح 
للسكن، ويبلغ عدد أفراد أسرتي أكثر من عشرة 
ومســاحة الكرفانة 30 مترا وهي لا تتســع لهم 

للعيش فيها«.
وعند ســؤالها عــن كيفية العيــش في هذه 
الكرفانــات تقول »الكرفانة فــي الصيف نار حر 
شوب لا نستطيع الجلوس فيها فنجلس أمام فرن 
من الحر الشــديد«. وطالبت بضرورة الإســراع 
في إعادة الإعمار لمســاعدتهم على التخلص من 
هــذه الكرفانات وإنهاء معاناتهــم والعودة الى 

منازلهم.
وكانت إسرائيل قد شنت صيف العام الماضي 
حربا على قطاع غزة اســتمرت 51 يوما اسفرت 
عن استشــهاد نحــو 2200 فلســطيني واصابة 
11الفا آخرين وفق وزارة الصحة الفلســطينية، 
فيما أعلنت وزارة الأشــغال العامة والإســكان 
الفلســطينية ان إجمالــي الوحدات الســكانية 
المتضــررة جراء هذا العدوان بلــغ 28 الفا و366 
وحدة. ولجأت منظمات دولية الى بناء نحو الف 
كرفان لإيواء المشــردين من الحــرب لحين بناء 

منازل لهم.

التعليم الحكومي في غزة يقرر وقف تنقل طلبة الوكالة بسبب الأزمة والتشريعي يحذر من انفجار بوجه الاحتلال

»الأونروا« تطلق »النداء الأخير« مع بقاء الأزمة المالية وتؤكد: مصير العام الدراسي يحدد بعد أسبوعين
 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

الاجئين  وتشغيل  غوث  وكالة  حذرت 
الفلســطينيين »الأونــروا«، فــي ندائها 
الأخير« من عواقب توقف خدماتها المقدمة 
التمويل.  نقص  بســبب  الاجئين  لمايين 
وقالت إنها تبــذل الجهود من أجل افتتاح 
العام الدراســي فــي موعده، غيــر أنها 
لم تؤكــد إلغاء مخططــات التأجيل التي 
حــذرت منها في وقت ســابق. في الوقت 
ذاته أعلنــت وزارة التربية والتعليم في 
غزة عــدم قدرتها على اســتيعاب أطفال 
الاجئــين فــي مدارســها، حــال أغلقت 

مدارس »الأونروا«.
وأكدت ساندرا ميتشيل، نائبة المفوض 
العــام لـ«الأونــروا« أن المفــوض العام 
بيير كرينبــول، يبذل جهودا من أجل فتح 
المدارس في موعدها وعدم تأجيل الموسم 
الدراسي. وأشارت إلى أنه لغاية اللحظة 
لم يتخذ أي قرار لتأجيل العام الدراســي 
الدراسي  العام  الجديد. وقالت إن تأجيل 
من عدمه سيتم الإعان عنه بعد منتصف 
وأشارت  الحالي.  اغســطس  آب/  شــهر 
إلى أن »الأونروا« ســترفع صوتها عاليا 
حتى الحصول على التمويل. وكشفت في 
مؤتمر صحافي أن قرار التأجيل من عدمه 
بين يدي المفوض العام، وأنه هو من يقرر 

وفقا للوضع المادي لـ »الأونروا«.
وتديــر »الأونــروا« 700 مدرســة في 
مناطق عملياتها الخمس في كل من قطاع 
غزة والضفة الغربية، والأردن وســوريا 
إلــى تقديمهــا في هذا  ولبنــان، إضافة 
المناطق خدمات صحية واجتماعية لمايين 
الاجئــين. وتعاني »الأونــروا« من عجز 
مالي كبير هو الأشــد منذ تأسيســها عام 

1949، يبلــغ أكثر مــن 100 مليون دولار، 
خدماتها،  مســتقبل  العجز  بقــاء  ويهدد 
فأوقفت سياســة التعيينات الجديدة في 
كافة القطاعات بما فيها التعليم والصحة، 
العام  تأجيــل  إمكانيــة  مــن  وحــذرت 

الدراسي.
ومنذ أن أعلنت عن العجز المالي الكبير 
خزينتها  يصــل  لــم  أســابيع،  عدة  قبل 
أي مبلغ مــن المتبرعــين والداعمين، رغم 
للجنة  اجتماعــا  أيــام  قبل  عقــدت  أنها 

المستشارين في العاصمة الأردنية عمان.
»الأونروا«  مفــوض  نائبة  وأشــارت 
أن الوكالــة تجــري اتصالات مــع جميع 
الأطــراف من أجــل توفير الدعــم المالي 
الازم. وأوضحــت في هذا الســياق أن 
المفوض العــام زار دولا أجنبية وعربية، 
وأنــه يريد التحدث أمــام اجتماع وزراء 

الخارجية العرب في القاهرة قريبا.
ومــن ضمن الخطــط التــي وضعتها 
علــى  للحصــول  »الأونــروا«  رئاســة 
التمويل، إرسال رسالة للأمين العام للأمم 
المتحــدة بان كــي مــون، ومجلس الأمن 
والهيئــة العمومية لوضعهــم في صورة 

الأزمة المالية الشديدة التي تتعرض لها.
وكشــفت نائبة مفوض »الأونروا« أن 
لديهم أولويات في حال اســتمرت الأزمة، 
تتمثل في العمل وفق القضايا الإنسانية، 
إضافــة إلى إجراءات تقشــفية تشــمل 
تسريح 85 % من العاملين الأجانب الذين 

يعملون بالعقود وتطوير بعض البرامج.
وتظاهــر أول أمــس مئــات الاجئين 
بينهم أطفــال مدارس ولجــان الاجئين 
وقــادة الفصائل أمــام المقــر الرئيس لـ 
»الأونروا« في غزة، محذرين من خطورة 
تأجيــل العام الدراســي. واعتبــروا ما 
يحدث »مؤامرة« لتصفية قضية الاجئين، 

بتدبير من الإدارة الأمريكية وإسرائيل.
ويخشى الاجئون أن يتم تأجيل العام 

الدراســي، وهو ما ســيحرم أطفالهم من 
الدراســة هذا العام، خاصة وأن المدارس 
الحكومية لا تكفي لاستيعاب هذه الأعداد 

الكبيرة من تاميذ مدارس »الأونروا«.
وقررت وزارة التربية والتعليم العالي 
في قطاع غزة وقف عمليات نقل الطلبة من 
المدارس التابعــة لـ«الأونروا« للمدارس 

التابعة للحكومة.
جــاء ذلــك من خــال إصــدار وكيل 
الوزارة في غزة الدكتور زياد ثابت، قرارا 
بإيقاف اســتيعاب هــؤلاء الطلبة، لحين 

اتضاح الأمور في »الأونروا«.
وقــال ثابت في تصريحــات صحافية 
»فــي الظــرف الطبيعي تحــدث تنقات 

طبيعية بين مــدارس الوكالة والحكومة، 
وفي هذا العام، بســبب احتمــال تأجيل 
بالتفريق  قراراً  أصدرنا  الدراســي  العام 
بــين الطلبــة الذيــن ينتقلون بالشــكل 
الطبيعي ككل عام، وبين من ســيتأثرون 
بقــرار الوكالة بتأجيل العام الدراســي، 

وعليه يتم وقف عمليات التنقل«.
وشدد على أن وزارته غير معنية بنقل 
بسبب  الحكومية  للمدارس  الوكالة  طلبة 
تأخير العام الدراســي، لأن ذلك سيسبب 
حــل مشــكلة لــدى الوكالة والتســبب 
بمشــكلة أكبر لدى مدارس الحكومة التي 
لا يمكنها أن تســتوعب مثل هذه الأعداد. 
ولفــت إلى أن هذا القرار ســيتم تجميده 

في حــال أعلنت »الأونــروا« عدم تأجيل 
العام الدراسي. وشــدد على أنه في حال 
أعلنت تأجيل العام الدراســي »لن تتمكن 
الحكومة من فتح أبواب استيعاب الطاب 

من مدارس الوكالة«.
وشــهد أول أمــس اجتماعــات بــين  
مثلــي  »الأونروا«مــع  فــي  مســؤولين 
الأحزاب الفلسطينية وأعضاء من المجلس 

التشريعي، بحثت خالها الأزمة.
وحذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول 
لرئيــس المجلس التشــريعي عقب لقائه 
بالســيدة ميتشــل، من تأجيل الدراسة، 
وقــال إنها تمثل »جريمة كبرى ســتؤدي 
إلى انفجار الشــعب الفلسطيني في وجه 

الاحتال«، وألقى بحر بالمســؤولية على 
المجتمــع الدولي ووكالة غوث وتشــغيل 
»الأونروا«  مشــكلة  أن  وأكــد  الاجئين. 
هي »مشــكلة سياســية بامتياز وليست 
مشــكلة مالية«، وشــدد  رفضه لتقليص 
عدد موظفي »الأونروا« وتقليص خدماتها 

الطبية والتعليمية.
وعقــد بحر بحضور عدد مــن النواب 
عقدته  الذي  المؤتمــر  تا  صحافيا  مؤتمر 
الذهاب  أن  أكد فيــه  رئاســة »الأونروا« 
لتأجيل الدراسة بحجة العجز المالي يمثل 
البديل«.  الوطن  لفكرة  جديدا  »تســويقا 
ووصــف قــرارات المنظمــة الدوليــة بـ 
»الجريمة الكبرى«، من شــأنها أن تساهم 
في زيادة معاناة الشــعب الفلســطيني، 
لها  سياســة  بأبعاد  التقليصــات  وربط 

عاقة بمخطط »توطين الاجئين«.
وحذر الدول المانحة للأونروا من الآثار 
الإنســانية والاجتماعية والصحية التي 
ســوف تقع على الاجئين الفلســطينيين 
في حال عدم الإسراع بتسديد التزاماتهم 
المالية الســنوية، وحمــل الاحتال كامل 
والإنســانية  القانونيــة  المســؤولية 
والأخاقية عــن تداعيــات تقليص هذه 
لالتزام  المانحة  الــدول  ودعا  الخدمات. 
بتقــديم الدعــم المالــي، وناشــد كا من 
والكويت  والإمــارات  وقطر  الســعودية 
للتدخل للمســاعدة في حل الأزمة المالية 

لـ »الأونروا«.
وعاد وحــذر بحر من مــن مغبة عدم 
الاســتقرار في المنطقــة، إذا لم يتم تقديم 
الدعــم الســريع لـ«الأونــروا« وحمــل 
الأمين العام للأمم المتحــدة بان كي مون 
وآثار  تبعــات  عن  الكاملــة  المســؤولية 
لاجئــين  المقدمــة  الخدمــات  تقليــص 

الفلسطينيين.
و أكدت حركــة حمــاس أن تأجيل أو 
إلغاء العام الدراســي يعد »خطا أحمر«. 

ودعــت لإنقاذ العــام الدراســي وجعله 
»هدفا مرحليا أساسيا، يُمنع المساس به«. 
وقالت إنــه لا مبرر لـ »الأونروا« لتقليص 
الــدول المانحة غير  خدماتهــا، إن كانت 
المالية،  بالتزاماتهــا  الإيفــاء  على  قادرة 
المتحدة  للأمم  المركــزي  الصندوق  داعية 
للتدخــل وتغطية العجــز المطلوب كوْن 

الوكالة إحدى منظماتها.
ودعــت لتحرك سياســي إلــى جانب 
المانحة  الدول  الشــعبي، لمتابعة  التحرك 
ومنع تقليص الخدمات، وأكدت أن السبب 
وآشــارت  سياســي.  هو  التقليص  فــي 
في ذلك إلــى تصريحات المديــر العام لـ 

»الأونروا« في لبنان.
التحريــر  منظمــة  حمــاس  ودعــت 
الفلسطينية والســلطة الوطنية والأمناء 
العامــين للفصائل لتحمل مســؤولياتهم 
والقيام بإجراء كافة الاتصالات مع جميع 
الأطراف المعنية. كمــا أكدت على ضرورة 
العربية  الــدول  تدخــل كل من جامعــة 
والمجتمع  الإســامي  التعــاون  ومنظمة 
الدولي والقيام بدورهم الازم والوقوف 
الدول  على  بالضغط  الاجئين  جانب  إلى 

المانحة.
وطالبــت الحركــة الــدول المضيفــة 
لاجئين لا ســيما لبنان بالتحرك باتجاه 
»الأونــروا« والــدول المانحــة للتنبيــه 
من المخاطــر التي يمكــن أن تترتب على 
التزام  تقليص الخدمات. وأكــدت وجود 
عمل  لاستمرار  وإنســاني  سياسي  دولي 
»الأونروا« إلى حين انتفاء الســبب الذي 
من أجله تأسســت فــي عــام 1949، أي 
بعودة الاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم 
التي أخرجوا منها من فلسطين على أيدي 
عام  النكبة  إبــان  الصهيونية  العصابات 
التوطين،  برفــض  موقفها  وجــددت   .48
وقالت إن »الأونروا هي الشــاهد الدولي 

الحي على جريمة النكبة«.

ملكوت الشر... الرؤية التوراتية خلف قتل الفلسطينيين
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تقــدر الأجهــزة الأمنية الإســرائيلية أن من 
يتحمل المســؤولية عــن قتل الطفل دوابشــة، 
وإصابــة والديه وشــقيقه هم نشــطاء اليمين 
المتطرف المرتبطون بتلك المجموعة الأيديولوجية 
التي نفذت سلسلة من جرائم الكراهية في الآونة 

الأخيرة. 
وتضم النواة الصلبة لهذه المجموعة عشــرات 
النشــطاء الذين يتخذون من البؤر الاستيطانية 
مراكز لمؤامراتهــم، لكنهم يكثرون من التجوال في 

انحاء الباد، داخل الخط الأخضر، ايضا.
وخافا للماضــي فإن المفهوم الســائد اليوم، 
هو أن هؤلاء النشــطاء لا يســعون الــى العمل 
انطاقا مــن معايير نفعية، كردع الحكومة وقوات 
الأمن عن إخــاء بيوت في البؤر الاســتيطانية 
والمســتوطنات. وفق التقديرات لدى هؤلاء أفكار 
أكثر طموحا، في مركزها تقويض الاســتقرار في 
الدولــة بهدف تحقيــق انقاب ســلطوي يحقق 
نظاما جديدا في إســرائيل على أساس الشريعة 

اليهودية.
ويسعى هؤلاء لاستخدام العنف بشكل منهجي 
ومتواصل، بدون عاقة بسلوك شرطة الاحتال. 
واكتشــف جهاز الأمن العام »الشاباك« والشرطة 
عصابات  صفــوف  في  الأيديولوجــي  التحــول 
»تدفيع الثمن«. واســتنتج هؤلاء الشــبان أنهم 
اســتنفذوا عمليات إحراق المســاجد، وانه يجب 
التوجه نحو خطوة أوسع. وتم التعبير عن بعض 
أفكار هــذه المجموعة في الوثيقــة التي صادرتها 
الشرطة من موشــيه اورباخ، الشاب المتزمت من 
بني براك، الذي قدمــت مؤخرا لائحة اتهام ضده 
بتهمة المشــاركة في إحراق كنيســة الطابغة في 

طبريا.

الصوت اليهودي

وكتــب اورباخ وثيقــة »ملكوت الشــر« وهي 
ترسم القاعدة الفكرية التي تبرر تصعيد الهجمات 
ضد مؤسسات دينية وضد العرب، وتوفر نصائح 
عملية لســبل التهرب من التعقب والتحقيق. كما 
عبر عن أفكار مشــابهة بشــأن تصعيد الخطوات 
ضد العرب ومحاربة الدولة, ناشــط يميني آخر 
هو مئيــر اتينغــر، حفيد الحاخــام الراحل مئير 

كهانا )مؤسس حركة كاخ العنصرية( الذي اغتيل 
في نيويورك على يدي شــاب مصــري. ومن بين 
النشــاطات التي عكســت افكار اتينغر المقيم في 
بؤرة »غبعات رونين« في شــمال الضفة الغربية، 

نشر مقالة بعنوان »الصوت اليهودي«.  
يشــار إلى أن اولى عمليات »تدفيع الثمن« في 
الضفــة الغربية المحتلة تمت في 2008، لكنه تم في 
حينه توجيهها كانتقام فوري وكردع لإخاء البؤر 
الاســتيطانية. واســتهدفت العمليات في البداية 
الفلســطينية،  القرى  فــي  والبيوت  الســيارات 
وغالبــا دون التســبب بإصابات بشــرية. وفي 
2013 انتقل النشــطاء الى الاعتداء على المساجد 
والكنائس على طرفي الخط الأخضر بشكل متواز 

مع محاولات أولية لإصابة العرب.

فتاوى الحاخامات

هــذه  أصحــاب  فــإن  للماضــي  وخافــا 
مع  تواصل  علــى  يحافظــون  لا  الأيديولوجيــة 
الحاخامات ولا يرون انفسهم بحاجة الى فتاواهم 
لتبريــر أعمالهم. بل انهم يعتبــرون الحاخامات 
الذين اعتبــروا متطرفــين في الســابق، بمثابة 
الحاجة  ويؤكــدون  جدا،  متســاهلين  حاخامات 
الى اظهار المناعة النفســية، فــي العمل، وخال 
التحقيقــات. كما يرفضــون بشــدة أي محاولة 

لتطبيق صاحيات خارجية عليهم.
ومن بين التغييرات المثيرة للقلق بشكل خاص 
تقول صحيفة »هآرتس«، تبرير هؤلاء النشــطاء 
لقتل العرب خال العمليات التي تستهدف بيوتهم 
اســتعدادهم  ويبدون  الدينيــة،  ومؤسســاتهم 
لاعتقــال لفتــرات طويلــة في ســبيل تحقيق 
أهدافهم. بــل ان بعضهم بــدأ بتوفيــر الأموال، 
تحسبا لتعرضهم لاعتقال لفترات طويلة. وعلى 
هذه الخلفية تم إحراق منزل فلسطيني قرب قرية 
دورا، في جبل الخليل جنوب الضفة، قبل حوالي 
نصف سنة)ونجح أبناء الأسرة بالفرار من المنزل 
قبل احتراقه(، كما تم إحراق كنيســة في القدس 

وكنيسة الطابغة في طبريا.

تقويض الاستقرار

عاموس  للصحيفة  العسكري  المحرر  وحسب 
هارئيل فإنه في كل الحالات، يبدو ان مشــعلي 
الحرائق كانــوا يعرفون عن وجــود أناس في 
المكان )خافا لغالبية الحرائق التي اســتهدفت 
المســاجد وتمت في ســاعات الليل التي تكون 

خالها المساجد خالية من المصلين(. ومن خال 
الوثائق والكثير مــن التصريحات يعبر هؤلاء 
النشطاء عن خلق حالة من الفوضى في الباد، 
مــن خال تصعيــد الاحتكاك فــي النقاط التي 

يعتبرونها ضعيفة.
 واذا كان التنظيم الإرهابــي اليهودي الذي 
نشــط في الضفــة قبل عقــد بحريــة، قد عمل 
بالأساس على تنفيذ عمليات إطاق نيران على 
الشوارع،  على  المسافرة  الفلسطينية  السيارات 
فإن الإرهابيين اليهود الجدد يبحثون عن أهداف 
البــارود« والتعرض  أخرى كـ »إحراق براميل 
الى الحرم القدسي، »اجتثاث الهرطقة« )احراق 
المســاجد والكنائس(، و»طرد الأغيار« هجمات 
منهجية على غير اليهود، بمن في ذلك العرب في 

إسرائيل، ومن ضمنهم البدو والدروز.

حشمة النساء

وكما في ظواهر مشــابهة في ديانات وثقافات 
أخــرى، يتحــدث النشــطاء عــن الحاجــة الى 
وفرض  الســلطة،  مؤسســات  على  التحريــض 
الدين قسرا على المؤسســات العامة، خاصة فيما 
يتعلق بتحشم النســاء. كما يبدو فإن من يتحمل 
المسؤولية عن تنفيذ العمليات هي خايا صغيرة 
وبعيدة عــن بعضهــا البعض، ولا تحتــاج الى 
سلســلة هرمية متواصلة. ويقــف على رأس كل 
خلية ناشــط قديم، يقوم بتجميع عدد من الشبان 
حوله. ولا تطلع هذه الخايا بعضها البعض على 

نشاطاتها. وكما يبدو فإن تصريحات قادة الدولة 
بشــأن الحاجة الى العمل ضد المخربين اليهود لا 

تردع هؤلاء النشطاء حاليا.
ويوضح هارئيل أن غالبية نشطاء هذه الخايا 
معروفون للشرطة والشاباك. فقد تم في السنوات 
الأخيرة جمع معلومات اســتخبارية كثيرة عنهم. 
لكن الصعوبة تكمن في تحويل هذه المعلومات الى 

أدلة قانونية دامغة.
 وفــي غالبية الحــالات يتم تدريــب هؤلاء 
النشطاء مســبقا على الصمت خال التحقيق، 
وكيفيــة الامتنــاع عــن تــرك أدلــة تســمح 
بتشــخيصهم. وعلى غرار أوســاط إســرائيلية 
أخرى أشــاد هارئيل بقرار المســتوى السياسي 
بالسماح للشاباك بتصعيد التدابير ضد الإرهاب 

اليهودي كالاعتقالات الإدارية.

خطوة سياسية

وفي هذا الســياق توجه عشــرات المسؤولين 
الكبار ســابقا في الجهاز الامني لرئيس الحكومة 
بنيامــين نتنياهــو وطالبوه التســليم بالاتفاق 
النووي مع ايــران واعتباره حقيقــة واقعة. كما 
طالبوا الحكومة بتجديد الثقــة وتعزيز التعاون 
السياسي   الأمني مع الإدارة الأمريكية، والمبادرة 
الى خطوة سياســية توفر الثقة وتدعم إسرائيل 
في حل الدولتين وتســمح بإنشــاء »محور سني   
غربي معتدل« ضد القــوى المتطرفة التي تقوض 

الاستقرار في المنطقة.

اطفال رفح جنوب غزة يشعلون الشموع لروح 
الشهيد الرضيع دوابشة أمس )رويترز(

نائب مدير الاونروا ساندرا ميتشيل في قطاع 
غزة في مؤتمر صحافي أمس )الأناضول( 
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شؤون عربية وعالمية

طالبت السياسيين بتجاوز مشكلات مرحلة الترويكا ودعت البرلمان لتنقيح قانون الإرهاب

تونس: نائبة سابقة تدعو لتغيير »المصالحة«
 بقانون تسوية مع رجال الأعمال غير الفاسدين

تونس ـ »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

دعت النائبة الســابقة عن كتلة حركة النهضة 
ســعاد عبدالرحيم إلى استبدال قانون المصالحة 
الاقتصاديــة بقانون »تســوية« مــع بعض رجال 
الأعمال غير المتورطين بقضايا بفساد لدفع عجلة 
الاقتصاد في البلاد، وطالبت الطبقة السياســية 
في البلاد بتجاوز مرحلــة الترويكا )بإيجابياتها 
وســلبياتها( وعدم تحميلها جميع مشاكل البلاد 
الحالية، كما دعت البرلمان لتنقيح قانون مكافحة 

الإرهاب كي لا يساهم بالحد من الحريات.
لـ»القــدس  خــاص  تصريــح  فــي  وأضافــت 
العربــي«: »أعتقد أنه حان الوقــت اليوم للخروج 
من جلباب الترويــكا وما قامت به، لأننا تجاوزنا 
هذه المرحلــة بالنقاش والتصويــت والتوافقات، 
المســاواة  علــى  يقــوم  دســتور  اليــوم  ولدينــا 
والمواطنة ولا يمكــن الرجوع للخلــف، ولا أقصد 
هنا »دفــن الماضي« بل مســاءلة ومحاســبة من 

أخطأ وطي هذه الصفحة«.
وأشــادت عبدالرحيم )رئيســة لجنة الحقوق 
والحريــات والعلاقــات الخارجيــة فــي المجلس 
)بســلبياتها  الفريــدة  بتجربتهــا  التأسيســي( 
وإيجابياتهــا( فــي العمل كنائبة مســتقلة داخل 
كتلة حركة النهضة الإســلامية، مشيرة إلى أنها 
كانــت »إيجابيــة ومفيدة لــي ولحركــة النهضة 
والطبقة السياســية عمومــا، والدليــل أني كنت 
النائبة الوحيدة المســتقلة في كتلة حركة النهضة 
فــي  مســتقلين  نــواب   8 حوالــي  هنــاك  والآن 
الكتلــة، واليوم نرى أيضا في البرلمان التونســي 
مترشــحين باســم عــدد مــن الأحــزاب ولكنهــم 

مستقلون«.
وأضافت »ربما كنــت أمثل المعارضة الداخلية 
أو الفكر المغاير، والغائب الحاضر في اجتماعات 
حركــة النهضة، ولم يكن من الســهل أن تعبّر عن 
رأي مخالف للمجموعة، وخاصة أنه من المعروف 
عــن كتلة حركة النهضــة الانضبــاط، أي أنه في 

حال طــرح فكرة مــن أحد القيادات فــإن الجميع 
يلتزم بها«.

وأشــارت، فــي الســياق، إلــى أنهــا ابتعدت 
قليــلا عن العمل السياســي وقــررت عدم خوض 
الانتخابات التشــريعية الســابقة من باب »تقييم 
التجربــة والمحافظــة علــى الاســتقلالية«، لكنها 
أكــدت بالمقابــل أنها تتفــاوض حاليــا مع بعض 
الأحزاب السياســية »الوســطية والمعتدلة وغير 
المؤدلجــة« حول إمكانيــة الانضمام إلــى أحدها 

لاحقا.
من جهــة أخــرى، اقترحت عبدالرحيــم تغيير 
مشــروع قانون »المصالحــة الاقتصاديــة« المثير 
للجدل بمشروع قانون »تسوية« مع بعض رجال 
الأعمال أو الأشــخاص »الذين ليس لديهم شبهة 
فســاد أو اعتداء على الآخر، لكن ربما كان لديهم 

»تسهيلات« في الوصول للثروة«.
وأضافــت »هذه التســوية تقــع مــع الديوانة 
)مصلحــة  الماليــة  القباضــة  أو  )الجمــارك( 
الضرائــب(، وهــي موجــودة أساســا، بالطبــع 
هنــاك خطايــا )ضرائــب( لا بد مــن دفعها ولكن 
إذا انتظرنــا إلى نهاية مســار العدالــة الانتقالية 
الــذي قد يســتمر أربــع أو خمس ســنوات، فهذا 
يعني خســارة كبيرة لاقتصــاد البلاد الذي يمكن 

أن يســتفيد من أمــوال هذه المجموعــة من رجال 
الأعمــال )غير المتورطين بالفســاد( وشــركاتهم 
المصــادرة والمتوقفــة عــن العمل، ومــا نجم عنها 
من تسريح لمئات العمال، في حين كان من الممكن 
ضخ هــذه الأمــوال في الخزينــة العامــة أي في 

الدورة الاقتصادية للبلاد«.
 وأوضحــت أكثــر بقولها »مــا أدعــو إليه هو 
مصالحة أو تســوية محددة لأشــخاص بعينهم، 
حتى لا ينضوي ضمن هــذا القانون من هو متهم 
بالرشوة والفساد والتزوير، فليكن قانون خاص 
برجال الأعمال في تونس شــريطة ضخ أموالهم 
الموجــودة فــي الخارج فــي الــدورة الاقتصادية 
التونســية، وقد كان لدينا تجربة ناجحة في هذا 
المجال عندما تمت تســوية أوضاع عدد محدد من 
العســكريين )قانون تســوية أوضاع العسكريين 

المتضررين في قضية براكة الساحل(«.
وكان رئيــس لجنــة التحكيــم والمصالحة في 
»هيئــة الحقيقة والكرامة« خالد الكريشــي اعتبر 
أن قانون المصالحة الاقتصاديــة، الذي اقترحته 
رئاســة الجمهوريــة فــي وقت ســابق، ســيضر 
الانتقــال  ومرحلــة  الانتقاليــة  العدالــة  بمســار 
الديمقراطي، وحــذر من أن تمريره ســيؤدي إلى 
»ثورة شعبية ثانية أكثر دموية وعنفا«، مؤكدا أن 

الأطــراف التي دعت إلى هــذا القانون تريد خرق 
الدستور وإعطاء »صك غفران دون المرور بآليات 

العدالة الانتقالية«.
و أكد القيادي في حزب »التكتل الديمقراطي« 
محمــد بنــور فــي تصريــح ســابق لـ»القــدس 
العربــي« أن مشــروع القانون المذكــور مخالف 
للدستور، مشــيرا إلى أنه يشكل »مسارا موازيا 
لهيئة الحقيقــة والكرامــة، وبذلك يعــد مخالفا 
لمنظومة العدالة الانتقالية التي أقرها الدســتور، 
وهو مخالــف لمبدأ الفصل بين الســلطات الذي 
يخضــع العدالــة الانتقاليــة للســلطة التنفيذية 
من خــلال تدخلها في آلية التحكيــم«، معتبر أن 
المصالحــة الحقيقيــة »لا يمكــن التوصــل إليها 
إلا عبر كشــف الحقيقة والمســاءلة والمحاســبة 
والاعتــذار وجبــر الضــرر، حتــى يتحقق هدف 

المصالحة«.
عل صعيد آخــر، قالت عبدالرحيــم إن الظرف 
العام الذي تعيشــه البلاد أثــر قليلا على الجانب 
التشــريعي فــي قانــون الإرهــاب، مشــيرة إلــى 
أن نســخة القانون التــي تمت مناقشــتها داخل 
المجلس التأسيســي الســابق »كانــت أكثر اتزانا 

بين ما هو حقوق إنسان وماهو جانب ردعي«.
وأضافت »الجميع حاليا يطالب بهذا القانون، 
لكــن ربمــا هنــاك تســرع فــي بعــض الفصول، 
والنواب مطالبون بتقــديم مقترحات لتنقيح لهذا 

القانون حتى لا يساهم بالحد من الحريات«.
وفيمــا يتعلــق بالتمديــد الأخيــر الــذي أقرته 
والــذي  الطــوارئ،  لحالــة  الجمهوريــة  رئاســة 
اعتبــره البعض محاولة لـ«تمريــر بعض القوانين 
الإشــكالية«، قالت عبدالرحيم »أعتقد أن التمديد 
جــاء من بــاب الاحتياط، ربما أن حالــة الطوارئ 
ستنعكس ســلبا على قطاع الســياحة في البلاد 
والــذي يعيــش اليــوم وضعــا كارثيا، أمــا فيما 
يتعلق بتمرير بعض القوانين، فلا أعتقد أن عيون 
التونســيين مغمضــة كي يســمحوا بهــذا الأمر، 
كمــا أن جميع القوانين في البــلاد تمر عبر برلمان 
تعددي يحتل جميع الأصوات، وكل شــيء حاليا 

يتناوله الإعلام ويتم بشفافية كبيرة«.

النهضة التونسية تدعو لإنجاح 
المؤتمر الوطني لمكافحة الإرهاب

■ تونــس ـ من عائد عميــرة: دعت حركة 
»إنجاح  إلــى  تونس  في  الإســامية  النهضة 
المؤتمر الوطني لمكافحــة الإرهاب المزمع عقده 

خال تشرين الأول/أكتوبر المقبل«.
وفي البيــان الختامي للــدورة العادية 38 
لمجلس شــورى الحركة، أكــدت النهضة على 
ضرورة مشاركة كل القوى والنخب السياسية 
المؤتمر  إنجاح  في  التونسيين  وعموم  والمدنية 
الوطني حول الإرهاب الذي دعت الحكومة إلى 

تنظيمه بعد شهرين.
وفــي البيان الــذي نشــرته الحركة على 
الدعوة  هــذه  أرجعــت  الرســمي،  موقعهــا 
إلى«بناء استراتيجية وطنية شاملة للتصدي 
لهذه الآفة، تتضافر ضمنها جهود وإســهامات 
بمختلف  الدولــة  جهــود  لمعاضدة  الجميــع 
أجهزتها، وخاصــة بعد مصادقة مجلس نواب 
الشــعب على قانون مكافحــة الإرهاب ومنع 

غسل الأموال«.
وصــادق البرلمان التونســي قبل أيام على 
قانــون »مكافحــة الإرهاب وغســل الأموال« 
بأغلبيــة 174 نائبا وامتناع 10 عن التصويت، 

ومن دون معارضة أي نائب.
كمــا أكــد مجلس الشــورى علــى »أهمية 
تعزيــز الوحــدة الوطنية وحمايتهــا من كل 
للمكتسبات  تثبيتا  والعصبية،  الفئوية  منازع 
ومراكمــة للخطوات الإيجابيــة التي قطعتها 
المجموعة الوطنية في مســار إنجاح النموذج 
التونســي في الانتقال وفي بناء الديمقراطية 
وترســيخ قيمة الحرية ومنهج التشــاركية«، 

بحسب نص البيان.
وفــي ما يتعلق  بالملــف الليبي دعت حركة 
النهضــة الحكومة وقوى المجتمــع المدني إلى 
تعزيــز عاقــات الاعتماد المتبــادل في نطاق 
التصالح  خطــوات  ودعــم  الجــوار  عاقات 
والتوافق في ليبيا، ودعــوة الجميع للدخول 
في مرحلــة الســلم وابتغاء نهج الســماحة 

والتوافق والنأي عن أساليب الانتقام«.
الطفــل  حــرق  حادثــة  علــى  وتعقيبــا 
الفلســطيني علي دوابشــة صبــاح الجمعة 
الفائت، ندد مجلس شــورى حركــة النهضة 
بما وصفه في بيانــه بـ«الهمجية الصهيونية 
التي بلغ توحشــها حد الإجهاز على الرضيع 
علي دوابشــة حرقا«، مجــددة دعمها للحق 

الفلسطيني في مقاومة الاحتال.
وكان مستوطنون إسرائيليون، قد أحرقوا، 
فجر الجمعــة، منزل عائلة دوابشــة في قرية 
دوما، جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، 
فيما كانت الأســرة داخله، ما أســفر عن مقتل 
الرضيع علي، وإصابة شــقيقه )4 ســنوات( 

ووالديه بحروق خطيرة.
يذكــر أن مجلس شــورى حركــة النهضة 
يتألف من 150 عضوا، وينعقد كل ثاثة أشهر، 
أو إذا دعــت الضرورة، بدعوة من رئيســه أو 
ثلــث أعضائــه أو بطلب من رئيــس الحركة، 
ومن مهامه ضبط السياسات الكبرى وتحديد 

التوجهات العامة للحركة.

»الأناضول«

ملك البحرين يوجه دعوة رسمية 
للرئيس التونسي لزيارة المملكة

■تونــس ـ من أيمن جملــي:  وجه العاهل 
البحريني، حمد بن عيســى آل خليفة، دعوة 
قائد  الباجــي  التونســي،  للرئيس  رســمية 

السبسي، لزيارة المملكة.
 وقال بيان للرئاســة التونســية إنه »لدى 
اســتقبال الباجي قائد السبسي، أمس الاثنين 
بقصر قرطاج، المبعوثة الخاصة والوزيرة في 
الديوان الملكي البحريني، سميرة إبراهيم بن 
رجب، ســلمت رئيس الجمهورية رســالة من 

أخيــه صاحب الجالة، الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة ملك البحرين، تتضمن دعوة رسمية 

لزيارة المملكة«. 
البحريني  الملكي  الديــوان  مبعوثة  وقالت 
للصحافيين، إن المحادثة مع الرئيس التونسي 
تناولــت العاقــات التونســية البحرينيــة 
وآفــاق تدعيمهــا، والوضع العربــي الراهن 
وإشكالياته، وفي مقدمتها قضية الإرهاب. ولم 

يحدد البيان مدة الزيارة وتاريخها.

سعاد عبدالرحيم

ليبيا.. ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات
القبلية في الكفرة إلى 17 شخصا

■ ليبيا ـ من جبور دوكن: ارتفعت حصيلة قتلى الاشــتباكات القبلية، التي شــهدتها 
بلدة الكفرة جنوب ليبيا، بين قبيلتي الزويــة والتبو، الأحد، إلى 17 قتيا، وأكثر من 25 

جريحا، حسب مصدر طبي. 
وقال إبراهيم بن حسن، مسؤول جهاز الإســعاف والطوارئ في الكفرة، للأناضول، 
إن الإحصائيــة التي ذكرها، هي لعدد القتلى والجرحى الذين ســقطوا من قبيلة الزوية 
العربيــة، وإنه لا يمتلــك أي إحصائية توضح عدد القتلى والجرحى الذين ســقطوا من 

قبيلة التبو.
وأضاف بن حسن، أن المستشفى الوحيد في الكفرة، يعاني من نقص حاد في الأدوية 
والمعدات الطبية، وأن هناك صعوبة في نقل الجرحى إلى خارج البلدة، لأن المطار يقع في 

منطقة الاشتباكات.
وتدور اشتباكات قبلية بين التبو والزوية في بلدة الكفرة جنوب ليبيا، منذ الأسبوع 

الماضي، خلفت عددا من القتلى والجرحى ما بين الطرفين.
وكان القتال بين القبيلتين بدأ في 12 شباط/فبراير من العام الماضي في البلدة القريبة 
من حدود ليبيا مع كل من تشاد والســودان ومصر، وخلف أكثر من 136 قتيا وعشرات 

الجرحى، بحسب إحصاء لوزارة الصحة الليبية.
واتهمت قبيلة الزويــة التبو بمهاجمة الكفرة بدعم من مرتزقة من تشــاد، لكن التبو 
قالت إنها هي التي تعرضــت للهجوم، وتحدثت عن إبادة جماعية، مطالبة الأمم المتحدة 
بالتدخل. والتبو مجموعة عرقية تقطن شــمال تشــاد وغربها وحول جبال تيبســتي، 
إضافة إلى جنوب ليبيا وغرب الســودان وشمال النيجر، كلهم من المسلمين، أما الزوية، 
فهي قبائل من أصول عربية، تسكن الجنوب الليبي منذ حوالي 1000 عام، حسب مصادر 

تاريخية.
»الأناضول«

تنظيم الدولة الإسلامية يهدد مجلس 
النواب الليبي والفريق خليفة حفتر 

■ ليبيا ـ د ب أ: هدد تنظيم الدولة الإسامية مجلس النواب الليبي المعترف به دوليا 
وقائد الجيش الفريق خليفة حفتر بـ«القتل والذبح«. 

جاء التهديد في مقطع فيديو لأحد مقاتلي التنظيم نشــر في إحدى الصفحات المؤيدة 
لتنظيم الدولة الإســامية على مواقع التواصل الاجتماعي، بحســب بوابة »الوســط« 

الإخبارية الليبية . 
وظهر أحد عناصر التنظيم، والذي يلقب بـ«أبو يحيى التونسي«، في تسجيل فيديو 
تحت اسم »رسائل ســرت« يهدد الفريق حفتر والجيش الليبي والبرلمان الليبي بالقول: 
»أوجه هذا الخطاب إلى حفتر وزبانيته والكفــار المرتدين الذين يجتمعون ويتواطأون 

في البرلمان، إننا لن نرحمكم وإننا نجد اللذة في ذبحكم«. 
ودعا التونسي الدعاة والعلماء إلى الذهاب إلى »دولة الخافة في ليبيا، وأن شريعة 

الله لا تطبق بالورود ولكن بسفك الدماء والجماجم والأشاء« حسب زعمه. 
وتشــهد بنغازي اشتباكات مســلحة بين الجيش وتنظيم الدولة الإسامية ومجلس 

شورى ثوار بنغازي وأنصار الشريعة منذ الصيف الماضي.

إحباط تسلل 137 مهاجرا 
غير شرعي إلى ليبيا

■  مطروح ـ من علي حامد:  أحبطت قوات الأمن المصرية، أمس الاثنين، محاولة تسلل 
137 شخصا إلى الأراضي الليبية بطريقة غير شرعية.

وقال مصدر أمني بمحافظة مطروح )شــمال غرب(الحدودية مع ليبيا للأناضول، إن 
قوات الأمن المصري »ألقت القبض على 137 شــخصا أثناء وجودهم في منطقة عسكرية 
يحظر تواجــد المدنيين فيها دون تصريــح«. وأضاف المصدر طالبا عدم ذكر اســمه، أن 
الأشــخاص المقبوض عليهم كانوا يحاولون التســلل إلى الأراضي الليبية بطريقة غير 

شرعية.
وتابع المصدر أن المتســللين سلكوا دروبا صحراوية وطرقا غير مطروقة حتى وصلوا 
إلى المنطقة الحدودية قبل أن تتمكن قوات الشرطة بالتنسيق مع قوات الجيش المتواجدة 
في المنطقة من القبض عليهم. ولم يشــر المصدر إلى مصير المقبوض عليهم أو جنسياتهم، 

أو غرضهم من التسلل إلى ليبيا.
وكانت قوات الأمن المصرية ألقت، الأســبوع الماضي، القبض على 400 متسلل ومعهم 
أحد سماســرة الهجرة الشــرعية قبل عبورهم الحدود بغرض الهجرة عبر الســواحل 
الليبية إلى أوروبا، بحسب مصدر أمني. ويتخذ كثير من سماسرة الهجرة غير الشرعية 
ليبيا كمحطة عبور للمهاجرين عبر البحر الأبيض المتوســط إلى الســواحل الجنوبية 
لأوروبا، مستغلين حالة الفوضى الأمنية التي تعيشــها ليبيا في الفترة الأخيرة، وقرب 

السواحل الليبية من سواحل إيطاليا.
»الأناضول«

يبلغ طوله 220 كيلومترا لمنع تسلل الإرهابيين من ليبيا وسينجز نهاية العام الجاري

الخندق الترابي مع ليبيا »يخنق« رعاة الإبل في تونس

■ تونس ـ من ناصر طلال: الوضع الاقتصادي 
المعتل فــي تونس منذ ثــورة كانــون الثاني/يناير 
2011، أصــاب البــلاد بحمــى تهريب الســلع على 
الحــدود مع ليبيــا، في ظاهرة يقــول أصحابها إن 
الهــدف منها هــو توفير لقمــة العيــش، حتى جاء 
مشــروع العازل الترابي الأخير، على تلك الحدود، 
والــذي رأى فيه أصحــاب المصلحة تهديــدا لمورد 

رزقهم.
شــرعت  الماضــي،  نيســان/أبريل   10 ففــي 
الســلطات التونســية، في حفر خندق على مسافة 
220 كلــم، علــى حدودها مــع الجارة  ليبيــا )تبلغ 
500 كلم(، بهدف »منع تســلل الإرهاب«، حيث من 

المتوقع الانتهاء منه أواخر العام الجاري.
علــى بعــد عدة أميــال من هــذه الحــدود، وفي 
منطقة بن قردان، جنوب تونس )النقطة النشــيطة 
مــع ليبيــا(، التقــت الأناضــول، راعي الإبــل عمر 
الفليــت )في العقد الســبعين من عمــره(، الذي بدا 
متخوفا من هذا الخندق، معتبرا أنه »ســاتر ترابي 

لن يحمي الوطن بقدر ما تحميه سواعد أبنائه«. 
ويقول الفليت وهو من سكان بن قردان: »خبرتي 
الكبيــرة في التهريب اكتســبتها منذ الســتينيات، 
كنت أهرب الملابس، والحلوى والبخور على ظهور 

الدواب والدراجات والسيارات''.
''دوريــات المراقبة لا تســتطيع أن تتعقبني، لأننا 

نعــرف الطرقــات شــبرا  شــبرا، ونعرف مســبقا 
مواقع تمركز هذه الدوريات، نســير متحاذيين في 
الظلماء، ونأخذ موقعــا عكس اتجاه الرياح، كي لا 
تشم الكلاب رائحتنا، وعندما يعسكر أفراد الأمن، 
نجتنبهم ونمر عنهم«، يضيــف الفليت بنبرة يغلب 

عليها الفخر والثقة بالنفس.
قائمة المــواد المهربــة عبر هذه الحــدود، تعتمد 
أساســا علــى كل ما يُســتهلك من غــذاء وما خف 

حمله وكثر سعره، على حد تعبير الراعي.
وبينمــا كان يداعــب عنــق »القاعــود« )صغير 
الجمل(، يتابع راعي الإبل حديثه: »الآن نحن نهرب 
البنزيــن والشــاي والأرز والطماطم والخضروات 
ولا نعتبر هذا تهريبا، بل تسهيلا للقمة العيش، من 

أجل آلاف الشباب المتعلم الذي يعاني البطالة«.
ويمضي متســائلا : »كيف سيعيش شباب هذه 
الجهة )بن قــردان(، لو انقطع مورد رزقهم؟، هناك 
أســاتذة أتمــوا مرحلة الماجســتير، اضطــروا إلى 

التهريب لأنهم لم يجدوا عملا«.
وعلــى الرغم مــن أن تهريب البنزيــن يدر أموالا 
كثيــرة، وتوفــر لشــباب المنطقة عمــلا يغنيهم عن 
مطالبة الدولة بتشــغيلهم، بحســب الفليت إلا أنه 

يُقر بأن هذا الأمر يضر قليلا باقتصاد البلد.
وقد شــهدت تونس منــذ ثورة كانــون الثاني/

ينايــر 2011 موجــات متواصلة مــن الاحتجاجات 

والاعتصامــات لمطالبة الدولــة بتوفير فرص عمل 
للشباب العاطل.

كما شــهدت، منطقة بن قــردان، وأغلب المناطق 
الحدوديــة، إبــان تلك الثــورة، حالة مــن الانفلات 
الأمني وتضاعفت عمليات التهريب في الاتجاهين، 
وتعتبــر المحروقات المادة الأساســية علــى قائمة 

السلع المهربة.
ويملك الحاج الفليت، أكثر من 200 ناقة وجمل، 
ترعى فــي المنطقة الصحراوية بــين تونس وليبيا، 

والتي يتنقل فيها رعاة البلدين بإبلهم.
و تقــدر الثــروة الحيوانيــة التــي تتجمــع  فــي 
بنقــردان للرعي بحوالي 12 ألــف رأس إبل، و 250 

ألف رأس ماشية، بحسب الرعاة.
ويخشــى الفليت والرعاة في بنقردان والمناطق 
المجاورة أن »تجفل إبلهم أو تُهلك في الخندق وهو 

ما حدث مع بداية الحفر«.
وفي هذا الصدد يقول: »إذا اكتمل حفر الخندق 
وأُنشئ العازل الترابي فلســت مستعدا للتضحية 
بالإبل حيث أنني ســأبيعها، وكذلك سيفعل غيري 

من الرعاة«.
ويضيــف أن »الســاتر الترابــي لــن يحمينــي، 
نحن من نضمن حراســة حدودنا، وبدلا من تبذير 
الأموال في تهيئة الجــدار والخندق، عليهم تكوين 
لجان من الشــباب العاطل عن العمــل، وتزويدهم 

بســيارات رباعية الدفع، يأتمــرون بأوامر الجيش 
والســلطة، وينتشــرون علــى طول الحــدود... إن 

فعلنا ذلك فإن الطير لن يمر«.
ويسترســل الراعي »نحــن ومــن دون مبالغة، 
نحمــي وطننــا نمــوت ولا نهرب مــن العــدو، هذا 

الساتر الترابي يجلب لنا العار«.
وفي لقاء ســابق مع الأناضول، بين العقيد في 
الجيش التونســي مراد  المحجوبي أن »هذا الساتر 
الترابــي لــن يمس حريــة الرعاة، ولــن يحول دون 
وصــول الإبل إلى نقاط المــاء، وأنه تم إعداد منافذ 

خاصة للرعاة«.
وتعليقــا على اعتبــار أن المنطقــة أصبحت ممرا 
ينشــط فيــه جهاديــون مســلحون، يقــول الفليت 
»هــؤلاء الصغــار لا يخيفوننــا، هــل أحتمي  تحت 
ســاتر  مــن التــراب خوفــا من صغــار ذهبــوا من 
أســتطيع  يبصرنــي،  أن  قبــل  أقتلــه  أنــا  هنــا؟، 
معرفــة تحركاتهم عن بعد عشــرات الكيلومترات، 
مخابراتنــا الرعوية أقــوى من مخابــرات الدولة، 

نحن جنود الوطن«.
ويختم حديثه: »إذا كانــت الحكومة تعول على 
كومة من التراب، ولا تعول على  شــجاعة الأهالي، 
فالســوق ســوق طويل ونحن من يفــدي الوطن لا 

التراب«.
»الاناضول«

العازل الترابي العازل بين تونس وليبيا 
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شؤون عربية وعالمية

■ الجزائــر- مــن محمد زيــان: نفى 
الأحد،  جزائــري،  دبلوماســي  مصــدر 
فــي الجزائــر العاصمة، أن يكــون وزير 
عمــان  لســلطنة  الخارجيــة  الشــؤون 
يوســف بن علوي بن عبدالله، قد انتقل 
إلى ولاية غرداية )التــي تضم مواطنين 
جزائريــين يتبعون المذهــب الإباضي(، 
خلال الزيــارة التي قام بها إلى الجزائر 

الأربعاء الماضي، واستمرت يومين.
وأوضــح المصــدر الدبلوماســي، في 
تصريح لوكالــة الأنبــاء الجزائرية، أن 
»وزير الشــؤون الخارجيــة العماني لم 
ينتقــل قط إلــى غردايــة، مثلمــا زعمته 
إعــلام  ووســائل  إلكترونيــة،  مواقــع 
يتعلــق  الأمــر  أن  مضيفــا  جزائريــة«، 
الذيــن  أولئــك  مصدرهــا  بـ«افتــراءات 
الميــاه  فــي  الاصطيــاد  علــى  اعتــادوا 

العكرة«.
ومن جهة أخرى أشار المصدر نفسه، 
إلى أن وزير الشؤون الخارجية العماني 
»غادر الجزائر مباشــرة يــوم الخميس 
الماضي، في حدود الســاعة السادســة 

مساء بتوقيت الجزائر باتجاه تونس«.
وكانــت مواقــع إلكترونيــة إعلاميــة 

الجزائر تنفي ما أشيع عن زيارة وزير الخارجية العماني مدينة غرداية

بن كيران والمرزوقي يبحثان 
سبل تقوية التعاون والاندماج المغاربي

الشرطة المغربية تعتقل عصابة 
سرقة كان من ضحاياها جنرال أمريكي

الرباط - »القدس العربي«  

  من محمود معروف:

يتواصــل موت الحالمــين بالوصول 
إلى الضفة الشــمالية للبحر المتوســط، 
دول  جنــوب  مــن  الحالمــون،  حيــث 
الضفــة، وتحديــدا الأفارقــة مــن دول 
جنوب الصحــراء، يعتقدونها الجنة أو 
الملجــأ هربا من فقرهــم  وعوزهم أو من 

حروب و أزمات تعيشها بلدانهم. 
والوصــول إلى )الجنــة الاوروبية( 
البحــر  كان  وإذا  وســائطه،  تتعــدد 
الأكثــر  قديمــة  بــزوارق  وركوبــه 
 استخداما من لدن المهاجرين السريين، 
فــإن العقــل لا يتوقف عــن التفكير في 
إبــداع وســائط أخــرى، وعلــى  مــدار 
صنــدوق  كان  الماضيــة،  الســنوات 
السيارة أو شــاحنات البضائع أو بين 
عجــلات الطائرات، وســائط  أيضا، إلا 
ان مغربيــا اختــار أمس الاثنــين الموت 
بحقيبة سفر شقيقه، فيما اختار أربعة 

أفارقة السباحة.   
وأعلــن الحــرس المدنــي الإســباني 
أن المغربــي فــي الســابعة والعشــرين 
مــن العمــر توفــي اختناقا فــي حقيبة 
 ســفر اختبأ في داخلهــا ووضعت في 
صنــدوق ســيارة على عبارة اســتقلها 
شــقيقه )34 عامــا( بطريقــة  قانونيــة 
مع ســيارة في رحلة بــين مدينة مليلية 
المغربية التــي تحتلها إســبانيا والمرية 

جنوب إسبانيا. 
وقــال ناطق باســم الحــرس المدني 
أنــه أراد على مــا يبدو تهريب شــقيقه 
الأصغــر إلــى إســبانيا بإخفائــه فــي 
 الســيارة وخــلال الرحلة اكتشــف أن 
شــقيقه لا يتنفس فأبلغ طاقــم العبارة 
حيــث بذلت جهود كبيرة لإنعاشــه  من 
قبل طاقم العبارة ثم مسعفين في مرفأ 
المريــة، لكن مــن دون جــدوى وأوقف 

الأخ الأكبر واتهم بالقتل  غير العمد. 
وعثــر فــي وقت ســابق علــى طفل 

غرق أربعة مهاجرين غير شرعيين شمال المغرب وإنقاذ 39 متسللا أفريقيا عبر مضيق جبل طارق

وفاة مغربي كان يحاول الوصول لإسبانيا في حقيبة وتوقيف شقيقه بتهمة القتل غير العمد  
الوصــول  محاولتهــم  اثنــاء  مهاجــرا 
إلــى ســبتة ســباحة، وواجهــت مدريد 
اســتخدام  بســبب  كثيــرة   انتقــادات 
قــوات الأمــن الرصــاص المطاطي ضد 
مــن   3500 أن  ويعتقــد  المهاجريــن.  
المهاجرين واللاجئــين لاقوا حتفهم في 
البحر المتوسط العام الماضي وأن قرابة 
 ألفــين لفظــوا أنفاســهم خــلال الرحلة 
المحفوفة بالمخاطر حتى الآن هذا العام.  

ويتواصل تدفــق المهاجرين الأفارقة 
بوتيــرة  الإســبانية  الشــواطئ  علــى 
متفاوتــة، حيث تعلن كل من  الســلطات 
الإســبانية والمغربية بشــكل دوري عن 
محــاولات تســلل يقوم بهــا مهاجرون 
أفارقة إلى السواحل  الإسبانية بحرا أو 

عبر التسلل إلى مدينتي سبتة ومليلية. 
إحصائيــات  حســب  وحــاول، 
إســبانية، نحو 16 ألــف مهاجر أفريقي 
غير شــرعي التســلل واقتحام السياج 
 الشــائك المحيــط بمدينــة مليليــة خلال 
الأشــهر الثمانية الأولى مــن عام 2014، 
مــن 3600  مهاجــر  أكثــر  بينمــا نجــح 
أفريقــي في التســلل إلى داخــل مدينة 
مليلية خــلال الفترة المذكــورة عبر أكثر 

من أربعين محاولة  اقتحام جماعي. 
وتوافد على المغرب خلال الســنوات 
الأخيرة آلاف المهاجرين غير الشــرعيين 
من دول جنــوب  الصحراء، في طريقهم 
ولاســيما  أوروبــا  دول  إلــى  للعبــور 
إســبانيا، غير أن عددا منهم يستقر في 
المغرب  لتصبح الأراضي المغربية موطن 

استقرار لهم لا نقطة عبور فقط. 
اعلن  المهاجرين،  تدفق  ولاســتيعاب 
المغرب فــي نهاية العام 2013 سياســة 
الهجــرة  وتمــت  ملــف  لإدارة  جديــدة 
تســوية أوضاع نحو 20 ألف مهاجر من 

أصل 30 ألفا. 
وفي ما يتعلــق بمراقبة الحدود، أكد 
وزيــر الداخليــة المغربــي محمد حصاد 
ان المغــرب يقوم بدوره، مشــيرا  إلى ان 
العمليــة تتطلــب 13 ألف عنصــر و250 

مليون دولار سنويا. 

في الثامنة من العمر من ســاحل العاج 
مخبــأ في حقيبة فــي المركز  الحدودي 
بين المغــرب وســبتة وكان والده المقيم 
في إســبانيا حاول استقدامه سرا لأن 
راتبه لم يكن يكفي  ليطلب إقامة نظامية 

لابنه. 
وأثــارت صور الأشــعة التــي تظهر 
وجود الصبي فــي وضعية الجنين في 
الحقيبة اســتياء شــديدا في إسبانيا، 
 حيــث منح في نهايــة المطاف تصريحا 

بالإقامة الموقتة والتحق بوالديه. 
وقالــت وزارة الداخلية المغربية ان 4 
مهاجرين غير شرعيين من دول أفريقيا 

لقــوا  مصرعهــم،  الصحــراء،  جنــوب 
الأحد، في ســاحل بلدة بليونش بعدما 
غرقوا بالقرب من مدينة سبتة المغربية 

التي  تحتلها إسبانيا. 
وأعربــت الــوزارة فــي بلاغ أرســل 
لـ«القدس العربي« »عن أســفها لمصرع 
أربعة مرشــحين للهجرة غيــر  النظامية 
مــن أفريقيا جنــوب الصحــراء، اليوم 
)أول أمــس( الأحــد فــي ســاحل بلدة 
بليونــش، عنــد محاولتهــم  الالتفــاف 
فــي  المحيــط  الســياج  علــى  ســباحة 
مدينــة ســبتة الرازحة تحت الســيادة 

الإسبانية«. 

ثلاثــة  إنقــاذ  »تم  أنــه  وأوضحــت 
غيــر  للهجــرة  آخريــن  مرشــحين 
القانونيــة، ينحــدرون أيضــا من دول 
أفريقيا  جنوب الصحراء الكبرى، حيث 
تدخلــت عناصــر البحريــة الملكية فور 

رصدها للحادثة«. 
وأنقــذت البحريــة المغربيــة، أمــس 
الاثنــين، 18 مهاجــرا أفريقيــا، كانــوا 
الأراضــي  إلــى  الوصــول  يحاولــون 
الإســبانية، عبــر مضيق  جبــل طارق، 
بحســب مصــدر أمنــي مغربــي، فيما 
أعلنت وكالــة أنباء إســبانية إنقاذ 21 
آخريــن، فيما غرق أربعة مهاجرين غير 

 شرعيين شمال البلاد. 
وقال مصــدر أمني مفضلا عدم ذكر 
هويتــه، إن تدخــل البحريــة المغربيــة، 
جاء بعدما تم رصــد قاربين مطاطيين، 
كان على  متنهما 18 شخصا، بعد وقت 
قصير من انطلاقهما من أحد ســواحل 

مدينة طنجة، في أقصى شمال البلاد. 
وأضــاف المصــدر أن الأمــر يتعلــق 
بمهاجريــن غيــر شــرعيين، ينحدرون 
الصحــراء  جنــوب  دول  مــن  جميعــا 
الأفريقية )لم يحدد  أسماءها(، مشيرا 
إلــى أنه تم نقلهم إلــى مركز الإيواء في 
مينــاء طنجة، فــي انتظــار إخضاعهم 

للإجــراءات القانونيــة المعمول بها  في 
هذا الإطار. 

مــن جانبهــا، أوردت وكالــة الأنباء 
الإســبانية »أوروبــا بــرس« أن فــرق 
الإنقاذ الإسبانية، أنقذت هي الأخرى، 
21 شــخصا، كانــوا  موزعــين على متن 
قاربين مطاطيين، في محاولة للوصول 
إلى الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق 
بطريقة غير شــرعية.  وأشارت الوكالة 
إلى نقل هــؤلاء المهاجرين، الذين كانوا 
جميعــا فــي حالــة صحية جيــدة، إلى 
ميناء طريفة )أقصى جنوب  إسبانيا(. 

 15 الماضــي  العــام  بدايــة  وتوفــي 

مهاجرون غير شرعيين في المتوسط

نواكشوط - »القدس العربي«

من عبدالله مولود:
عكــس مــا كان ينتظــره الموريتانيــون 
بخصــوص اســتئناف الحوار بــن النظام 
والمعارضــة، انفجــرت أمس حــرب بيانات 
جديدة بن الحــزب الحاكم »الاتحاد من أجل 
الجمهوريــة« وحــزب »تكتل القــوى« أكبر 

أحزاب المعارضة حول انتشار حمى الضنك.
بيان  في  الحاكــم  »الاتحاد«  حــزب  وفند 
وزعه أمس مضمون بيان نشــره قبل يومن 
حزب »تكتل القوى« وأكد فيه »انتشــار حمى 
قوية تعرف باســم حمى »الضّنك« منذ فترة 
في بعــض مناطــق العاصمة نواكشــوط«، 
موضحا أن »مستشــفى الأمومــة والطفولة 
استقبل في الأيام الأولى لانتشار الحمى أكثر 
من 700 طفل مصاب يوميا، كما استقبل مشفى 
الصداقة ما يقارب العدد نفسه من البالغن«.

 ودعا الحزب الحاكم فــي بيانه »الأحزاب 

السياسية المعارضة للكف عن نشر الشائعات 
الســمو  وإلى  للمواطنن،  المرعبة  والأقاويل 
بمضامن بياناتها السياســية إلى المســتوى 
اللائق بطبقة سياســية يفترض أنها تحترم 
نفســها علــى الأقل«، مذكــرا »الــرأي العام 
الموريتانية  الحكومــة  بأن  والدولي  الوطني 
ممثلة في وزارة الصحة عودت الجميع خلال 
الســنوات الماضية، كلما كان الأمر يستدعي 
ذلك، على الإعلان عــن كل الحالات الصحية 
التــي تشــكل قلقــا للمواطنن فــي الوقت 
المناسب، وعلى اتخاذ التدابير والاحتياطات 
الصحية اللازمــة لتطويقها ومعالجتها دون 

عناء كبير«.
وأكد الحزب مخاطبا جميع ســكان مدينة 
نواكشوط »أن شائعة انتشار »حمى الضنك« 
التي وردت في »بيان حزب التكتل لا تســتند 
إلى معلومــات صحية مؤكدة من لدن الجهات 
المختصــة، وعليه فلا داعي لانتشــار الرعب 

والخوف بسبب هذه الشائعات«.
وخلــص الحــزب الحاكــم للتأكيد«بــأن 

الأســاليب التي يدمنها حــزب التكتل وغيره 
حسب  والتدوينات«،  »البيانات  معارضة  من 
تعبير الحزب، على اســتغلالها للتشكيك في 
كل شيء من حولها لم تفلح، ولن تفلح في غير 
التأكيــد على أنها غدت بينة العجز سياســيا 
وإعلاميــا أكثر من أي وقــت مضى، فضلا عن 
أن الــرأي العام الوطني والدولــي لم يعودا 
يقبــلان بأقل من الحضور السياســي الفاعل 
والإيجابــي، ولم تعد الشــائعات والأقاويل 

تربكهما ولا تنطلي عليهما«.
ولفت الحزب الحاكم في هجومه على بيان 
حزب »التكتل« إلى »أن حزب التكتل عجز عن 
نســبة »المعلومات« التي تضمنها بيانه حول 

انتشار حمى الضنك، لجهات يعتد بها«. 
وكان حزب »التكتل« أكبر أحزاب المعارضة 
الموريتانيــة قد نقل في بيان أثار هلع ســكان 
العاصمة نواكشــوط قبل يومن، عن »العديد 
مــن العاملن فــي المجال الصحــي، تأكيدات 
بانتشار حمى الضنك بسبب كثرة المستنقعات 
الملوثة بالمواد الكيمياوية، الناجمة عن الحملة 

الهزلية الأخيرة، التــي أدعت الجهات المعنية 
زورا، حســب تعبيره، أن تنظيمها يرمي إلى 
القضاء على البعوض، إلا أنها جاءت بنتيجة 
عكسية وأصبح ضرها أكبر وأقرب من نفعها«.

»بتقاعس  تنديــده  »التكتل«  حــزب  وأكد 
النظام عن مســؤولياته التي طالما فرط فيها 
باتجاه المواطن، وتحميله الحكومة وزر ما قد 
ينجم عن صمتــه الفاضح، وعجزه البيّن عن 

مواجهة الأخطار التي تواجه البلاد«.
ووجه حــزب »التكتــل« »نداء إلــى كافة 
المنظمات العاملة في مجــال الصحة الوطنية 
منها والدولية، إلى التحرك بســرعة، من أجل 
التحســيس والتعريف بانتشــار وباء حمى 

الضنك، والمساعدة في الحد من انتشاره«.
وذكّر الحــزب »كافــة القــوى الحية بأن 
سياســة النعامة التي ينتهجهــا النظام منذ 
وصوله للســلطة، وفشــله وانغماســه في 
قضايا لا تمت للمصلحــة العامة بصلة، أمور 
تؤكد ضرورة رص الصفــوف من أجل وضع 

حد له قبل فوات الأوان«.

حزب »الاتحاد« يؤكد أن بيان حزب »التكتل« حول الحمى عار عن الصحة

موريتانيا: حرب بيانات بين الحزب الحاكم وأكبر أحزاب المعارضة حول انتشار حمى الضنك

الرباط - »القدس العربي«:
اعتقلــت الشــرطة المغربية في الربــاط عصابة 
تمكنت مــن تنفيــذ عمليات ســرقة اســتهدفت 12 
مــن الفيلات والشــقق ومكاتب المحامــن والأطباء 
والشــركات، وكان مــن بــن ضحاياهــا كولونيل 
البحرية »المارينز« يشــتغل ضمن  أمريكي بمشــاة 

البعثة الدبلوماســية لبلاده في الرباط، إذ استولت 
العصابة علــى مجوهرات تقــدر بالملاين من داخل 

إقامته الراقية بحي الرياض في الرباط.
وقالت صحيفــة »الصباح« المغربيــة ان الوكيل 
العام للملك )النائب العام( استنطق أفراد العصابة 
بشــأن اتهامهم بتكويــن عصابة إجراميــة وتنفيذ 
مسروقة،  أشياء  وإخفاء  وحيازة  بالكســر  شركات 

بعدما اســتمعت النيابــة العامة إلــى ثلاثة أطباء 
ومحامن فــي هيئة الرباط وممثل شــركة وضحايا 

آخرين.
وأضافــت انه تم حجــز مجوهرات وحواســيب 
ومبالغ مالية، كانت بحوزة أفــراد العصابة، وأعيد 
بعضهــا للضحايــا، ووضعت أخــرى رهن تصرف 

النيابة العامة.

■ الرباط - من خالــد مجدوب: بحث عبد 
الإله بن كيران رئيس الحكومة المغربية ومحمد 
السابق  التونســي  الرئيس  المرزوقي  المنصف 
بن  والاندماج  المغاربي  التعاون  تقوية  ســبل 

مكوناته.
جــاء ذلك بحســب موقــع حــزب العدالة 

والتنمية الإلكتروني، عقب اســتقبال عبدالإله 
بــن كيران الأمــن العام للحــزب، الذي يقود 
الحكومة المغربية، للمرزوقي الذي يقوم بزيارة 
للمغرب. وتباحث بن كيران والمرزوقي، بحسب 
البيان، بالشأن المغاربي وسبل تقوية التعاون 
والاندماج بن مكوناته، ومســتجدات الوضع 

التونسي وخصوصية التجربة المغربية.
وأشاد الرئيس التونسي السابق بالتجربة 
المغربية، والعلاقات المتينة التي تربط الشعبن 
نفسه.  البيان  بحســب  والتونســي،  المغربي 
وعبــر المرزوقــي عن أملــه في دعــم وتقوية 

العلاقات التونسية المغربية.

الجزائر - »القدس العربي«:

قــال بيان صــادر عــن وزارة الدفــاع الجزائرية إن 
شــخصا مســلحا تم القضاء عليه فــي البويرة، أمس 
الاثنين، في حــدود منتصف الليل علــى حاجز للدرك 
الوطني، موضحا أن الشــخص المعنــي تورط في قتل 
امرأة، وجــرح اثنتين، وأنه كان محــل بحث من طرف 
قوات الأمن، دون أن يشــير البيان إلى ما إذا كان الأمر 

يتعلق بعملية إرهابية أم لا.
وأضــاف البيــان أن شــخصا كان يحمل ســلاحا 
رشاشــا من نوع كلاشــينكوف، كان محــل بحث من 
طرف قــوات الأمن، تمكن من اقتحــام بيت في منطقة 
يسر بولاية بومرادس ) 50 كيلومترا شرق العاصمة( 
وأن هذا الشخص تمكن من الفرار ليتم تعقبه من طرف 
قوات الأمن، التي نصبت له كمينا على مستوى حاجز 
مراقبة للــدرك الوطني بمدخــل مدينة البويــرة ) 150 
كيلومترا شــرق العاصمة(  وأنه بعد رفض الشخص 
التوقــف والامتثال لأوامــر رجال الــدرك، تم القضاء 

عليه.
الرواية الرســمية التي تضمنها بيــان وزارة الدفاع 
جــاءت مختلفة لما تداولته وســائل الإعــلام في وقت 
أول، والتــي تحدثــت على هجــوم ضد حاجــز للدرك 

الوطني في مدخــل مدينة البويرة، والــذي قالت بأنه 
تسبب في جرح اثنين من رجال الدرك.

إنــزالا أمنيــا  البويــرة شــهدت  الأكيــد أن مدينــة 
وعسكريا غير مسبوق، كما أن الذين مروا على الطريق 
السريع، شــرق غرب، وفي مدخل مدينة البويرة على 
وجــه التحديــد، رأوا الســيارة بيضاء اللــون من نوع 
ســيات ليــون التــي كانت ما تــزال متوقفــة على أحد 
جانبــي الطريق في اتجاه قســنطينة، وآثار عشــرات 
المئات مــن الرصاص واضحة علــى الهيكل الخارجي 
للسيارة، وهو ما يشير إلى أن اشتباكا وقع بين راكب 

السيارة وبين رجال الدرك.
وســارع بعض وســائل الإعلام إلى إعطاء رواية 
جديــدة، مؤكدة أن الأمــر يتعلق بدركــي تهجم على 
شــقة فتــاة كان علــى علاقــة بهــا، واختــارت هي 
الارتباط بشــخص آخر، وأنه يكون قــد أطلق عليها 
النار، وتسبب في قتلها وإصابة شقيقتيها بجروح، 
ثــم هــرب باتجــاه البويــرة، وتم القضــاء عليه في 
حاجز للدرك، لكن الغريب فــي هذه الرواية أن بيان 
وزارة الدفــاع لــم يقل بــأن الأمر يتعلــق بدركي، بل 
بشــخص مبحوث عنــه، بمعنى أن الرجــل يكون قد 
تورط في شيء ما، وأضحى محل بحث، بعد صدور 

أمر بالقبض عليه.

وزارة الدفاع الجزائرية: مقتل شخص مسلح
 في حاجز للدرك بظروف غامضة

■ باماكــو - أ ف ب: قتــل جنديــان ماليــان 
نصبــه  كمــين  فــي  آخــرون  أربعــة  وأصيــب 
مســلحون قرب نامبالا )وســط( قرب الحدود 
مع موريتانيا، كما أعلنت الحكومة المالية مساء 

الأحد.
وقالــت الحكومــة فــي بيــان تلقــت وكالــة 
»فرانــس برس« نســخة منه إنه عصر الســبت 
»قرابــة الســاعة 15,00 )بالتوقيتــين المحلــي 
والعالمي( وقعت قوة للقوات المسلحة المالية في 
كمــين على طريق ديابالــي - نامبالا على بعد 6 
كلم من توليه في منطقة نامبالا بمقاطعة سيغو. 
نأســف لمقتــل جنديــين وإصابة أربعــة آخرين 

بجروح«.
وأضاف البيان ان القوات المسلحة »باشرت 
الملاحقــات فــورا وضبطــت معــدات عســكرية 
خفيفــة«، من دون ان يتضمن بيانها أي إشــارة 
إلى هوية المهاجمين أو الجهة التي ينتمون إليها.

وأكــدت الحكومــة أنهــا »تديــن هــذا العمل 
الجبــان والهمجــي الــذي لــن يبقــى مــن دون 
عقاب«، مشــددة على أنه »لا يمكن لأي عمل من 
هذا القبيل ان ينال من عزيمة مالي وشــركائها 
وســائر الأطــراف المنخرطة في عملية الســلام 

المستديم، غير القابلة للعودة عنها«.
نامبــالا  فــي  ثكنــة  المالــي  الجيــش  ولــدى 
هاجمهــا مســلحون إســلاميون متطرفون في 
كانــون الثاني/ينايــر ما أســفر عــن مقتل أكثر 
من 10 عســكريين. ويومها تبنى الهجوم تنظيم 
»القاعــدة في بلاد المغــرب العربــي« وذلك عبر 

وكالة الأنباء الموريتانية الخاصة »الأخبار«.
ومنذ زمن بعيد وهجمــات الجهاديين تتركز 
في شــمال مالي، لكنها امتــدت منذ مطلع العام 
إلى الوســط، ثــم وصلت اعتبارا مــن حزيران/
يونيو إلــى الجنوب قــرب الحدود مع ســاحل 

العاج وبوركينا فاسو.

مقتل جنديين ماليين 
في كمين قرب الحدود الموريتانية

جزائريــة، تحدثــت عــن زيــارة الوزير 
العمانــي مدينة غرادية، علــى اعتبار أن 
ســلطنة عمان تتبنــى المذهب الإباضي، 
وهو مذهب سكان المدينة الصحراوية، 
نفســه، والتي يقطنها إباضيون أيضا، 

بــين  عنــف  أحــداث  شــهدت  وكانــت 
إباضيــين ومالكيــين، أدت إلــى مقتــل 
21 شــخصا من الطرفين حســب أرقام 

رسمية.
وأشــارت تلك المواقع إلى أن الزيارة 

 يوسف بن علوي بن عبدالله

أتت في ســياق الاطمئنــان على أحوال 
الإباضيــين هنــاك، وهو ما لــم يحدث، 

حسب الخارجية الجزائرية.
يــوم  حــل،  العمانــي  الوزيــر  وكان 
الجزائــر  فــي  المنصــرم،  الأربعــاء 
العاصمــة، فــي زيارة عمل لمــدة يومين، 
في إطــار جولــة قام بهــا إلى عــدد من 
القاهــرة  وهــي  العربيــة،  العواصــم 
والرباط ونواكشوط والجزائر وتونس 

وعمان.
واســتقبل وزير الشــؤون الخارجية 
العمانــي، خــلال زيارته إلــى الجزائر، 
من طرف رئيــس الجمهورية عبدالعزيز 
عبدالمالــك  الأول  والوزيــر  بوتفليقــة 

سلال، يوم الخميس الماضي.
وبحــث الوزيــر العمانــي، مــع وزير 
الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  الدولــة 
والتعــاون الدولــي، رمطــان لعمامــرة، 
القضايــا المتعلقــة بالتعــاون الثنائــي، 
إضافــة إلى التحضيــرات الجارية لعقد 
المشــتركة  للجنــة  الســابع  الاجتمــاع 
المزمــع  العمانيــة،   - الجزائريــة 
الحاليــة  الســنة  نهايــة  قبــل  عقدهــا 

بمسقط.«الأناضول«
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*تعز  ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: *

أكدت مصادر عســكرية ان قوات المقاومة 
الشــعبية والجيش الوطني تمكنت أمس من 
الســيطرة الكاملة على قاعدة العند الجوية 
المجاورة  لحج،  محافظة  في  الاســتراتيجية 
لمحافظــة عــدن، والتي تعــد أكبــر قاعدة 

عسكرية في اليمن.
وقــال لـ»القدس العربــي« ان »وحدات 
عسكرية من الجيش الوطني وقوات المقاومة 
الشــعبية  تمكنت أمس الاثنين من السيطرة 
وتطهيرها  الجوية  العند  قاعدة  على  الكاملة 
مــن بقايا المســلحين الحوثيــين، الذين لاذ 
الكثيــر منهم للفــرار عبرالبــراري والقفار 
والطرق الفرعية نحو المحافظات الشمالية«.

والمقاومة  الوطني  »الجيــش  أن  وأوضح 
العسكرية  المكاســب  الشــعبية حققوا هذه 
على الأرض في قاعدة العند، بمساعدة قوات 
التحالف التــي وفّرت الغطاء الجوي لقوات 
الجيــش الوطنــي والمقاومة التــي أمطرت 
الميليشــيا الحوثية وقوات علي صالح التي 
كانــت متمركزة فــي قاعدة العنــد بغارات 
لقوات  البري  التقدم  وســهلت  مكثفة  جوية 
الجيش الوطني والمقاومــة حتى تمكنت من 
فرض الســيطرة الكاملة علــى مطار قاعدة 
القاعدة  عليه  يطلق  الذي  العســكري  العند 

الجوية بما فيها من طائرات حربية«.
مشــيرا إلــى أن »عملية تحريــر قاعدة 
العند من الحوثيين اســتخدمت فيها المعدات 
تسلمها  التي  والمتطورة  الثقيلة  العســكرية 
الجيش الوطنــي اليمني مؤخــرا من قوات 
الدبابات  مئــات  تشــمل  والتي  التحالــف 

الحديثة والمدرعات وكاسحات الألغام«.
وذكرت مصادر مدانيــة أن عملية تحرير 
قاعدة العند أســفرت عن مقتــل أكثر من 30 
مسلحا حوثيا ومن قوات صالح قتلوا اثناء 
الكاسح  الهجوم  لصد  اليائســة  محاولاتهم 
لفــرض الســيطرة عليها من قبــل الجيش 
الوطني ورجــال المقاومة الشــعبية، الذين 

سقط منهم 5 منهم على الأقل.
وأكد أحــد القيادات الميدانيــة للمقاومة 
في لحــج لـ)القــدس العربــي( ان »قوات 
من المقاومــة والجيش الوطنــي ومن قوات 
التحالف تناولوا طعــام الغداء ظهر الاثنين 
في داخــل قاعدة العند الجوية واســتمروا 
في تمشــيطها عقب ذلك لتطهيرها من بقايا 

الميليشيا الحوثية«.
وقال ان »قوات المقاومة والجيش الوطني 
ســيطروا على قاعدة العند الجوية بالكامل 
وواصلــوا تطهيرها مــن أي تواجد حوثي 
مسلح، نظرا لكبر مساحتها التي تقدر بنحو 

25 كيلو متر طولا و10 كيلو متر عرضا«.
وأكد المصدر ان قائد محــور العند التابع 
لجماعــة الحوثــي اضطــر إلى الفــرار مع 
الإيرانيين  العسكريين  الخبراء  من  مجموعة 
من داخــل قاعدة العند إلــى وجهة مجهولة 
مع خروج الوضع العســكري من أيديهم في 
قاعدة العند ووصولهم إلى قناعة باستحالة 

الحفاظ عليها من قبل مسلحيهم.
وذكر أن »قوات المقاومة والجيش الوطني 
تمكنت من السيطرة على 12 طائرة عسكرية 
ميغ 29 كانت مخبــأة في أنفاق تحت الأرض 
بالمطار العســكري في قاعدة العند وجاهزة 

للاستخدام من قبل الحوثيين«.
وأشــارت مصادر محلية إلــى أن تحرير 
قاعــدة العند تزامنت أيضا مــع تمكن قوات 
اقتحام  مــن  الشــعبية  والمقاومة  الجيــش 
معسكر لبوزة في محافظة لحج الذي يسيطر 
عليــه الحوثيــون والعســكريون الموالون 

للرئيس الســابق علي صالــح، القريب من 
مــن قاعدة العند، وهو مــا يعني تحرير أهم 
المعســكرات الحوثيــة فــي محافظة لحج، 
وفتــح الطريق أمام محافظــة تعز المجاورة 
لها للتحرر قريبا من فلول صالح والمسلحين 

الحوثيين.
وكان الرئيــس اليمنــي عبدربه منصور 
هادي أعلن الاثنين عن حلول )ساعة الصفر( 
العند  العند الجوية ومعسكر  لتحرير قاعدة 
بالإضافــة إلى تحريــر محور مثلــث العند 
في محافظــة لحج من المســلحين الحوثيين 

والقوات الموالية لصالح. 
وأعلن مصدر رئاســي أمــس أن »رئيس 
الجمهورية يعلن ساعة الصفر لتحرير قاعدة 

العند الجوية ومعسكرها ومحور العند«.
وجاءت هــذه التطورات العســكرية في 
محافظــة لحج ومعســكراتها بعد ســاعات 
من نشــر قوات كثيفة مــن الجنود والمعدات 
العســكرية الثقيلة التابعين لقوات التحالف 
العربي حول محافظة عدن، المحاذية لمحافظة 
لحــج، لتأمينها من أي هجمــات محتملة من 
قبل الحوثيين الحوثيين، بالاضافة إلى تأمين 
اليها  والبحريــة  الجوية  الملاحيــة  الحركة 
وتضييق الخناق علي صنعاء التي يســيطر 

عليها الحوثيون.
وأعلنــت وزيرة الإعــلام اليمنية، نادية 
تســيير  وقف  عن  الاثنين،  امس  الســقاف، 
الخطوط  وهــي  الوطني  الناقــل  رحــلات 
الدولي،  صنعاء  مطــار  إلى  اليمنية  الجوية 
وتحويل رحلاتها إلى مدينة عدن في غضون 
يومــين. وقالت فــي تغريدة لها فــي موقع 
»رحلات  إن  )تويتــر(  الاجتماعي  التواصل 
اليمنية إلى صنعاء توقفت بشكل مؤقت، لأن 
الحوثيين أعلنوا الاســتيلاء على أي طائرة 

تهبط في صنعاء«.
وأوضحت أن الخطــوط الجوية اليمنية 
ســتبدأ »خلال يومين رحــلات اليمنية إلى 
عدن«. وذكر مصدر في الشــركة اليمنية أن 
»قرار وقف رحلات الشركة إلى صنعاء جاء 
بتوجيــه من الحكومة الشــرعية التي تقوم 
الرياض،  الســعودية  العاصمة  من  بمهامها 
وأن تنفيــذ هذا القــرار تم بالتنســيق بين 

الحكومة اليمنية وهيئة الطيران العالمية«.
كما طالب الرئيس اليمني الســابق علي 
عبد الله صالح حليف قوات جماعة الحوثي 
في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربعة أشهر 
بمحاكمة عبد ربه منصور هادي الذي خلفه 
في الرئاســة وذلك بتهمة الخيانة لأنه طلب 

تدخلا أجنبيا في البلاد.
وفــي تصريحات نشــرها أمــس موقع 
هافينجتون بوست قال صالح إن الضربات 
الجويــة التــي ينفذهــا التحالــف بقيادة 
السعودية دعما لهادي هي غلطة لأن الشعب 
اليمني أصبح يعتبر المملكة دولة معتدية بعد 

أن كانت يوما دولة حليفة.
ونســب موقــع هافينجتــون بوســت 
بالعربيــة إلى صالح قوله »لقــد خان الفار 
هــادي الأمانة وتخلى عن المســؤولية التي 
ألقيت على كاهله واســتدعى العدوان على 
شــعبه ووطنه وأصبح اليــوم خصما لكل 

اليمنيين«.
وتابع قولــه »ارتكب الفار هادي الخيانة 
العظمــى حــين دعــا التدخل الســعودي 
والأجنبــي... وبالجرائم التي اقترفها يجب 
محاكمته وإيداعه محكمة الجنايات الدولية 
وهو ما نســعى إليه«. وذكــر الاثنين انه تم 
ارســال 1500 جندي نزلوا في عدن معظمهم 

من الامارات العربية المتحدة.
وتمت الاشــارة مرارا إلــى وجود جنود 
مــن دول التحالف العربي فــي عدن منذ ان 
ربه  عبد  للرئيس  الموالية  القوات  استعادت 
منصور هادي الســيطرة عليها في منتصف 

تموز/يوليو. 
اليمنية  للحكومة  الموالية  القوات  وشنت 
المعترف بهــا دوليا الاثنين هجوما واســعا 
لاستعادة قاعدة العند الجوية واكبر قواعد 
في  وحلفائهم،  الحوثيين  المقاتلين  من  البلاد 
حين انتشر المئات من الجنود الخليجيين في 

مدينة عدن لتأمينها.
المقاتلين  الهجوم نشــر مئات من  وسبق 
القاعــدة الاحد  والعســكريين في محيــط 
والعربات  والمصفحات  الدبابــات  تؤازرهم 
العســكرية المتطــورة التــي وفرتها قوات 
التحالف، وفــق قائد القوات فضل حســن 
العربي  التحالف  الذي اوضح ان طائــرات 
جويا  غطــاء  توفــر  الســعودية  بقيــادة 
المنطقــة الجبلية  التــي تقدمت من  للقوات 
غرب القاعدة التي تبلغ مســاحتها نحو 15 

كيلومترا مربعا.
وانطلقــت هــذه القوات من عــدن التي 
تمت اســتعادتها في منتصــف تموز/يوليو 
بعد معارك عنيفة بــين المتمردين الحوثيين 
والقوات المواليــة للرئيس عبد ربه منصور 

هادي اللاجئ في السعودية.
العند  قاعدة  اســتعادة  معركة  وتكتسي 
الاســتراتيجية الواقعة فــي محافظة لحج 
على بعد 60 كيلومترا شــمال عــدن اهمية 
كبيرة لان النجاح في ذلك ســيقطع امدادات 
الحوثيين ويؤمن عاصمة الجنوب ويوســع 
المناطــق التــي تمــت اســتعادتها منذ بدء 
عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية 

قبل اربعة اشهر.
وبعد ظهر الاثنين، قال ضابط يمني طلب 
عدم ذكر اســمه »لقــد وصلوا إلــى المدخل 
عن  متحدثا  والمــدرج«  للقاعــدة  الغربــي 
معارك عنيفة. وفي تطور آخر، اكدت مصادر 
عسكرية ان القوات الموالية لهادي استعادت 
الحوطة مركز محافظة لحج وطريق الرباط 

شمال عدن بعد مواجهات مع الحوثيين.
وبعد الهزيمة التي مني بها الحوثيون في 
عدن، اعلن زعيمهم عبد الملك الحوثي الاثنين 
سياسية  تسوية  إلى  للتوصل  مســتعد  انه 

للنزاع.
وقال عبــد الملك الحوثي فــي كلمة بثتها 
قناة المسيرة الناطقة باســم حركة »انصار 
الله« الحوثية ان »الحلول السياسية متاحة 
وممكنــة« لوقف النزاع، وانــه يرحب »بكل 
جهد ومسعى« من اي طرف عربي محايد او 
دولي. وقال عبد الملــك الحوثي ان »الحلول 
السياســية كانت ولا تــزال متاحة وممكنة 
)...( نحــن في هــذا الســياق نرحب بكل 
جهد ومســعى في هذا السياق من أي طرف 
او الاطراف  العربية المحايــدة  من الاطراف 

الدولية«.
اللــه  ورفــض زعيــم حركــة انصــار 
تصريحات المملكة النفطية التي تبرر تدخلها 

العسكري بضمان الامن على حدودها.
وقــال ان » ضمان امنكــم ان يكون هناك 
حســن جــوار )...( غير انكــم تثبتون بما 
تعملون وترتكبونه من جرائم أنكم تشكلون 
خطرا على اليمن«، مؤكدا ان »لليمنيين الحق 
في الامن )...( ومن حق الشــعب اليمني ان 
يطلب ضمانات من الســعودية التي اثبتت 

انها الخطر عليه وليس العكس«.
وخلفت الحرب الدائــرة في اليمن خلال 
اربعة اشــهر اربعة الاف قتيــل نصفهم من 
المدنيين حسب الامم المتحدة. ويحتاج القسم 
الاكبر من سكان اليمن للمساعدات الغذائية 
العاجلة. وفي حين امكن انزال شــحنات من 
انها  المساعدات في عدن بعد استعادتها، الا 
لا تزال غير كافية كما ان توزيع المســاعدات 

يسير ببطء وفق منظمات الاغاثة.
مــن جهتها، طلبــت جيبوتي مســاعدة 
المجتمع الدولي بعد وصول 216 لاجئا يمنيا 

اليها عبر البحر خلال الايام الماضية في حين 
ســجلت تراجعا في اعداد النازحين بعد 10 

تموز/يوليو.
وقــال نجيب علي طاهر المتحدث باســم 

رئاســة جيبوتــي ان »اللاجئــين القادمين 
فقدوا كل شيء بين ليلة وضحاها. معظمهم 
في حالة صمة ويحتاجون للمأوى والغطاء 

والرعاية الصحية والنفسية«.

واضــاف ان »تدفق اللاجئين مســتمر« 
معربا عن خشيته من تدفق كثيف لللاجئين 

مع تكثف المعارك.
ويفصل اليمــن عن جيبوتي 30 كيلومترا 

عبر بــاب المندب. وجيبوتــي هي من الدول 
للاجئين  ابوابهــا  فتحــت  التــي  القليلــة 
واســتقبلت نحو عشــرة الاف خلال اربعة 

اشهر وفق المفوضية العليا للاجئين. 

جيبوتي تطلب مساعدة دولية بعد تدفق اللاجئين إليها

اليمن: صالح يطالب بمحاكمة رئيس اليمن بتهمة الخيانة والحوثي يدعو لحل سلمي

طائرة قطرية تحمل معونات إنسانية هبطت أمس في مطار عدن الدولي

جسر مساعدات جوي بين الدوحة وعدن لفك الخناق عن اليمنيين ودعمهم
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم

من العاصمة القطريــة الدوحة إلى عدن جنوبي اليمن 
ينطلق جســر جوي يحمل مساعدات إنســانية للاجئين 
والمحتاجــين وهذا بناء علــى توجيهات من أميــر الدولة 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني. وغــادرت منذ أمس الأول 
أولى الطائــرات المتوجهة مــن قطر إلى اليمــن ويرافقها 
مجموعــة من فريق البحث والإنقــاذ القطري التابع لقوة 
الأمن الداخلي لخويــا. ورافقت »القــدس العربي« رحلة 
الطائــرة العســكرية التي نقلت المســاعدات مــن القاعدة 

الجوية حتى مطار عدن الدولي.
 وكان فــي اســتقبال المســاعدات القطريــة عــدد من 
المســؤولين اليمينــين يتقدمهــم محافظ عــدن وعدد من 
الــوزراء فــي حكومــة خالد بحــاح ومســؤولين قبليين. 
والإغاثــة  الإنقــاذ  لأعمــال  الدائمــة  اللجنــة  وتولــت 
والمســاعدات الانســانية فــي المناطــق المنكوبــة بالدول 
الشــقيقة والصديقــة التــي تترأســها )لخويــا( مهمــة 
تجهيــز مــواد الإغاثة والتنســيق مــع الجهــات المعنية. 
وشــملت المســاعدات علــى مــواد غذائيــة ومــواد طبية 
وخيم ومســتلزمات عاجلة تفك أزر اليمنيين جراء الأزمة 

الحالية. 
ومنذ اللحظات الأولى لوصول طائرة القوات الجوية 
القطريــة ســارعت الفــرق الإغاثيــة الميدانيــة لتحميلهــا 
وتوزيعها بشكل ســريع على مختلف المحافظات اليمنية 
والتي من شــأنها أن تخفف ولو قليلا مــن معاناة أهلها. 
وتعد قطر الدولة الثالثة التي ترســل مساعدات إنسانية 
إلى عــدن منذ إعــادة افتتاح مطارها الدولــي بعد كل من 
المملكــة العربية الســعودية والإمارات العربيــة المتحدة. 
وخــلال حديث لـ«القــدس العربــي« مع فاعلــين يمنيين 
أكــدوا أن الحاجة ماســة لمزيد مــن المســاعدات وهناك 
مستلزمات عدة يحتاجها المواطنون في عديد المحافظات 
التي تضررت مــن الأزمة الحالية والتي خلفت العديد من 
الضحايا والجرحى. وســبق لقطر أن أرسلت مساعدات 
لليمنيين ســواء عبر دولة جيبوتي أو نقلتها بحرا والتي 

ساهمت في التخفيف من معاناة الكثيرين.
 ويواصل الهلال الأحمر القطــري مجهوداته الحثيثة 
في إغاثة الشــعب اليمني في ظل ظروف إنسانية صعبة 
فرضهــا الصــراع الدائــر وانعــدام حالة الأمــن وعرقلة 
إيصال المســاعدات للمتضررين الذيــن ارتفعت أعدادهم 

إلى 16 مليون متضرر.
وخصــص الهــلال الأحمــر القطــري مبلــغ 7 ملايين 
ريال قطــري )نحو 2 مليون دولار( مــن صندوق الإغاثة 

العاجلة للاســتجابة للأوضاع، وتواصل مكاتب الهلال 
الأحمر القطري في عدن، وتعز اســتجابتها في مجالات 
الصحة عبر توفير المواد الطبية والأدوية اللازمة لأقسام 
الطــوارئ في مستشــفيات عــدن، تعز، لحــج، الضالع، 
ودعم بعــض الأقســام التخصصيــة لإجــراء العمليات 
الجراحيــة للمصابــين، بالإضافة إلى مجهــودات تأمين 
الغــذاء للأســر المتضــررة في عــدن ولحج وأبــين وتعز 

ومأرب.
وتتضمــن خطة التدخل العاجــل التي وضعها الهلال 
لتنفيــذ برامــج ومشــاريع حملتــه الإغاثيــة فــي اليمن، 
الجانب الصحي حيث يتم توزيع مســتلزمات طبية على 
المستشــفيات فــي تعز وعــدن ولحج والضالــع وتوزيع 
مســتهلكات على مستشــفيات فــي تعز وأبين وشــبوة 
بقيمــة 20.000  دولار أمريكي، إضافة إلــى توزيع أدوية 
ومســتلزمات طبيــة مــن مصــدر خارجــي علــى جميع 
مستشــفيات في مناطق الصراع »عــدن، لحج، الضالع، 
أبين، شبوة، تعز، مأرب، صنعاء« بقيمة 1.000.000 دولار 
أمريكــي وإجــراء العمليــات الجراحية المعقــدة لمصابي 
الحرب في المستشــفيات الخاصة بقيمة 150.000 دولار 
أمريكي ودعــم وتأهيل المستشــفيات الحكومية لإجراء 
العمليــات الجراحيــة لمصابــي الحــرب في عــدن ولحج 
والضالع و مأرب وتعز وصنعاء 300.000 دولار أمريكي. 

■ عواصم ـ وكالات: قــال وزير الخارجية 
الأمريكــي جــون كيــري أمــس الاثنــين إن 
الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا العــرب في 
الخليج يتعاونــون لمواجهة محاولات لزعزعة 

الاستقرار في المنطقة.
وقال كيري بعد اجتماع مع وزراء خارجية 
دول مجلــس التعاون الخليجــي في قطر إنه 
ونظــراءه اتفقــوا علــى أنه بمجــرد تطبيق 

الاتفاق بالكامل فإنه سيسهم في أمن المنطقة.
لكنه في اعتراف واضح بقلق دول الخليج 
العربية من أن يميل ميزان القوة الإقليمي نحو 
إيران قال كيري إن المناقشــات شــملت أيضا 
»تعاوننا في مكافحة أنشطة زعزعة الاستقرار 

التي تحدث بالمنطقة.«
وتشــعر العديد من دول الخليــج العربية 
بالقلق من أن يؤدي الاتفاق الذي وقعته إيران 
في 14 تموز/يوليو الماضي مع الولايات المتحدة 
وقــوى دولية أخــرى لانفراجة بــين طهران 
وواشــنطن وتمكين إيران من دعم مجموعات 

مسلحة حليفة لها في المنطقة.
والشــهر الماضــي اتفقت القــوى الدولية 
الســت على رفع عقوبــات عن إيــران مقابل 
الذي  اليورانيوم  لتخصيب  برنامجها  تقليص 
يشك الغرب في أنه يهدف لتطوير قنبلة ذرية 
بينما تقول طهــران إنه لأغراض توليد الطاقة 

السلمية فحسب.
وقال كيري في مؤتمــر صحافي بالعاصمة 
القطرية الدوحة »اليوم ناقشــت أنا ونظرائي 
الخطوات التي ســنقوم بها وكيف ننوي بناء 
شراكة أقوى وأكثر قدرة على الاستمرار وأكثر 
اســتراتيجية مع التركيز بشــكل خاص على 
تعاوننا في مجال مكافحــة الإرهاب والأعمال 
المســلحة«. وقال الوزير الأمريكي إن الوزراء 
ناقشوا أيضا الدفاعات الصاروخية والإسراع 

في نقل الأسلحة.
كما سيشمل التعاون بين الولايات المتحدة 
والــدول العربية الخليجية تبــادل المعلومات 

المخابراتية وتدريب قوات خاصة.
جون  الأمريكي  الخارجيــة  وزيــر  واعلن 
اثــر اجتماع مع  كيري الاثنــين في الدوحــة 
نظرائه في مجلــس التعاون الخليجي القلقين 
مــن الاتفاق النــووي مع ايــران ان الولايات 
المتحدة »ستسرع« بيع الاسلحة لدول الخليج.

وقال كيــري في مؤتمر صحافــي »توافقنا 
على تســريع بيع بعض الاســلحة الضرورية 

والتي استغرقت وقتا طويلا في الماضي«.
في  نظرائه  لطمأنــة  الدوحة  كيري  ويزور 
دول الخليج حول ميــزات هذا الاتفاق الدولي 
حــول النــووي الايرانــي وانعكاســه على 
الامن في المنطقة. وشــارك كيــري في اجتماع 
اســتثنائي لــوزراء خارجيــة دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي )العربيــة الســعودية 
في  وقطر(  والامــارات  والبحرين  والكويــت 
البدء  على  »توافقنا  كيــري  واضاف  الدوحة. 
بعمليات تدريب محددة جدا )...( بهدف تبادل 

وتقاسم معلومات استخباراتية«.
وتحدث كيري ايضا عن استمرار المشاورات 
التي بدات  بين واشنطن وحلفائها الخليجيين 
في كامب ديفيــد في ايار/مايــو الماضي حول 
»كيفية دمــج الانظمة الدفاعيــة الاقليمية من 
الصواريخ البالســتية« فضلا عن »زيادة عدد 

التدريبات )العسكرية( التي نقوم بها معا«.
وتابــع كيري في حضور وزيــر الخارجية 
القطري خالد العطيــة »انها بعض الامثلة عن 
رؤيتنا لكيفيــة تعزيز امن المنطقة وتحســين 

التعاون«.
من جهته، اعتبــر العطيــة ان الاتفاق مع 
ايــران »كان افضل خيار بــين خيارات اخرى 
للتوصل الى حــل لقضيــة البرنامج النووي 

الايراني عبر الحوار«.
واعرب كثير مــن دول الخليج عن مخاوف 
حيال طموحــات ايران الاقليميــة في اعقاب 

الاتفاق في الرابع عشــر مــن تموز/يوليو مع 
الــدول العظمى في مجموعــة 1+5 التي تضم 
المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا  الولايات 

والصين والمانيا.
واشــاد دبلوماســي أمريكي بكــون وزير 
الخارجية الســعودي عادل الجبير »عبر علنا 
عن ارتياح الحكومة الســعودية للتوصل الى 

اتفاق جيد«.
الا ان الجبيــر كان ندد الاســبوع الماضي 
بـ»التصريحــات العدائيــة« التــي صــدرت 
عن مســؤولين ايرانيين بعــد ان كانت ايران 
اتهمــت البحرين بزيادة التوتــر عبر توجيه 
اتهامات اعتبرت ان لا اســاس لها من الصحة 
ضد طهران. وكان كيــري قال الاحد في مؤتمر 
صحافي في القاهرة مع نظيره المصري سامح 
شــكري »لا شــك على الاطلاق في انــه اذا تم 
تطبيق اتفــاق فيينا بالكامل، فانه ســيجعل 

مصر وجميع دول المنطقة اكثر امانا من قبل«.
واضاف »بما ان ايران تقوم بانشطة تزعزع 
الاســتقرار، فمــن الافضل باشــواط الا تملك 

سلاحا نوويا«.

كيري: اتفاق على شراكة استراتيجية 

أمريكا ودول الخليج العربية تعتزم
إسطنبول ـ »القدس العربي«  التصدي للأعمال التي تزعزع الاستقرار

من إسماعيل جمال:

يعقــد وفــدا حزبــي العدالــة والتنمية 
والشــعب الجمهوري اجتماعاً حاســماً في 
العاصمة التركيــة أنقرة، في محاولة أخيرة 
للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية 
بين الحزبين، وذلك بعد ســاعات من هجوم 
غير مســبوق شــنه زعيم المعارضــة كمال 
كلجــدار أوغلــو على الرئيــس رجب طيب 

أردوغان.
والتنمية«  »العدالــة  حــزب  وفد  ورأس 
الذي حصــل على 258 مقعداً مــن أصل 550 
في البرلمان في الانتخابــات الأخيرة، وزير 
الثقافــة والســياحة فاروق جليــك، ووفد 
»الشــعب الجمهوري« )131 مقعــداً( نائب 

رئيس الحزب »خلوق كوج«.
والتقى ممثلــو الحزبين أربــع مرات في 
24 و28 و30 تموز/يوليــو المنصرم و 1 آب/
أغســطس الحالي، دون الإعلان عن موافقة 

صريحــة مــن حــزب الشــعب الجمهوري 
للمشــاركة بحكومــة ائتلافية مــع العدالة 

والتنمية.
ومــن المتوقع أن يقــدم كل وفــد تقريرًا 
مفصلًا لزعيم حزبه، بعــد اللقاء، عن نقاط 
الخلاف والتوافق فــي ملفات عديدة تتعلق 
بســبل تشــكيل حكومة إئتلافيــة بينهما، 
أبرزها: تعزيــز التحول الديمقراطي وإعداد 
دستور جديد، والملف الاقتصادي، والبرامج 
الخارجيــة،  والسياســة  الاجتماعيــة، 
ومســيرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، 
الشــرق  بقضايــا  المتعلقــة  والسياســات 
الأوســط، وذلك للخروج بقرار نهائي حول 
إمكانية تشكيل حكومة إئتلافية بين الحزبين 

أو البحث عن بديل آخر.
وفــي وقت ســابق، انتقــد رئيس حزب 
الشــعب الجمهوري المعارض »كمال كلجدار 
أوغلو« الحكومة التركية بشــأن ما أســماه 

»اتباعها سياسة الدم للفوز بالانتخابات«.
وقــال زعيــم المعارضــة التركيــة: »إن 
كان هنــاك نية باتباع سياســة الــدم قبيل 
الانتخابات، وســيكون ثمن ذلــك باهظًا«، 

مضيفًا »أقول لــكل الأمهات، أبناؤكم أبناؤنا 
فلا تســمحوا للسياســيين الذين لا يولون 
أهمية لمســتقبل البلاد أن يمارسوا السياسة 
على حســاب أبنائكم«. وفــي حديثه لقناة 
»خبــر تورك« أضــاف كلجــدار أوغلو »في 
الحقيقــة إنَّ الســيد داود أوغلــو )رئيس 
الوزراء( يريد أن يشــكل حكومــة ائتلافية 
وأن يخلّص البلاد من المشاكل التي تعيشها 
حاليًا، إلا أنَّ الجالس على كرسي الرئاسة لا 
يســمح بذلك، )في إشارة إلى الرئيس رجب 

طيب أردوغان(«.
وادعى كلجدار أوغلــو أنَّ »أردوغان هو 
من أهم المتســببين في إنهاء مسيرة السلام 
الداخلية في تركيــا«، داعيًا إياه أن »يخرج 
للشــعب ويبرر ســبب معارضته لمســيرة 

السلام«.
واتهــم كلجدار أوغلــو الحكومة التركية 
بأنها تســعى لنيل أصوات المواطنين الأتراك 
الشهداء،  دماء  على  السياســة  بـ«ممارسة 
بعد فشلها في تشــكيل حكومة بمفردها في 
الانتخابــات الأخيــرة«، واتباعهــا منطق 
»امنحوني أصواتكــم لأخلصكم من الفوضة 

البــلاد« معربًا عــن رفضه  التي تشــهدها 
الشديد لهذا الأمر. في ســياق آخر، انطلق، 
العسكري  الشورى  مجلس  اجتماع  الاثنين، 
التركــي الأعلى، برئاســة رئيــس الوزراء 
أحمــد داود أوغلو، وبمشــاركة كبار القادة 

العسكريين، ووزير الدفاع وجدي غونول.
ويتم خــلال الاجتمــاع الــذي يعقد كل 
النظر فــي وضــع الضباط،  ســتة أشــهر 
الذين يتهمون بقضايــا تتعلق بالانضباط، 
والإخــلال باللوائح والأنظمة العســكرية، 
بالإضافة إلــى العديد من المســائل الأخرى 
التي تخــص القوات المســلحة، حيث يتخذ 
العسكرية،  بالخدمة  متعلقة  قرارات  المجلس 

من قبيل الترقيات والعقوبات والتقاعد.
ومــن المنتظــر أن يحال كل مــن رئيس 
الأركان نجدت أوزال، وقائد القوات البحرية 
الجنــرال بولنت بوســتان أوغلــو، وقائد 
القوات الجوية أكين أوزتورك، والقائد العام 
للدرك عبداللــه أطاي، إلــى التقاعد، حيث 
ينتظر تعيــين رئيس أركان جديــد للقوات 
المســلحة التركية وقــادة جــدد للمناصب 

الشاغرة.

تركيا: اجتماع »حاسم« بين العدالة والتنمية
والشعب الجمهوري حول الحكومة الائتلافية

■ لندن ـ  د ب أ: صــرح وزير بريطاني أمس الإثنين 
بأن الحكومــة البريطانية تعتزم مطالبة ملاك العقارات 
بطــرد المهاجريــن وراغبــي اللجوء الذين يفشــلون 
فــي الحصول علــى موافقات علــى طلباتهــم بالبقاء 
داخــل البلاد، وذلك في أحدث إجــراء ضمن ما يعتبره 
المعارضون سياســة تتســم بالقســوة المتزايدة تجاه 

المهاجرين.
وقال جريك كلارك وزير المجتمعات المحلية البريطاني 
إن ملاك العقارات الذين لا يلتزمون بطرد المهاجرين غير 
الحاصلين على حق البقاء في بريطانيا أو القيام بإجراء 
التدقيقات اللازمة حول وضعهم قد يعرضون نفســهم 
للمحاكمة وعقوبة ســجن قد تصل إلى خمس سنوات. 
وســيكون هذا الإجراء ضمن مشــروع قانون الهجرة 
الجديد. ويأتــي هذا بعد تصريحات متشــددة صدرت 
عن رئيــس الوزراء ديفيــد كاميــرون ووزراء آخرين 
وسط تغطية إعلامية دقيقة لأزمة آلاف المهاجرين الذين 
تقطعت بهم الســبل في ميناء كاليه الفرنسي الذي يعد 
مركزا لحركــة العبارات ومدخل النفــق الذي يصل بين 

فرنسا وبريطانيا.
وأفادت تقارير أن المئات من المهاجرين اشتبكوا أمس 
مع قوات من الشرطة في كاليه خلال محاولتهم الدخول 

إلى مناطق قريبة من الطرق وخطوط السكك الحديدية 
المؤدية إلى بريطانيا.

وقالــت المتحدثة باســم المفوضيــة الاوروبية مينا 
أندرييفا :«هذا مثــال آخر صارخ يؤكد على الحاجة إلى 
قدر أكبر من التضامن والمسؤولية في طريقة التعامل مع 

الضغوط التي تشكلها الهجرة في أوروبا«.
وأوضحت أن المفوضية »تــدرك أن الوضع يتدهور« 
فــي كاليه وتدعــم التعــاون الوثيق بــين الحكومتين 
البريطانية والفرنســية. وقالت إن المفوضية يمكنها أن 
تقدم »المســاعدة الفنية« والتمويل العاجل »كما فعلت 

بالفعل لمركز إيواء اليوم الواحد«.
وشددت على ضرورة تكاتف جميع الأعضاء وتحمل 
قدر من المســؤولية، مضيفة أنه من المتوقع أن تشــارك 
كافــة دول الاتحــاد الأوروبي فــي آلية إعــادة توزيع 
الانسحاب  بحق  لنفسها  بريطانيا  وتحتفظ  المهاجرين. 
من الآلية، وقالت إنها لن تقبــل بحصة وطنية في إطار 

البرنامج.
وكان كاميرون قــد تعرض لانتقادات واســعة بعد 
تصريحــه قبل أيام بــأن بريطانيا ســترحل المزيد من 
المهاجريــن غير الشــرعيين »حتى يعــرف الناس أنها 

ليست ملاذا آمنا«.

كاميرون: بريطانيا ليست ملاذاً آمناً لهم

الحكومة البريطانية تعتزم سجن ملاك العقارات 
الذين يتسترون على مهاجرين غير شرعيين

لعبة »أضرب واشتم العرب« على
موقع إيراني مرخص حكومياً

لندن ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
عــرض موقع إيراني لديه ترخيص رســمي من وزارة الثقافة والإشــاد 
الإســلامي الإيرانية، لعبة أونلاين على الشــبكة العنكبوتية باسم »اضرب 

واشتم العرب«.
وحســب موقع روز المعــارض الإيراني أمــس )الإثنين(، عــرض موقع 
»ســاجو« لألعاب الكومبيوتر ترخيص رســمي من وزارة الثقافة والإرشاد 
الإســلامي الإيرانية، لعبة عنصرية ومهينة للعرب باســم »اضرب واشتم 

العرب«.
وأعلن الموقع أن المستخدمين يســتطيعون استخدام اللعبة بالمجان، وأن 

اللعبة هي على مرحلتين »إطعام العرب« و»ضرب وشتم العرب«.
ولا تختصر التصرفات العنصرية والمهينة من قبل بعض نخب الفرس على 
هذه القضية، أمطر الشاعر الإيراني الشــهير، مصطفى بادكوبه ئي، العرب 
بوابل من الشــتائم والعبارات المســيئة في مقطوعة شــعرية تحت عنوان 
»اترك الحج« في نيســان/أبريل الماضي، وصرح، »اترك هذا الجهل والكسل، 
ولا تدعم الشيخ السعودي، أن الله ليس في كعبة العرب«. ووصف الشاعر 
الإيراني الكعبة بأنها قصر الجهل وأضاف، »هل ســلب الشيخ )السعودي( 
عزتك؟ هل اقتادك إلى قصر جهله؟«، وأوضح، »أصبح الشعب الإيراني أسير 
الفقر والجهل. ويعتز العرب بدولاراتهم، ويتحرشــون بأولادكم. وإذا كنت 

إنساناً ومن الأصل )العرق( الإيراني، يجب عليك أن تترك الحج«.
 وفــي قصيدة أخرى ألقاها فــي جامعة همدان الحكوميــة غربي إيران، 
يقول بادكوبه ئي مخاطباً الله، »خذني إلى أسفل السافلين أيها الاله العربي 
شــريطة ألا أجد عربيا هناك. أنا لســت بحاجة لجنة الفردوس لأنني وليد 

الحب فجنة حور العين والغلمان هدية للعرب«.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه وزير الخارجية الامريكي جون كيري في الدوحة 
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مصر اليوم

موقف مصر من إيران والسعودية
ونبدأ بالمعارك والردود المتنوعة، التي تســبب فيهــا الاتفاق الذي تم 
توقيعــه بين الدول الخمس زائــد ألمانيا مع إيران، عندمــا طالب البعض 
في مصر بــأن يخطو النظام خطــوة جادة نحو اســتعادة العلاقات مع 
إيران، وألا يخضع للضغوط الخليجية خاصة الســعودية، واتهموا كتابا 
وصحافيين ســعوديين بمهاجمة مصر مــن مدة، بعــد أن غيرت بلادهم 
»السعودية« سياساتها نحو مصر، وتضغط عليها للمصالحة مع الإخوان 
المســلمين وتشــجع وتدعم حزب النور الســلفي، وتتحالف مع تركيا في 
سوريا، وتريد إقامة حلف سني ضد الشيعة وإيران وجر مصر إليه. ويوم 
السبت الماضي دخل زميلنا في مجلة »روز اليوسف« القومية أحمد شوقي 
في معركة مــع الذين هاجموا مقالا له في العــدد الماضي في بعض المواقع 
والصحف وقال: »الاهتمام تحول لربط ما نشرناه بموقف الدولة المصرية، 
وهو ربط غير صحيح على الإطلاق، ومجرد إدعاءات وهمية تسكن خيال 
مروجيهــا للنيل من كل معــارض للتقارب الســعودي – الإخواني خلال 
الفترة الأخيــرة، والأكثر إثارة للجدل هو مــا تلقيناه من هجوم رخيص 
من بعض السياسيين المصريين، المحسوبين للأسف على التيار الليبرالي، 
وعــدد قليل من وســائل الإعلام المصريــة، متهمين إيانــا بمحاولة هدم 
العلاقات الســعودية – المصرية لصالح إيــران، وهذه الاتهامات تؤكد أن 
مروجيها لم يقرأوا ســطرا واحدا مما نشرناه، وفي كل الأحوال لن تتغير 
رؤيتنا بســبب هذه الاتهامات، ولن نصمت علــى إهانة بعض الإعلاميين 
والشــخصيات السياسية والعامة في المملكة الســعودية لمصر ورموزها 
وإداراتها، وسنرد على هذه الاهانات والاتهامات بشكل مستمر، وبدلا من 
أن تطالبونا بالتوقف عن كشــف الحقائق وطرح وجهات النظر، بما يدفع 
المصالــح المصرية للأمام، عليكم أن تطالبــوا الآخرين بالتوقف عن إهانة 
مصر في وســائل الإعلام الســعودية، أو على صفحــات مواقع التواصل 
الاجتماعي. ومــع كامل احترامنــا للمملكة العربية الســعودية، حكومة 
وشعبا، إلا أن مصر كانت وستظل هي الدولة الأكبر والأهم في المنطقة، ولا 

يوجد من يستطيع شغل هذه المكانة«.

الخطر الفارسي لا يرتقي للخطر الإسرائيلي
هذا بعض ما كتبه أحمد شــوقي في مجلة »روز اليوسف« القومية وفي 
اليوم التالي الأحد كتــب زميلنا نبيل عمر في »المقــال« يقول: »قطعا ثمة 
خطر فارسي على المنطقة، لكنه لا يرتقي إلى الخطر الإسرائيلي الأمريكي 
الغربي، بأي حال من الأحوال فالخطر الفارســي خطر نفوذ وتمدد تأثير 
في صناعة القرار في أربع عواصم عربية مهمة »العراق – ســوريا – لبنان 
– اليمن »، ويلقي ظلاله على القضية الفلســطينية وصراع الفصائل فيها، 
ويحاول أن يجد له موضع قــدم في مصر ودول الخليج الأربع. أما الخطر 
الإســرائيلي الأمريكي فهو خطر وجــود يعمل على تفكيــك دول المنطقة 
وإعادة صياغتها على هيئة كانتونات ودول منقسمة على نفسها، مستغلا 
تناقضات طائفية ومذهبية وسياســية، خصوصــا أن أغلب دول المنطقة 
ليست دولا بالمعنى الحديث. ويبدو أن ســبب خلاف مصر مع السعودية 
هو أن »تشييع« الصراع السياسي مع إيران يصب في مصلحة إيران أولا، 
لأنه يتحرك ويتصرف بالقواعد نفسها التي تلعب بها إيران، وهي قواعد 
تضعــف العرب ولا تقويهم. ثانيا: تخصم مــن العرب ما يقرب من 10 إلى 
15٪ من مواطنيهم الشــيعة، وتفرض عليهم اختيارا صعبا هم في غني 
عنه، بين المواطنــة والمذهب الديني، بينما الصراع العربي الفارســي هو 
صــراع قومي في جوهره، يصطف فيه كل العــرب في المواجهة والأهم أن 
يحرم »مخطط ينون » من ســلاح فعال يستعمله بتفوق في التنفيذ، هذه 
هي المعضلة وإذا أرادت مصر والسعودية نجاح إعلان القاهرة فعليهما أن 
يدخلا في حوار إستراتيجي شامل عن المخاطر، في المنطقة وقطعا الاتفاق 
رد عملــي علــى أن الخلاف في وجهــات النظر لا يمس جوهــر العلاقات 

بينهما«.

رابطة القومية تعلو فوق الأنظمة
 والمذاهب السياسية والدينية

»وفي حقيقــة الأمر فأنا ألاحظ في معظم إن لم يكــن في كل التعليقات 
عن هذه القضية عدة أمور أولها وأهمها نسيان أن السعودية دولة عربية 
شــقيقة تجمعنا بها رابطة القومية العربية، التــي تدعونا لتحقيق دولة 
عربيــة موحدة ولو بعد مئة عام، وهي رابطة تعلو فوق الأنظمة والمذاهب 

السياسية والدينية.

وثانيا: أنهم ينســون أيضا أننا والســعودية أعضاء في جامعة الدول 
العربية وبيننا اتفاقات دفاع عســكري مشــترك في إطــار اتفاق الدفاع 
العربي، تلزمنا وتلزم باقي الأعضاء في الجامعة التدخل العســكري، إذا 
تعرضت دولة لعدوان من دولة غير عربيــة، وبيننا اتفاقات أيضا لإقامة 
ســوق عربية اقتصادية مشــتركة، أي أن ما بيننا أقوى وأعمق مما بيننا 
وبين أي دولة أخرى غير عربية، حتى إن كانت إسلامية مثل تركيا وإيران 
وباكســتان. وثالثا: الخلافــات واردة بين الدول الأعضــاء في الجامعة 
العربية بدرجاتها المختلفة وأســبابها العديدة ومعظمها يكون مؤقتا وهي 
موجودة بين دول مجلس التعاون الخليجــي ذاتها، رغم وحدة أنظمتها، 
ووصلت في بعض المراحل إلى صدامات مســلحة على الحدود بين بعضها 
بعضا. وانهار اتحــاد الدول المغاربية الخمس، ليبيــا وتونس والجزائر 
والمغــرب وموريتانيا، بســبب الصراعــات والخلافــات لدرجة حدوث 
خلافــات عنيفة على الحدود بين الجزائر والمغرب على منطقة شــندوف، 

وبسبب إقليم الصحراء وجهة البوليزاريو.
رابعا: هناك حساســيات سياسية مشروعة بين الدول المحورية في أي 
منطقة.. هناك حساســية بين مصر والسعودية وسوريا والعراق، قبل أن 
تتحطم الأخيرتان. وحساســية بين الجزائر والمغــرب، مثلما توجد هذه 
الحساسية داخل الاتحاد الأوروبي بين كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، 
رغــم أنهم قطعوا خطوات عميقة في اتحادهم، وهم أكثر عقلانية منا نحن 
العــرب، وهم رغم تبادل الاتهامات والســخرية المتبادلــة في ما بينهم لا 
يســارعون كما نفعل نحن للغضب والحديث عن مؤامرات وغلق الحدود 

وتعطيل الاتفاقيات، لأننا متخلفون وغير ديمقراطيين.
خامســا: هناك فهم خاطئ لحقيقة موقف النظام السعودي من حكاية 
السنة والشــيعة، واتهامه بإشــعال الخلاف المذهبي، وهو اتهام لابد من 
مراجعتــه، على الأقل، على ضــوء معرفة حقائق أولية قبــل تناول هذه 
القضية، تثبت بطلان الاتهام وتجعــل تصديقه غير معقول. فعندما نقول 
إن النظام الســعودي يحرض على الفتنة المذهبية وإنشــاء محور سني، 
فهــذا معناه أنه يتآمــر على الســعودية أولا، لان مواطنيهــا في المنطقة 
الشرقية المطلة على الخليج العربي والمواجهة للشاطئ الإيراني معظمهم 
من الشــيعة، وبالتالي فهو إمــا يعمل على فصل هــذه المنطقة وإعطائها 
اســتقلالها، كما حدث في جنوب الســودان، أو تهجير الملايين إلى إيران 
أو جنوب العراق، كمــا أنه يدعو للخروج من عضويــة مجلس التعاون 
الخليجــي، لأن البحريــن والكويت والإمارات وســلطنة عمان وقطر لن 
توافق على عمل كهذا، لوجود شــيعة عرب بنسب مختلفة فيها، بالإضافة 
إلى تجاهل أنه منذ ســنوات والملك عبد الله »عليه رحمة الله« دعا وأنشأ 
منظمات للتقارب بين الأديان الثلاثة وتمويل عقد المؤتمرات حولها وكذلك 

بين المذاهب الإسلامية.
وأنا هنا أتحدث عن الدولة الســعودية الرسمية التي يمكن محاسبتها 
واتهامها إذا صدر من مســؤوليها شيء من ذلك يشير إلى دعوتهم للتمييز 
بين السنة والشــيعة في بلادهم، أو إعلاء رابطة الدين أو المذهب السني 
على القومية العربية. أما أن يصدر ذلــك عن بعض الجمعيات والقيادات 
الدينية فهذا شــيء آخر نعاني نحن منه في مصر كثيرا، رغم أنه لا مشكلة 
عندنا بين شــيعة أو سنة، المهم الخلافات السياسية في بعض القضايا لن 
تنتهي، بل أنها موجودة داخل كل حزب أو جماعة سياسية في أي بلد، فهل 
نستغرب منها إذا وقعت بين دولتين، ســواء في سوريا أو اليمن أو تركيا 

أو غيرها.
مصر والســعودية وباقي الدول الأعضاء في الجامعة العربية يجمعها 
اتفاق دفاع عســكري مشــترك وقوميــة عربية واحدة وعلاقــة كل منها 
بالأخرى لابد أن تكون أهم من علاقتها بأي دولة غير عربية ســواء كانت 
أمريــكا أو بريطانيا أو إيران أو تركيا أو باكســتان، وهــذه المعارك بين 
الكتــاب والصحافيين، حتى لو امتدت إلى السياســيين يجب ألا تؤثر في 

هذه الروابط القومية«.

صوت الأزهر لم يصل لمسامع استانبول
وإلى معركة أخرى غير بعيدة عن الســعودية ومصر وهي المعركة بين 
السنة والشيعة ودور الأزهر، ففي يوم الثلاثاء الماضي قام زميلنا موسى 
حال في جريدة »عقيدتي« الدينية التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسســة دار 
التحرير، التي تصدر »الجمهورية« و«المســاء« بمهاجمة زميلنا وصديقنا 
في »الأخبار« الأديب جمال الغيطاني، بســبب ما اعتبره هجوما منه ضد 
الأزهر وشــيخه فقال: »الغيطاني يغالط نفســه، وما جمعه من قراءات 
تاريخية، فيقول شيخ الإسلام هو شيخ الأزهر، إنه شيخ السنة والشيعة 
كافة والفرق الإســلامية، فشــيخ الأزهر هو شــيخ أهل السنة وليس كل 
أهل الســنة، فالتاريخ يقول إن البلاد الإســلامية على وحدتها في خلافة 
واحدة كان لكل مركز حضاري فيها شــيوخ إســلام تمتثل لآرائهم وتأخذ 
فتاواهم، في الكوفــة والبصرة، في المدينة، 
في الشــام، في مصر، في المغــرب، ومع ذلك 
كان الأزهر مركــزا للعلم في العالم أجمع وما 
زال، حيث يفد إليه طلاب العالم لينهلوا من 
مآثر علمائه. وفي عهد الدولة العثمانية كان 
صوت الأزهر لا يصل لمسامع استانبول، إنما 
أقصى من يســمعه والي مصر. وتقلص دور 
الأزهر فــي عهد الزعيم عبــد الناصر، حيث 
أصبح محليا لدرجــة كبيرة، الأمر الذي دفع 
لتكوين  الإســلامية  الجماعات  مــن  العديد 
مرجعيــة خاصة بهــا، فمؤســس الجمعية 
الشــرعية كان يلقــب بإمــام أهل الســنة 

وغيرها«. 

أزمات الأزهر تاريخية وممتدة
»الأهرام«  فــي  وصديقنــا  زميلنــا  أمــا 
الفتاح  عبد  نبيــل  الدكتور  المرموق  الباحث 
الشائعة  »الخطابات  الخميس:  يوم  قال  فقد 
حــول أزمة الأزهــر الآن، تضع المســؤولية 
العلماء  جماعــة  ومعه  الأكبر  الشــيخ  على 

والمشــايخ، حيناً من خلال القول بــأن هناك عناصر بعضهــا من الغلاة 
أو مــن ذوي الميول إلى الجماعات الســلفية والإخوانيــة، هي التي تدير 
أمــور الجامع والجامعة، على هواها، وهي التــي تعرقل أي إمكان تطوير 
للسياســة التعليمية ومناهجها داخل كليات الجامعة. وبعض النقد يطال 
موقف المؤسسة من تجديد الخطاب الديني وأنها تناور، وتحاول احتواء 
عديد المطالب السياســية، ومن المثقفين والجمهــور بضرورة إحداث نقلة 
نوعية في إنتاج الخطاب الديني، كي يســتجيب مع تحديات وضرورات 

وأسئلة وإشكاليات عصرنا ومتغيراته المتلاحقة.
بعض هذا النقد صحيــح تماما، ولكن يبدو لــي أن أزمات الأزهر على 
تعددها أكثر تعقيدا مما يطرح في بعض الخطابات الشــائعة والبسيطة، 
التــي باتت أقــرب إلى الكليشــيهات الجاهــزة، والبداهــات التي يعاد 
طرحها، كلما جاء ذكر الأزهر، وشــيخه الأكبر ومشــايخه وطلابه. نحن 
إزاء أزمات تاريخية ممتدة، وتعد تعبيرا عن أزمة العقل الإســلامي ذاته، 
ومناهج تفكيره عموما وطرائق مقاربتــه للظواهر، الدينية والاجتماعية 
والسياســية، والعلاقة مــع الفنون والســرديات والجماليات، ومفاهيم 
الأخلاق، والإيمان والقيم وتغيراتها. العقل النقلي ساد وأوغل بعضه في 
النكــوص الماضوي والتمركز حول المواريث النقلية الفقهية وهوامشــها، 
بــل أصبح بعض الغلاة يقدســون الحواشــي التأويلية، والتفســيرية 
والإفتائية الوضعية، ويعيدون تلاوتها وتسييدها على أنها تمثل المقدس 
تعالى وتنزه- أو الســنّوي، والاعتصام بها حفظــا وترديدا، ويعتبرون 
أن الخلاف معهــا، أو رفضها واللجوء إلى تفســيرات وتأويلات مغايرة، 
بمنزلة، خروج على المقدس ذاته أو السنة النبوية المشرفة.... من هنا يمكن 
تفسير تراجع الأزهر ومشــايخه عن التقريب بين المذاهب الفقهية السنية 
والشــيعية، باعتبار الأزهر الســني هو الإطار الجامع للحوار والتقريب 
بين المسلمين جميعا، لأن شيخه الأكبر هو شيخ الإسلام بلا منازع. وهكذا 
تحول الأزهــر إلى أحد أطراف الصراع السياســي بين بعض دول الإقليم 
النفطي، وبين إيــران، وكأن الأزهر بكل تقاليده وتاريخه الديني- أصبح 
ظلا ورديفا لتوجهات وسياســات بعض هذه الدول، وأحد أســلحتها في 
مواجهة الشيعة. من أسف أن هذا الاتجاه ذهبت إليه دونما رَويّة أو رؤية 
بعض أجهزة الدولــة، متغافلة أن نمط التدين الســني الحنفي له الغلبة 
والهيمنة الساحقة الماحقة على المصريين، مع بعض من الشافعية. من هنا 
كان موقف الأزهر ضد الشــيعة يغاير موقف أستاذنا الإمام الأكبر محمود 

شلتوت من جواز التعبد على المذهب الشيعي الإثني عشري«.

الدولة مترددة في إنجاز التشريعات الإعلامية
ومن معارك الأزهر إلــى الإعلام ومعركتان، الأولى كانت يوم الأحد في 
»الجمهورية« لزميلنا الســيد البابلي وقوله: »الواقع أن الإعلام بمختلف 
وســائله كان مســؤولا إلى حد كبير عن منح الإرهــاب الفرصة للظهور 
والتأثير، فوســائل الإعــلام كان عليها أن تتجاهل نشــر وبث ما تردده 
المنظمات الإرهابية من أفكار وتهديدات، حتى لا يحقق الإرهاب أهدافه في 
الضغط والتأثير وإشــاعة الرعب، فليس معقولا أن تنشر منظمة إرهابية 
مجهولــة بيانا أو تهديدا على موقع غير معروف، تتلقفه وســائل الإعلام 
بالتعليق والتحليل والتهويل، ليصبح مــا كان مجهولا معروفا، ويحدث 
ذلك ويســتمر حدوثه لأننا أمــام واقع إعلامي مخيف يفتقــر إلى المهنية 
والحرفية والبعد السياســي والخبرة الإعلامية، وساعد على هذا الواقع 
المتردي أن الدولة كانت غائبة تماما عن الســاحة الإعلامية، ولم تدرك إلا 
متأخرا أن الإعلام قد أصبح يشــكل خطرا أيضا علــى المصلحة الوطنية، 
وأنه قد يكون دون قصد شريكا في نشر الإرهاب أو تبرير أعماله، أو تناول 
ما يقوم به من عمليات بتحليلات وتعليقــات وعبارات قد تؤدي العكس 
منها، وتخلق رأيا عاما مشوشــا وقلقا وزد من الحيــرة، أن الدولة أيضا 
ما زالت مترددة في إنجاز العديد من التشــريعات الإعلامية وفي تشكيل 
مجلــس وطني جديد للإعلام. وفي انتظار أن ينتهي أصحاب الشــأن من 
إقرار التشــريعات الخاصة بهم، وهو اتجاه يعني أن الدولة سوف تنتظر 
طويلا لأن بعض أصحاب الشــأن لا يريدون أن يكون هناك مجلس وطني 

للإعلام ولا يريدون التغيير. المصلحة فوق كل اعتبار«.

نجوم الفضائيات متلونون حسب الطلب 
أما الثاني وفي العدد نفســه من »الجمهورية« فكان زميله مؤمن ماجد 
الــذي اجتهد ليتبرأ من مهنته بأن قال وقــد أحمر وجهه خجلا: »أعمل في 
مهنــة الإعلام منذ أكثر مــن 30 عاما، وكنت دائما افتخــر بأنني صحافي، 
ولكــن في الســنوات الأخيرة وخصوصا فــي الأعوام الأربعــة الماضية 
تراجعت مشــاعر الافتخار، وأصبحت أتجنب الحديــث عن أنني إعلامي 
لأن الإعلام المصري أصبح ســيئ الســمعة، كنا نتعلم أن الصحافة ضمير 
الشــعب ولسان حال الأمة، والآن نشــاهد ونقرأ أو نسمع إعلاما يتحدث 
بلغة لا نفهمها ولا نتفاهم معها، أصبح الملتفون والمتحولون والســاعون 
إلى استرضاء الســلطة هم السادة، وبات أصحاب الأجندات الخاصة هم 
الصفوة. الفضائيــات أصبح لها نجومها الذيــن يتقاضون الملايين، رغم 
أن ما يقدمونه لا يســاوي الملاليــم. والغريب أن نجــوم الفضائيات في 
عهد مبارك وطنطاوي ومرسي والسيســي هم الشخوص أنفسهم، ولكن 
بأشــكال مختلفة وأنماط متغيــرة، لأنهم متلونون حســب الطلب ووفقا 
لظروف المرحلة، هل يثق الشعب في الإعلام الآن؟ لا أعتقد أن هناك جسور 
ثقة ممتدة بين الإعلام والشــعب إلا في مجالات الرياضة والطبخ الشيف 

حسن هو الآن أكثر نجوم الإعلام مصداقية«.

تركيا وإيران لاعبتان محوريتان على خرائط المنطقة
وننتقل الآن إلى »الشــروق« عدد يوم أمس الاثنين ومقال الكاتب عبد 
الله الســناوي عن الانقلابات الإقليمية، وننقــل لكم بعض ما جاء فيه: » 
أمام انقلابات إقليمية في حسابات القوة وقواعد الاشتباك تكاد تغيب أي 
سياسات على شــيء من التماسك. لا مراجعة جرت ولا حركة تبدت. على 
مدى زمني قصير طرأ تحولان جوهريان علــى خرائط أكثر أقاليم العالم 

اشتعالا بالنيران.
الأول: اتفاق الدول الســت الكبرى مع إيران بشأن برنامجها النووي. 
وهو اتفاق وقع لينفذ، والعدول عنه مســتبعد بأي حسابات استراتيجية 

واقتصادية في أي مدى منظور.
لا تعني المشاحنات الدبلوماسية والإعلامية بين بعض أطرافه أن شيئا 

سوف يتغير.
فالدول التي وقعته، لها رهاناتها التي لا يمكن التخلي عنها بســهولة، 
ومجلس الأمن الدولي اعتمده. كل ما يحدث أقرب إلى المناورات، لاكتساب 

مراكز أفضل في أي ترتيبات إقليمية مقبلة.
هنــاك نزعــة غربيــة لتطويع طهــران وفــق مقتضيــات مصالحها 
الاستراتيجية، تقابلها نزعة إيرانية لتثبيت أدوارها كأكبر قوة إقليمية لا 

يمكن الاستغناء عنها..
الثاني: دخول تركيا على خط الاشــتباكات المســلحة. التطور نفسه 
يفضي إلى أوضاع سيولة مماثلة ورهانات تحت الاختبار. باسم محاربة 
»داعش« أعلنت أنقرة تحركها العسكري، غير أن أغلب الغارات استهدفت 
مواقع حــزب »العمال الكردســتاني« فــي العراق بأكثر مما اســتهدفت 
تمركزات التنظيم المتطرف في ســوريا. بالقدر نفســه استهدفت حملات 

الاعتقال ناشطين أكرادا بأكثر مما نالت من أنصار التنظيم الإرهابي.
هذا يزكى الاعتقاد العام أن الحملة العســكرية أسبابها داخلية قبل أن 
تكون إقليمية، في ســعى لتعديل الأوضاع السياســية قبل أي انتخابات 

نيابية مبكرة.
إنه رهان على النار في تقليص الحضور السياسى الكردى الذى أفضى 

إلى خسارة حزب »العدالة والتنمية« أغلبيته البرلمانية.
هذه الألعاب الخطرة بالســلاح لها تداعيات من المســتوى نفســه في 

الإقليم كله.
تركيا وإيــران لاعبان محوريان على خرائــط المنطقة يضاهيان مصر 

التاريخية ذات المكانة من حيث الأهمية الاستراتيجية وأحجام السكان.
الاحتمالات كلها مفتوحة على أوضاع ســيولة سياســية حول براكين 
النار، من دون أن نرتفع إلى مســتوى التحديات الداهمة أو نبني سياسة 

جديدة لها القدرة على التأثير في مجريات الحوادث...«.

المدارس والعطلة الصيفية وتعليم التسامح
وعن المدارس والعطلــة الصيفية يكتب لنا زميلــه عمرو حمزاوي في 
العدد نفسه قائلا: »بينما تتوقف أغلبية مدارسنا الحكومية والخاصة عن 
اســتقبال التلاميذ والطلاب خلال العطلة الصيفية، تقدم أغلبية المدارس 
الحكومية والخاصة في البــلاد المتقدمة برامج لتنميــة المهارات الذهنية 
ولتنمية القــدرات الرياضية وللتشــجيع على القــراءة في تخصصات 
مختلفة، ولتعلم اللغــات الأجنبية وللترفية المرتبط بالأســفار الداخلية 
والخارجية. تضمــن هذه البرامج تمتــع التلاميذ والطــلاب بالعطلات 
الصيفية، من خلال التعرف على »الجديد«، وتعرضهم بإيجابية لخبرات 
واختبارات حياتية تتميز عن إدارة التعليم المدرسي ومناهجه في فترات 

العام الدراسي.
في بعض المجتمعات الأوروبيــة، تعالج برامج العطلة الصيفية قضايا 
شــديدة الأهمية للتلاميــذ والطلاب، وفي أحيان كثيرة لأســرهم، وربما 
لقطاعات سكانية مؤثرة وواسعة، وتعالجها على نحو يمزج بين الأخلاقي 
والإنســاني والمجتمعي والترفيهــي. يلفت نظري في العطلــة الصيفية 
الحاليــة إقبال بعض المــدارس الأوروبية على تقديم برامــج لبناء وعي 
التلاميذ والطلاب بشــأن قضيــة اللجوء وأوضــاع اللاجئين وتحديات 
الانتقــال والرحيل، والبحث عن ملاذات آمنة بعيدا عن الأوطان المأزومة، 
إن بالحــروب أو بالصراعات الأهليــة أو بالاســتبداد أو بانهيار الدول 
الوطنية وتفســخ المجتمعات، أو بالفقر والبطالة وغيــاب تكافؤ الفرص 
وإمكانيات الترقي الاقتصادي والاجتماعي. تقدم برامج للتلاميذ والطلاب 
عن اللجوء، ويقومون بزيارة منازل اللاجئين ويتعرفون على أوضاعهم، 
والبعض يســتضيف أطفال وشــباب الأســر اللاجئة للاقتــراب منهم، 
والتخلص من مقولات العنصرية وكراهية الآخر وممارســة التســامح. 
تقدم هذه البرامج من قبل المدارس، وتســهم فيها منظمات المجتمع المدني 
والســلطات الحكومية المحليــة والوطنية. هذه بعض الأفكار لمدارســنا 
الحكوميــة والخاصة علها تقتدي بهــا، وعلنا نــدرك أن التعليم والنظم 
التعليمية المتكاملة تصنع الفارق المذهل بين الشــعوب المتقدمة والشعوب 
التي لم تلحق بقطار التقدم، وتمكن أيضا من اللحاق بالمتقدمين حين تتوفر 

الإرادة المجتمعية والسياسية.«

المعلم في مواجهة مع المجتمع والدولة
ونبقى في موضوع التعليم نفسه ولكن ننتقل إلى »المصري اليوم« عدد 
يوم الأحد ومقال الكاتب عمرو الشوبكي الذي يقول فيه: »شعارات إصلاح 
التعليم اختزلها الحكم في منع الدروس الخصوصية، ومحاسبة المدرسين 
المخالفين، وهتف الجميع: عام دراســي مقبل بلا دروس خصوصية، وكل 
مخالف سيُفصل وسيُحرم من »جنّة« العمل في مدارس الحكومة. وإذا كان 
ذلك هو حال الخطاب الرسمي فإن الواقع، كما هي العادة، جاء مختلفاً عن 
الشعار، وفق ما جاء في رسالة الأستاذ خير فهيم، المقيم في مدينة الأقصر 

في صعيد مصر، وجاء فيها:
عزيزى الفاضل الدكتور عمرو الشوبكي

تحية طيبة وبعد...
رسالتي لكم هي أنني مدرس منذ ما يقرب من عشرين عاماً من الأقصر، 
كما أنني مســيحي الديانة، وهكذا فإنني أحمل من خلال مهنتي وديانتي 
قضيتين بالغتي الأهمية، هما قضية انهيار التعليم وقضية التمييز الديني، 
الذي يصل فــي بعض الأحيان إلى الاضطهاد. أما عــن الأولى فإنه بحكم 
خبرتي التي تناهز العشــرين عاماً، فإن مشــكلة التعليــم تتمثل أولًا في 
تحقير الدولــة لأهم عنصر في العملية التعليميــة، وهو المعلم، حيث أنها 
دائمــاً تصوره بأنه »الذئب الذي ينهش أولياء الأمور، ويمتص دماءهم«، 
مع اعترافي بأنه يوجد من هم كذلك فــي أي مهنة، وليس التدريس فقط، 

وبالتالي جعلت المعلم في مواجهة مع المجتمع والدولة.
إن المعلمين المصريين، الذين أنا منهـــــم، يجــب أن يتم تقديرهم مادياً 
وأدبياً ومعنوياً، ويتخلصـــــــوا من إشــكالية صراع الدولة والمجتمع 
معهم، ويتــم تدريبهم مهنياً بشــكل علمي محترم يثقــون فيه، وهذا لن 
يتأتى إلا إذا كان التعليم هو مشــروع الدولــة الأول، وفي القلب والعضد 

منه المعلم.

إعلامنا يفتقر إلى المهنية والحرفية... والشيف حسن أكثر نجوم الإعلام مصداقية الآن

تشييع الصراع العربي يصب في مصلحة إيران... وإصلاح التعليم اختزل في شعار عام دراسي بلا دروس خصوصية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

الدولــة والإعــام كله في جانــب والأغلبية في جانب آخر، وما جمــع بين اهتماماتهم قضية واحدة هي ســاعات ويتــم الاحتفال بافتتاح 
مشــروع قناة الســويس الجديدة، حيث لا تزال التعبئة الإعامية فــي التلفزيون الحكومي بقنواته المتعددة والقنوات الخاصة على أشــدها، 

سواء في الأغاني الوطنية أيام خالد الذكر أو خطبته في تأميم شركة قناة السويس. 
وكلمــة الســادات في إعادة الماحة عــام 1975 بعد انتصار حرب أكتوبر/تشــرين الأول، وكلمات السيســي في بدء المشــروع الجديد أو 
الاحتفالات التي ستتم في الإسماعيلية وتمتد إلى المدن الأخرى، وإنزال قوات كثيفة من الجيش والشرطة للحماية، مع تعليمات صارمة بقتل 
أي فرد يحاول اســتخدام الساح لإفســاد الاحتفالات، إلى درجة أن زميلنا في »الأهرام المســائي« أحمد عبد الخالق، نقل أمس تصريحات 
لقادة عسكريين بذلك مثل: »قال العميد أركان حرب أيمن شحاتة قائد وحدات الصاعقة خال مراسم وداع القوات المشاركة في التأمين، إن 

قواعد الاشتباك معلومة للجميع نفذوها واضربوا بكل قوة وبا رحمة كل من تسول له نفسه إفساد فرحة المصريين. 
وقال اللواء أركان حرب مجدي أبو المجد قائد وحدة المظات، ســيتم التعامل بقوة وحســم مع كل من تسول له نفسه إفساد هذا الحدث، 

الجيش المصري ما بيهزرش«.
ورغــم أهميــة المحادثات التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ورئاســته الوفد الأمريكي في الحوار الاســتراتيجي مع وزير 
الخارجية ســامح شــكري والوفد المصري، فإنه لم يثر اهتمام الأغلبية، إنما المثقفون والسياســيون بسبب الضربات المتبادلة التي وجهها 
كل منهما للآخر، حيث أشــار كيري إلى حقوق الإنســان والديمقراطية وضرورة احترامها، وعدم التعامل بالطريقة نفسها مع كل الإخوان 
المســلمين، واعتــرف بوجود معلومات لديهــم عن تورط بعض قياداتهــم في الإرهاب. كما أن شــكري تعمد أن يؤكد على اســتقال القرار 
المصري، في إشــارة لانتهاء النفوذ الســاحق لأمريكا أيام السادات ومبارك. وما قاله الاثنان لا جديد فيه، ولا يهم النظام في مصر، إنما ما 
يهمه إشــادة كيري بمشروع قناة السويس ودعم أمريكا عســكريا واقتصاديا مصر، والعمل على تقوية العاقات. وقابل كيري السيسي 
وســلمه رســالة من أوباما على الرغم من أن السيســي أوقعه على الأرض، أو كما قالت زميلتنا الجميلة في »الأخبار المســائي« ســميحة 
زهير أمس في الصفحة الخامســة: »أبســط شيء يمكن أن يوصف به الحوار الاســتراتيجي المصري الأمريكي هو، أن الرئيس عبد الفتاح 

السيسي يطرح أوباما أرضا لمس أكتاف، هكذا أكد عدد من المراقبين للمشهد السياسي«.
طبعــا.. طبعا لكن الســؤال هو وكيف وقع أوباما على الأرض وهو لم يحضر مع كيري المحادثــات في القاهرة؟ لأنه لو حضر لكان أهم 
شخصية، لا تلك الشخصية التي أشار إليها زميلنا الرسام في مجلة »روز اليوسف« أنور باسم أهم شخص في مصر على مدار العصور، 

واتضح أنه الإهمال، وكان يسير حافيا، ورغم بشاعة منظره قال له أحد المسؤولين:
- أتفضل يا باشا.

وإلى بعض مما عندنا.....
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ثقـافـة

عزيز الحدادي*

الفكر العربي والحقيقة:
خصام العشاق

■ »لا بــد من إقامــة علاقة مع الحقيقــة، حتى يجد الفكــر خلاصه من 
الاستبداد«.

هل يوجد في الإنصات الجيد لنداء الحقيقة الفكر المتنور الذي ننتظره؟ 
وما الذي ينبغي فعله من أجل إيقاظه من سباته في التراث؟ بل كيف يمكن 
توجيهه نحو الحقيقة، باعتبارها هدفا للفلســفة؟ ولمــاذا أن الفكر العربي 

حرم من الفلسفة والحرية؟
كلمــا كان الفكر فــي حالة الجهل ابتعــد عن الوجــود واحتجبت عنه 
الحقيقــة، وربما يكــون تاريخ الفكر العربــي هو بمثابة نســيان لقدره، 
وعدم القيام بثورة عقلانية من أجل اســتعادته. هكذا حكم على أمة كاملة 
بالحرمــان من الكوجيطو، أنــا أفكر إذن أنا موجود، مما يســمح لي بقول 
الحقيقــة، لأن العلاقة بين الــذات والحقيقة أصبحت ممكنــة عبر قنطرة 
الفكر وتؤدي إلى الوجود، ولذلك ينبغي إقامة علاقة مع الحقيقة من خلال 
تعليمهــا في الجامعات، مــا دام أن إهمال الحقيقة قــاد العالم العربي إلى 
الضياع في العدمية، وحوّل البحث العلمي إلى صراع إيديولوجي لا متناه، 

صراع من أجل الاستحواذ على الإنسان والبترول.
هكذا تحولت الواجبــات الأخلاقية إلى ميليشــيات مدربة على القتل، 
وأصبــح البحث في التقنيات المدمرة هو شــعار المرحلة. فبدلا من الحقيقة 
كموضوع للذات الفاعلة التي تبدع الأمة، أخذت الحقيقة وجها شرسا وهي 
تســتثمر في حرب العصابات، لأنها توجهت، على الرغــم منها إلى الموت 
وحرمت بذلك من الحياة. والشــاهد على ذلك إننا لــم نعد نجد ذاتا تتكلم 
عن حقيقة الوجود والحياة، بل أضحى موضوع الحقيقة ملتبسا بموضوع 
الموت، يثبت قوته في الفكر العربي، أو بالأحرى فكر الأموات، فكر الكلمات 
المقدســة نفســها، لعبة التكرار تعجل بموت الحقيقة؟ فبــأي معنى يمكن 
تفســير حياة أمة بدون حقيقة؟ هل يستطيع الفكر بما هو فكر ألا يجعل من 
الحقيقة هدفه؟ وما المانع من عشــق الحقيقة؟ ولماذا أن صمت الفكر تقابله 
حرية الكلمة؟ لم نعد نملك ســوى هذه الأســئلة المضطربة التي تنمو على 
هوامش هذا الفضاء الشــقي الذي أعلن الحرب المدمــرة على حرية الكلمة 
والفكر والفعل الإنســاني، وســطر أخلاق الواجبات، وأرغم الحقوق على 
الإقامة في سجن النسيان، وقرر نشر حرب المذاهب العقائدية والطائفية، 
لأن الحقيقة لا تأتي من الفكر الذي يقود الروح، ولكنها معطاة على نموذج 
آخر، الوحي والكتاب. وربما أن هذا المشــترك بين الديانات، كانت له آثار 
في التربية الروحيــة، لأن الذي يقود الضمير عليــه أن يلتزم بالنموذج، 
ويخضع لجماله من القواعــد والفرائض، يعرفها مســبقا المتلقي. ذلك أن 
الذي يقول الحقيقة بنفســه وعلى نفسه، لا يجد صعوبات في التواصل مع 
من يســمعه، لأنهما معا يكرران الآراء نفسها، التي تلج إلى الروح بعذوبة 
لا مثيل لها: »هذه الحقيقة التــي أقولها لك تراها في صورة الروح كما ترى 

وجهك في المرآة«.
في ظل هذه الغمــوض تتأهب الحقيقة للرحيل في شــفق الأصيل، لأن 
الانتظــار حوّلها إلــى تحفة فنية تعرض فــي تلك المتاحــف التي يزورها 
العميان التي تبدو ملامح وجوههم شــاحبة، فــرض عليهم الصمت العام 
كتمرين للذاكرة: إنهم المســتمعون، يتميزون بصمتهم ورضاهم على كل ما 
يتلقونه من المرشد، وليس لهم الحق في السؤال. هذا هو قدر الفكر العربي: 
»أن يصمت ويستمع من أجل أن يسجل في الذاكرة ما يسمعه من كلمة حق 
نطق بها سيده«.  بإمكاننا أن نسميه بالفكر الملتزم بالصمت، والمحروم من 
الحيرة. وقد كان يطلق عليه الفكر الرياضي، نسبة إلى علوم الرياضيات: 
العدد والهندسة والموسيقى، هكذا يتم توفير عدد كبير من المهندسين، ومن 
المؤسف أن الســلطة التقليدية حوّلتهم إلى رجال دولة توظفهم من أجل أن 
تســتثمر المجتمع، ما حكم على الفكر التأملي بالهــروب إلى بلاد الحقيقة، 
وترك بلاد الأوهام والهندســة عرضة للنزعــة العدمية. فهل يمكن تحقيق 
نهضــة فكرية بفكر نمطي متواضع؟ وبعبــارة الجابري كيف يمكن تحقيق 

نهضة عربية بعقل غير ناهض؟ وما الذي ينقصه لكي ينهض؟.

* كاتب مغربي

بعضها مسروقة وأخرى تعتمد على شهرة أصحابها

إعادة ترجمة الكتب الأدبية بين المبررات والأهداف
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من صفاء ذياب:

أن تقــرأ ماركيز بأكثــر من ترجمــة، ربما يعود 
هذا إلى نقص فــي الترجمة الأولى أو الثانية، لكن 
بمجرد أن تقارن بــن الترجمات التي تلت الأولى، 

ستصاب حينها بخيبة أمل كبيرة.
ربما لا يترجم الكتــاب مرّة أخرى في أمريكا أو 
أوروبــا إلا إذا كانــت هناك أخطــاء فادحة وقعت 
فيهــا الطبعــة الأولــى، غير أننــا نجد فــي بلداننا 
العربية عمومــاً، والعراق علــى وجه الخصوص، 
ترجمات ثانية وثالثة لكتب صدرت طبعتها الأولى 
قبل فترة ليســت بالبعيدة، وأفضل مثال على ذلك 
المترجم كامل عويد العامري، الذي )أعاد( ترجمة 
روايات غابرييل غارســيا ماركيز، بعد أن صدرت 
ترجمــة صالح علماني لها... أمــا الفضيحة الأكبر 
فهــي بعد صدور الطبعــة الثانية من رواية »اســم 
الوردة« لإمبرتو إيكو التــي ترجمها عن الإيطالية، 
فقــد أعــاد الصمعــي طباعــة الكتاب مــرة أخرى 
بمقدمة طويلة يكشف فيها كيف سرق كامل عويد 
العامري ترجمته حرفيــاً وبأدلة المقاطع اللاتينية 
التي كتبها إيكــو أولًا، والحيوانات الخرافية التي 
ابتكــر لها الصمعي أســماء من خيالــه، وغير ذلك 

الكثير.
أمــا مؤخــراً، فقــد فوجــئ ســالم الزريفانــي؛ 
صاحب دار الكتاب الجديد، بوجود ترجمة لرواية 
إيكو »مقبــرة براغ« لخضير اللامــي، وقد صدرت 
عــن دار الشــؤون الثقافيــة، وقــد كان الزريفاني 
قد اشــترى حقوق ترجمتها ونشــرها من الناشر 
الإيطالي، وهو ما دفعه لتوزيع نسخته من الرواية 
في الســوق العراقيــة بكميات كبيــرة ليغطي على 

سرقة الحقوق.
لكن الســؤال الأهم هنا: ما الــذي يدعو لترجمة 
ثانيــة لأي كتاب؟ وما المبررات التــي تجعلنا نعيد 
قراءة الكتاب بترجمة ثانية إذا لم يكن )الثاني( له 

خبرة ولغة )الأول(؟

جرم مضاف

يشير الروائي والمترجم عبد الهادي سعدون 
إلــى أن الترجمــات المتوالية للعمل نفســه ليس 

جديــداً، بل هو تقليــد تتبناه كل لغــات العالم، 
لاســيما أن كل مترجــم يرى أن العمــل المترجم 
الســابق لم يأخذ حقه بترجمــة وافية حقيقية، 
مما يشــغله ويقوم بالعمل عليــه مجدداً. ولكن 
حتى هــذه الترجمات لها شــروطها ومقرراتها 
الخاصة، فالغــرض الأول منها إنصاف النص 
والكتــاب وكاتبــه فيما لو رأينــا النص المترجم 
لا يفــي النــص الأصلي حقــه، بل يتجنــى عليه 
تمامــاً؟ ومــن هنا يتصــدى مترجــم بن الحن 
والآخــر لكتاب نعرف أنه مترجم ومنذ ســنن، 
والســبب لا يخرج عن إنصافه وإعادته للعربية 

بحلة تشبهه أو مقاربة له بلغته الأصل.
ويضيف: لكن أن يتم العمل على ترجمات 
لكتب بســبب من شــهرة مؤلفهــا أو الكتاب 
نفسه ولأغراض دعائية تجارية لا غير، فذلك 
بحــد ذاته جُرمــاً أدبيــاً، إذا مــا عرفنا بعدد 

الترجمات الأخيرة التي عمل أصحابها على 
إخراجها بالعربية من دون وجه؛ بســبب 
من أن الترجمات السابقة جيدة ومتمكنة 
مــن نقل النص ومن إجــادة اللغة المنقول 
عنها وأهمية المترجم وعراقته، وأيضاً أن 
الترجمات الجديدة لو كانت حريصة على 

نقل النص للعربية فأول الأمر على المترجم 
أن يتقــن اللغــة المنقول منها وليــس عبر لغة 

أخرى وسيطة.
ويعتقد سعدون أن سوق الكتاب المترجم 
بــات بحاجــة كبــرى للترجمات، ومــن هنا 

التسابق على نقل كتب سبق أن ترجمت، وكان 
الأحــرى بمترجميها أن ينقلوا أعمــالًا أخرى لا 
تتوفــر عليهــا المكتبــة العربية، وبهــذا يكونون 
السباقن بالكشــف عن أعمال وأسماء جديدة 

قد تحقق لهم السمعة الطيبة في المستقبل.
الترجمة مهمــة في كل الأحــوال؛ من وجهة 
نظــر ســعدون، وإعــادة الترجمــة ضرورية لو 
كانــت الحاجــة حقيقية لها، ولكن وضع اســم 
المترجم علــى عمل مترجم لغاية لا علاقة للأدب 
والثقافة بشيء، لا يشفع له ولا للكتاب المترجم 

ولن يمنحه التعريف الضروري به.
مــن وجهــة نظــر الشــاعر والمترجــم قحطــان 
جاســم، فإن الترجمة كانت ســابقاً احتكاراً على 
المختصــن فــي حقــول اللغة الذيــن يتقنــون لغة 
أو لغتــن، إضافــة إلــى لغتهــم الأم. كان هــؤلاء 

المختصــون، وبســبب ندرتهم، يتقاضــون مقابلًا 
ماديــاً، ســواء على شــكل مكافــآت أو عقــود أو 
رواتب ثابتة تقدمها المؤسســات الثقافية التابعة 
للدولــة، التــي كانــت إلــى حد مــا فعالة فــي هذا 
المجــال. إلا أن غيــاب هذه المؤسســات أو ضعفها 
حاليــاً، إضافــة إلى التطــور التكنولوجــي الهائل 
فــي حقول الاتصــالات، الــذي أتاح فرصــة أكبر 
للتــداول اللغــوي خــارج المؤسســات التعليمية، 
وتوفــر عشــرات القواميــس اللغويــة ووســائل 
الترجمــة فيها، إضافــة إلى التهافت على النشــر 
وتوفر إمكانية هذا النشــر وجهل المشــرفن على 
الصفحات الثقافية حول خلفيات هذه النصوص 

أغــرى ويغري البعض للإقبال وأصحابهــا، 
علــى الترجمــة، ناســن أن الترجمة ليســت نقلًا 
لــكلام من لغة إلى أخــرى، بل هي عمليــة إبداعية 
شــاقة تتطلب مثابرة ومعرفة وصبراً لا يوصف. 
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الأمــر يحمــل بعــض 
إيجابياتــه، إلا أنه من الجانــب الآخر ينطوي على 
سلبيات كبيرة، لأن الترجمة تشبه النار التي يمكن 
أن تلتهم كل شــيء إذا لم يحســن الشخص الذي 

يشعلها السيطرة عليها. 
وهــو يفســر إلــى حد مــا هــذه الفوضــى في 
الترجمة وغيــاب المنهج العلمي لنقل الآثار الأدبية 
والعلميــة والفكريــة العالميــة أو إعــادة الترجمة، 
على الرغم مــن أن إعادة الترجمة لا تمثل مشــكلة 
بحــد ذاتها. فعلى ســبيل المثــال، »أوشــك حالياً 
علــى الانتهاء من ترجمــة كتاب لفردريك نيتشــه 
عن شــوبنهاور، وقد قمت بمقارنة ثلاث ترجمات 

مختلفة للنص نفســه باللغة ذاتها. المشكلة تكمن 
فــي الأســاس فــي دخــول بعــض الهــواة مجال 
الترجمــة، وهو أمر يمكن التســاهل فيه في مجال 
النثــر إلى حد مــا، لكن المخاطر تكــون كبيرة حن 
يتعلق بنصــوص فكرية أو فلســفية أو شــعرية، 
التي تتطلب ليس فقط نقل جوهر تلك النصوص، 
بــل أيضــاً معرفــة الأجــواء والخلفيــات الفكرية 
والمعرفيــة والتخّييليــة التــي أنتجتهــا، مــع أنني 
أقــرأ نصوصــاً جميلــة وترجمات ذكيــة وعديدة 
لمترجمــن مبتدئــن، وينبغــي دعم هــذه المهارات 
اقتصادياً، وفتــح ورش عمل لها وإتاحة الفرصة 
لها للســفر للبلــدان الأصلية لتطويــر إمكاناتها«. 

تفتح  أبوابــاً مهمة أمــام التلاقح فالترجمة 
الحضاري والفكري وتســاعد على تعزيز مفاهيم 
الحرية، وليس كما روج البعض أخيراً؛ للأســف، 
محذراً من »فيروس« ثقافي مطالباً بوجود »رقيب 

ذاتي« لفحص واختيار النصوص المترجمة.

متعة الكشف

الشــاعر والمترجم رعد زامل يبن أن من بواعث 
الأمل أن يولد في عالم المعرفة كتاب يحمل ملامح 
ثقافــة أخرى، ولكن يجب أن يشــكل هــذا الكتاب 
إضافة نوعيــة مهمة. أما ما نراه مــن إعادة إنتاج 
لكتب مترجمة فهذا الأمر له وجهان؛ أولهما الوجه 
التجاري حيث يكون الســبب وراء الطبعة الثانية 
هو الربح فقط، وهنا لا تختلــف العملية كثيراً عن 
أي عمليــة تدوير أخرى. وثانيهما الوجه المعرفي، 

وهــو أن يحتــوي الكتــاب بنســخته أو بترجمته 
الثانيــة على مــا  يبرر ولادتــه معرفيــاً. ففي عالم 
الترجمة يمكــن أن يكون الكتــاب بترجمته الثانية 
أفضل من الأولى أو علــى أقل تقدير هناك إضافة 
مــن صميــم العمل أو هناك كشــف جديــد أو كأن 
يعتقد المترجم الثاني بأنه أكثر مهارة من الأول في 
تعريب العمل. هــذا ما  يحتم الولادة الثانية للعمل 
هــذه الــولادة التــي تعكــس ملامحه بشــكل أكثر 
نضجــاً، لكن هذه العملية نادرة جداً. أما ما يحدث 
من إعــادة إنتاج كتــب قديمة بطبعة جديــدة   كما 
تفعل مؤسسة المدى مع كتب ماركيز مثلًا  من دون 
أن يكون هناك كشــف جديد أو إضافة على أعمال 

الســابقة،  إعــادة ماركيــز  علــى  فالباعــث 
الإنتاج هنا ليس معرفياً. كما يجب ألا ننســى بأن 
قراءة الكتاب بنسخته الثانية تفتقد لمتعة الكشف 

التي خبرها  القارئ في القراءة الأولى.

مبررات الإبداع

فــي حن يــرى الشــاعر ســلام دواي أن هناك 
مســوغات كثيرة لإعادة ترجمة بعض الكتب، على 
الرغم مــن حصولها على عدة ترجمــات، فمترجم 
الأدب علــى نحــو خــاص ليس مجــرد ناقــل، أو 
جهــاز تحويل من لغة إلى أخرى، فهو أيضاً مثقف 
لــه رؤيته الخاصــة لمرامــي المؤلف التــي تختلف 
إيقاعاتهــا مــن قــارئ إلى آخــر في كتــاب باللغة 
نفســها، فكيف الحال بكتــب مكتوبة بلغة أخرى. 
»شخصياً كلما قرأت كتاباً باللغة الانكليزية كنت 

قــد قرأتــه مترجماً إلــى العربية، وجدتــه مختلفاً 
بدرجــات متفاوتة حســب قدرة المترجــم وحجم 
ثقافتــه ونوعها، وشــدة وعيــه، والوعــي هنا قد 
يكــون أهم مــن اللغة، لأنــه القدرة على الإمســاك 
بفكــرة الكاتب وفهمهــا قبل الإمســاك بالكلمات 
ومعانيها في اللغــة المقابلة، فللكلمات معانٍ ثابتة 

تحركها الفكرة«.
لترجمــة  دراســتي  خــلال  دواي:  ويضيــف 
النصــوص، كان علــيّ كجزء من اختبــار القبول 
أن أترجــم قصيــدة للشــاعر إليــوت، ترجمتهــا 
أولًا بحرفيــة شــديدة، وترجمتها بنســخة ثانية 
بحرفية أقل ووعي أكبر بالفكرة، وبعد اجتيازي 

شديدة للاختبــار الذي دفعت  النسخة  إليه 
الحرفيــة، اســتأذنت الأســتاذ بقراءة النســخة 
الثانيــة، فقــال لي هذه أقــرب إلــى القصيدة من 
النســخة الأولى، فأجبته: أنا أدرك ذلك، ولكنني 
يجب أن اجتاز الاختبــار بقوانينه الحرفية، حن 
عدت إلــى البيت قارنت ترجمتــي بترجمة أخرى 
للشاعر سعدي يوسف فكانت تختلف، وقارنت 
الثــلاث ترجمــات فوجدت فرقــاً شاســعاً، لقد 
كانت فكرة الشــاعر في القصيدتــن الحرفيتن 
مقتولة تمامــاً. ألا يكفي هذا كمبرر لإعادة ترجمة 

الكتب المهمة لأكثر من مرة.

الكُتاب )من اليمين(:
قحطان الجاسم، عبد الهادي سعدون، 

سلام داوي، رعد زامل

القراءة التفاعلية ـــ الإنتاجية

»الأدب البصري« للكاتبة الإماراتية فاطمة البريكي نموذجا
■ يرى بورخيــس أن تاريخ الأدب هو تاريخ قراءة 
الأدب. جعله هذا الاهتمام الجمالي بالقراءة يعتني بما 
يسمى بالمتعة الأدبية، سواء في مقالاته التحليلية، أو 

في دروسه لطلبته. 
لهــذا يفتخر بورخيــس بقراءته أكثر مــن كتابته، 
ويعبَر عن ذلك في جملة »فليفخر الآخرون بالصفحات 
التــي كتبوا، أما أنا فأفتخر بتلك التي قرأت«. فالأدب لا 
يتحقق وجــوده إلا بالقراءة. عندما نقرأ الأدب نجعله 
يتجلى أمامنــا. لا يمكن التفكير فــي الأدب إذا لم يكن 
قد مر من فعل القراءة، ولذلك، بقي الأدب منذ أرســطو 
يعرف مقاربات عديدة ومختلفة لمنطقه. وحينما كانت 
القــراءة عبارة عن فعل التفكير فــي المادة المعروضة، 
وإجراء تقني وفلســفي لتحليــل الأدب، فإنها أضحت 
ذات أهمية فــي مختلف تجارب الاقتــراب من الأدب. 
وكلما اهتمت نظرية المعرفة بالقراءة باعتبارها عنصرا 
جوهريا في الأدب، عبَرت عن الاهتمام بتدبير التفكير. 
يصبح الأدب بهذا التوصيف حالة في طور التكون، 
والقراءة هــي التي تُخرجه من التكــون إلى التحقق. 
ليس كل القــراءات مُؤهلة لهذه الوظيفــة التاريخية 
- الجمالية، إنمــا تلك التي تنطلق مــن ذاكرة ثقافية 
حواريــة، وتعقــد تواصــلا مــع الأدب بمتعــة ولذة 
وســعادة. القراءة إذن خطاب مســؤول، ومن يُنتجه 
يعد مســؤولا أمام تاريخ الأدب. عندما نفكر في الأدب 
مــن مدخل القراءة، فإننــا نُعيد للتفكيــر اعتباره في 
وضعية الأدب، على اعتبار أن فعل القراءة هو ممارسة 
للتفكير. لهذا، يعد فعل القراءة الأدبية فعلا مســؤولا 
معرفيا، يقف ضد العبث بقــراءة الأدب. كما أن تاريخ 
المناهج الأدبية هو تاريخ وســائط وأســاليب التفكير 
فــي الأدب، وعندما تعــرف بعض الأزمنــة ضعفا في 
حضور المناهج الأدبية، وفعل القــراءة الأدبية، فذلك 
قد يعبر عــن وضعية مرحلة تاريخيــة يعرف التفكير 
فيها تراجعا. يؤثر وضع التفكيــر، وثقافة القراءة في 
الأدب، ولذا فالأدب لا يتطور من خلال منطقه الداخلي 
فحســب، إنما يتفاعل في تكونه وتحوله وتطوره مع 
القراءة. قد يلاحــظ البعض خاصة مــع بداية القرن 
الواحد والعشرين ضعف ـ أو شــبه غياب- الحديث 
عن مناهــج أدبية جديدة، بعدما عرف مشــهد التفكير 
الأدبي حضورا واهتمامــا بمناهج اعتُبِرت تحولا مهما 
في تاريــخ الفكر الأدبي مثل البنيويــة بكل تنويعاتها 

والسيميائية ونظرية التلقي وغير ذلك من المناهج التي 
كادت- أحيانا- أن تهيمن بقوة حضورها على الأدب، 
نُســجَل في الوقت ذاته تحولا مهما في الأدب ونظامه، 
مما يفتــرض تحــولا مُوازيا فــي التفكير فــي الأدب 
وتحولاته. إنه تســاؤل جدير بطرحه، لأن السعي إلى 
إيجاد الجواب، قد يُلقي بنا في شرط معرفي - منهجي 
جديــد، يجعلنا ننتقل من طرح ســؤال ســبب ضعف 
المناهج، إلى ســؤال شــكل التفكير فــي الأدب حاليا، 
لأننا بتنــا نلاحظ  تمظهرات جديــدة للأدب لا تخص 
الكاتب/المؤلف، بقــدر ما تتعلق بالقــارئ الذي بدأنا 
نتلمس حضــوره، باعتباره صانعا للأدب من شــكل 
الأدب نفسه. ننتقل هنا إلى مستوى جديد من القراءة، 
ليس بالمعنى المألوف القائم على فعل تلقي نظام قائم، 
يُقيد القراءة إما في التفســير والتوضيح، أو التفكيك 
والتركيب، أو التحليــل والتأويل، مما يعطي الانطباع 
بمفهوم معــين للأدب، باعتباره كائنــا منتهيا في زمن 
كتابته الرمزية، إنما القراءة تتجاوز مفاهيمها السابقة 
والمألوفة، تلك التي تعتمد على تصور يجعل من الأدب 
خطابــا قائما في ذاته ولذاته، ومــا القراءة إلا تجديد 
لهذا الوجود القبلي. قد يقول قائل، إن الأدب باعتباره 
خطابا رمزيا، فإنه يمنح للقراءة مســاحة من الحرية 
لجعل الأدب ممتدا في مساحات جديدة، ويعطي البعد 
الرمزي للقراءة الحق في إعادة إنتاج الأدب، إنه قولٌ 
منطقي، لا جــدال فيه، لكونه يُدعم مشــروعية تفعيل 
القــراءة للأدب من مدخــل الرمزي، لكــن، ما نقصده 
هنــا، لا يتعلق بهذا المســتوى من القــراءة باعتبارها 
زمنا لاحقــا للكتابة الأدبية، بقدر مــا نعني بتصورنا، 
وضعية القراءة باعتبارها زمنــا موازيا للكتابة، عبر 
مفهوم التفاعلي- الإنتاجي، أي القراءة الُمنتجة لنظام 
الأدب وشــكله. ويحضر في هذا المســتوى ما يســمى 
بالقراءة الرقمية - وليــس الإلكترونية - التي تعتمد 
التفعيل الوظيفي الأدبي للترابطــي. كما نلتقي داخل 
المنظومة نفسها، بما يسمى بالأدب البصري، أو القراءة 
البصرية للأدب، الذي يعد شكلا من محاولات التفاعل 

الإنتاجي للأدب. 
مــن أجــل الوعــي بتمظهرات هــذا المســتوى من 
القــراءة ذات البعد التفاعلي - الإنتاجي نســتحضر 
تجربة الكاتبة الباحثة الإماراتيــة فاطمة البريكي في 
كتابهــا »الأدب البصــري إبداعات طلابيــة«)2012(. 

والكتاب عبارة عــن أعمال الطلبــة والطالبات الذين 
درســتهم الأكاديمية فاطمــة البريكي مــادة »الكتابة 
والتكنولوجيا« في قســم اللغة العربيــة وآدابها في 
جامعة الإمارات، منــذ الفصل الجامعــي الثاني لعام 
2007-2006. ولعل تجربة الانتقال بالنص الأدبي من 
وسيطه الورقي إلى مساحة ممكنة بصرية، بإبداعات 
واقتراحات الطلبة، يعد مبادرة علمية إبداعية تستحق 
الانتباه، والعمل على اســتثمارها من أجل إنتاج وعي 
بعلاقة الأدب بشكل تلقيه في التجربة الأدبية الراهنة، 
وبطبيعة الفكــر القــارئ للنص. قد يبــدو الموضوع 
غامضا، أو يدعو إلى التساؤل حول الإضافة التي يمكن 
أن يضيفها انتقــال النص من الورقــي إلى البصري، 
وهل البعــد البصري يُلغي نظام النص الســابق، وما 
الفائدة من هذا الانتقال القائم مسبقا على نظام صيغ، 
وهل تحترم عملية الانتقال إلى البصري مظاهر تحقق 
الإبداعي فــي الصياغة الأولى للنــص الأدبي، ثم هل 
ســنظل أمام نص واحد، وإن تعــددت مظاهر تجليه 
)العبر- ورقي والبصري(، أم نحن بصدد الانتقال إلى 
نصين ونظامين؟ إنها تســاؤلات جوهرية، قد يطرحها 
كل مهتم بــالأدب وتاريخه، بقراءتــه وتحليله، حتى 
لا يلحــق العبثُ الأدب، فيتحول هــذا الأخير إلى مادة 
طيعة أمام كل انفلات واختراق. لهذا، يحتاج الأمر إلى 
بعض التريث في عملية الانتقــال أولا، ثم في ضرورة 
الوعي بهذا الانتقال، باعتباره إمكانية من الإمكانيات 
التي تُساهم في خلق شرط الإنتاج الإبداعي. نشير في 
البداية إلى أن ظهور كل تحول في الكتابة أو في قراءتها 
يحتاج زمنا ثقافيا وتاريخيا لتمثله ضمن سياق خاص 
بتطور الوعي بالأدب. تقترح الباحثة فاطمة البريكي، 
في كتابهــا، تأمل تجربة الانتقال بالأدب من وســيطه 
الورقي إلــى الصيغة البصرية، عبر اجتهادات طلابها. 
وتُؤكــد الباحثة في مطمحها على الانتباه إلى حاســة 
البصر في تلقي النص الأدبي. تقول في مقدمة الكتاب، 
»أي أن المتلقي يجب أن يتلقى النص قراءة مســتخدما 
حاسة بصره، لا أن يستخدم حاسة السمع كما درجت 
العربية  والنثريــة  الشــعرية  النصوص  مــع  العادة 

)القصائد والخطب مثلا(« )ص7(. 
إن التساؤلات التي طرحناها سابقا حول انتظارات 
الأدب من انتقاله إلى البصــري، نلتقي بأجوبة عليها 
في منهجية تدريــب الباحثة لطلبتها علــى ثقافة هذا 

الانتقــال. ولهذا، فهــي تحدد المرحلة الأولــى بانتقال 
عــادي، ليس له أي دخــل بإنتاج معنــى مختلف، أو 
حتى إعادة صياغة المعنى الســابق نفســه في الشكل 
البصري، إنما هي خطوة أولــى، تُدخل القارئ/الُمنتج 
إلى عالــم الاجتهاد، من أجل إعادة كتابة النص بصريا 
)حاجة جمالية صرفة(، وفي هــذا محاولة للانخراط 
في التخييل )التَدرب على المحاولة(. أما المرحلة الثانية 
فإن الشــكل الُمقترح من قبل الطلبة - القراء يدعم فيها 
النص، ولا تتجــاوز العلاقة بينهما التمثيل الشــكلي 
الحرفي للمعنى المتضمن فــي الكلمات أو النص. تأتي 
المرحلة الثالثــة، وتحدد تطور معنــى الانتقال، وتعد 
مــن أصعب المراحل، »إذ يجب على الشــكل أن يضيف 
للمعنى إضافة جوهريــة، وليس مجرد تغيير خارجي 
فــي طريقة تقــديم النــص المكتــوب، أو تدعيم لمعنى 

موجود أساسا«)ص8(. 
قد نختلف في بعض مظاهر تحقــق عملية الانتقال 
بالأدب من صيغته المألوفة إلــى صيغة مُبتكرة، إذا لم 
تنجح العملية في دعم أدبيــة الأدب وهو ينتقل، لكننا 
نتوافق معرفيا فــي كون كل تحول فــي صيغة تجلي 
الأدب، يمكن استثماره من أجل فهم الأدب، وإبداع أكثر 
الأســاليب والطرق اقترابا من جوهــره. يعرف نظام 
الأدب راهنا تحــولات جوهرية، من بين مظاهرها، حث 
القارئ على دعم مفهوم الشراكة في صناعة الأدب عبر 
القراءة التفاعلية -الإنتاجية. فهل القارئ في الثقافة 

العربية مُهيأ ليكون شريكا حقيقيا في إنتاج الأدب. 

* كاتبة مغربية

 زهور كرام*

قصائد للشاعر المكسيكي 
فيكتور تيران*

اسمك

ليلا ونهارا، إسمك
في الصباح، في العصر، في الغسق

يدور اسمك في رأسي
مثل رجل ألبسوه سترة المجانين

بعد أن ضاع صوابه؛
اسمك وحده ينزلق على لساني

كالسمكة بين يدي صياد

أرفع ورقة، اسمك
أنحي شيئا جانبا، اسمك

ما من مكان أذهب إليه
إلا وتنغرس شوكة اسمك

في طرف إصبعي
وأينما توجهت

تعض ذكرى اسمك بصمت 
عار فهمي

حان وقت الصيام 
وأزف مهرجان أيار
لعل النهار قد سئم 

مطاردة الليل
ولعلي أصحو يوما
على فضيحة موتي

وعلى الرغم من هذا كله
سيجتمع في روحي 

بحر من الآهات، لأهمس باسمك
وسيكون لدي على الأقل

شهقة يمكنها 
أن تملأ سلة بالنمل المنح

الذي يعلن حبي
كما يعلن الاضطراب قدوم المطر

* * *

من راحة كفي

من راحة كفي
يأكل العصر وجبة طعامه

حصان ناحل ترك لهرمه
حصان هزيل، حصان متسخ

هناك طريق 
وراء التلة

التي ترينها هناك. 
في السماء المفتوحة

ثلاثة مناديل ورقية تنأى بنفسها
قائلة وداعا.

نصب الحنين إلى الماضي
أرجوحته في قلبي

وسارعت أحقادي إلى شحذ أسلحتها

هنا الأرض متفسخة،

بلاد الأكاسيا والأحجار
وفي السماء يتراءى الدخان والسحب، 

السحب والدخان والحزن

درب المشاة الذي يتعرج
خلف ذلك المنحدر
يفضي إلى بيتك.

والسحابة الطويلة التي تمتد عبر الأفق
لعلك ترينها 

ربما تنظرين إليها الآن
حبي لك ليس بحجم تلك السحابة

لا ليس بحجمها

* ينتمــي فيكتــور تيــران، المولــود عــام 1958 فــي 
زاراغوزا في المكســيك، إلى شــعب الزابوتيك، وهم من 
الشــعوب الأصلية في المكســيك ويتركــزون في ولاية 
أوكســاكا في الجنوب. ويعتبر تيرانا من أكثر شــعراء 

الزابوتيك انشغالا بالهموم الذاتية.
 وقــد قــام ديفيــد شــوك بترجمــة هــذه القصائــد 
إلــى الإنكليزيــة عــن لغــة الزابوتيــك،  ونشــرت فــي 
مجلــة »الأدب العالمــي اليــوم« التي تصدر عــن جامعة 

أوكلاهوما في الولايات المتحدة.

* كاتب وأديب ســوري يقيم في الولايات المتحدة- 
مترجم في منظمة  الأمم المتحدة سابقا. 

ترجمة: فواز العظم* 

شعر
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»مرّوا عليّ« للشاعر
 السوري عيسى الشيخ حسن

دمشق ـ »القدس العربي«

عن دار نينوى في دمشق صدر ديوان »مرّوا عليّ« للشاعر السوري 
عيسى الشيخ حســن، ويقع في 128 صفحة من القطع المتوسط، وهو 
الديوان الرابع للشاعر بعد »أناشــيد مبللة بالحزن- يا جبال أوّبي 
معه- أمويون في حلم عباســي ومجموعة مشــتركة مع جماعة قلق 
الشــعرية: » ....كأن الريح«، وتذهب نصوص الديوان المؤلف من 14 
قصيدة »لم يكن ظلّ صديقي عالياً... كي أستريح- إلى الذي يأتي ولا 
يأتي- إليها فقط- شفق خضيب الاحتمالات- غروب   المدينة- مروا 
عليّ- يا عيد - أين يمضي المغني؟-على وشــك الريح- لمن قمرٌ يعبر 

الآنَ؟- وأمس انتظرتكِ- أخضر الذكريات«.
 في مســاحات شــجية من البوح والغنائية العاليــة، تنوس بين 
الوجدانــي والوطني، في انعكاســها عــن الواقع العربــي الراهن، 
وتلتفــت إلى الذكريــات البعيدة، الــذي يرســم إحداثيات الحنين 
فــي الديوان منذ الإهداء: »إلى شــبهة الغياب كما أحسّــها الآن، كما 
ينتظرها الحاضرون«. فيما يشغل التجريب بعض نصوص الديوان 
في التفعيلة المركّبة إضافة إلى تفعيلات البحور المرسلة. ومن أجواء 

المجموعة نختار:

المدينة تسرف في مدِّ فتنتها
وتؤوّل فينا القبيلة.. تمضغ أبناءَها

ثم تبكي عليهم
تؤوّل فينا الزرازيرَ

تهجرنا في الشتاء الطويل
والمراكب أغرقها العابرونَ

وا وضلُّ
دفاترَ آبائِنا لا تشيخُ

يتأتِئ فيها هواةٌ
ويأخذها في المساءِ حواة

إلى حيث تومضُ شيئا قليلًا
فقولي: تَخفَّ عن الموت

قولي: تعالَ صباحا
وأبق لي الورقات التي رسمتني

وقولي سأرمي عليك جهاتي
فخذنيَ منّي

ودعْ لي فِخاخي
عنّــي  تكتــبُ  الزرازيــرَ  لعــل 

شتائي
وقولي: تركت الوراء ورائي

وجمّعــت فــيّ ميــاهَ البــكاءِ 
دليلًا

وخبأْتُ عنك دلائي

العجوز التي كسرت كل القواعد
استوكهولم ـ »القدس العربي«:

صدر مؤخرا عن دار المنى في الســويد كتــاب »العجوز التي 
كســرت كل القواعــد« للروائية الســويدية كاثريــن إنغلمان 

سوندبيرغ. 
نقرأ من أجواء الرواية:

أشــياء كثيرة لا تحدث بين المســنين، 
وأصدقاءهــا  مارثــا  لكــن 
الخمســة، يصرون على جعل 
الأشياء تحدث. حتى إن كنت 
الســبعين  وتجــاوزت  فقيــرا 
بكثير، وأقفلــت عليك الممرضة 
باربــرا أبــواب بيــت المســنين، 
مــع بعــض الأفــكار المجنونــة، 
وكرســي متحــرك، والكثير من 
الفــرح والحــب، يمكــن أن نفعل 

المستحيل.
يذكــر أن الكتــاب جــاء علــى 
قائمــة الأكثــر مبيعــا علــى موقع 

الأمازون.
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ثقـافـة

يُقام على مسرح الطليعة في القاهرة

العرض المسرحي »روح«... شخصيات يائسة تتمسك بالحياة!

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

الجميع يتذمّر من الحيــاة وما بها، وصولًا إلى 
التذمّر من نفسه. فما فائدة الُمعاناة واستمرارها؟ 
لا يوجد الَجمال إلا في بلاغة اللغة/تزييف الواقع، 
الذي هو في الأصل حالة من الســخف لا تُحتمل، 
ومن هنــا تتولد حالة من الشــجاعة في مواجهة 

الموت، فليأت إذن، ولن يتغيّر شيء.
 ولكــن ... ماذا لو أتــى المــوت بالفعل؟ كيف 
ســتكون لحظة الاختيار؟ وكيف ســيكون موقف 
»الــوردة والتاج«  النص المســرحي  هؤلاء؟ عن 
يأتي  بريســتلي«  ب.  »ج.  البريطانــي  للكاتــب 
العرض المســرحي »روح«، الــذي يُقدّم الآن على 
مســرح الطليعــة في القاهــرة، والــذي يحاول 
مناقشة فكرة أن الحياة ليست بالُمزحة البسيطة، 
التي يمكن التخلــي عنها بســهولة، مهما تحدث 
عنها الإنســان بغضب وقد دخل بدوره في زيف 

اللغــة، وبالتالي الكذب على نفســه في النهاية، 
لكن لحظة الصدق تأتي في لحظة فارقة، ليكتشف 
معنى الحياة وكيف يمكــن البحث عن جمالها في 
أبســط وأعمق الأشــياء. العرض أداء كل من... 
ياسر عزت، فاطمة محمد علي، لبنى ونس، محمد 
يوسف وسماح سليم. سينواغرافيا محمد جابر، 
إضاءة أبو بكر الشــريف، أشــعار محمد زناتي، 
رؤية موســيقية حاتم عزت، والعرض من إخراج 

باسم قناوي.

الشخصيات ومأساتها

حانــة في إحــدى قــرى الريــف الإنكليزي، 
بعضها  تعــرف  عليها  المتــرددة  والشــخصيات 
تمامــاً، فاللقاء متوقــع، وهو عبــارة عن حدث 
عادي في ان تجتمع مثل هذه الشــخصيات، هناك 
تكراراً للأحــداث والأقوال والإيمــاءات، إلا هذه 
الليلــة. عجوز مهجور الأبناء يتشــكّى ســخف 
الحياة ولا جدواها، وامرأة تعدّت سِــن الكهولة، 

خانها صوتها، وتأتي الحانــة للغناء أمام المقاعد 
الخالية، زوج وزوجته في ســن الشباب/الزوجة 
عديمة الشــخصية، تبدو كدمية وتستســلم إلى 
زوجها حتى في ذوقــه المفروض عليها في اختيار 
ما تتناولــه، بدافع أنها تحبه، بينما هو لا يريد أن 
يقدم أبناء إلى هذا العالــم الخانق، فيحرمها من 
الأمومــة، وامرأة طاعنة في السِــن، فقدت جميع 
أقاربهــا ووارتهم التراب، وتنتظــر لحظة موتها، 
وأخيراً شــاب في مقتبل العُمر، يحاول أن يُشعر 
الجميــع أن الحيــاة جديرة بان تُعــاش، رغم ما 

يُعانيه من مرض وفقر وإحباط.
 الكل يتشــكّى ســوء الحــظ، إلا الفتى. حتى 
لحظــة دخول زائــر غريب إلى الحانــة، ليتضح 
أنه رســول الموت، وعليه أخذ روح أحد الزبائن. 
وبما أنــه يعرفهــم، ويعرف مــدى ضجرهم من 
الحياة وما عليها، فليُقــدم أحدهم روحه لتصعد 
المأســاة، فالجميع يتمسك  ويســتريح. هنا تبدأ 
بالحيــاة، ويبحث في هــذه اللحظــة عن معنى 
لهــا وبالتالي لوجوده، فلا يهم هجــر الأبناء، أو 

خيانة الصوت لصاحبته المغنية، ولا يرتبط السِن 
الطاعــن بالموت، فكيف تموت العجــوز الآن ولم 
تخط بقدميها عتبة الكنيسة منذ ثلاثين عاما! لكن 
الفتى الُمقبل على الحياة يعرف أنه المقصود... »إذا 
خشــيتم الحياة فلن تعيشوها، ولكن هذا لا يعني 
أنكم لا تخشــون المــوت، فلازلتــم تفزعون منه، 
فالفتى الذي استمتع بالحياة هو الوحيد المستعد 

للرحيل«.
وما الوردة والتاج ــ حســب النص الأصلي ــ 
إلا الحياة والموت، وهو اســم الحانــة التي تدور 
فيها أحداث المسرحية، التي اختير لها أن تُعرض 

تحت اسم )روح(.

العرض المسرحي

رغم التزام العرض المســرحي بالنص الأصلي 
إلى حدٍ كبيــر، إلا أن تفاصيل الشــخصيات فيها 
بعض التصرّف، حسب الرؤية الإخراجية للنص، 
خاصــة شــخصية المطربــة مهجــورة الصوت، 

التــي تعبّر عن  وترديدهــا لبعــض الأغنيــات 
مشــاعرها تجاة الحياة التي تحياها. ربما غلبت 
المبالغة في أداء الشــخصيات في لحظات معينة، 
لكنها كانت دومــاً في إطار الفكرة، ومحاولة خلق 
مفارقات حوارية تدعو إلى الابتسام، للخروج من 
كلمات النص وحالته الُمقبضة. وهي لمحة ذكية من 
مُعد النص، حتى يمرر هذه الأفكار مع الحفاظ على 

النص الأصلي تماماً.
 ويبــدو الديكور المســرحي وحركــة الممثلين 
وخطاباتهم وتوزيعهم في الحانة، حيث أصبحت 
جزءا لا يتجــزأ من مكان الجمهور، وكأن الجمهور 
أصبــح مجموعة صامتة مــن رواد الحانة، وكأن 
الحــدث يرتبط بهم تمامــاً، مــن دون أن يصبح 
العرض تقليدياً وأن يجلس الجمهور على مسافة 
من المسرحية وشــخوصها، ولكن المثير للانتباه 
أن رســول الموت كان تقليدياً بشــكل تام، وهو ما 
كشف عن طبيعته قبل أن يكشف هو عنها بنفسه، 
الشــكل المعهود لرسُــل الموت في مخيلة الفنانين 
الكلاســيكيين. رجل يتحدث ببــطء، يرتدي زيا 

أســود تماماً، خطواته محسوبة، وكلماته تتواتر 
في هدوء أكثر من موعظة الأحد!

لحظة الاختبار وآفة النسيان

بعدما يُقسم الجميع على تغيير عاداتهم املًا في 
النجاة من الموت، فالعجوز سينســى هجر أولاده 
بالغناء  ســتكتفي  والمغنية  بالحياة،  ويســتمتع 
لنفســها فقط، والزوج سُــينجب أطفــالًا ليجعل 
زوجته تســتمتع بحالة الأمومة، والمرأة العجوز 
ســتذهب إلــى الكنيســة. تأتي حالة النســيان 
لتســتمر الحياة على المنوال نفسه، ويأتي مشهد 
النهاية كما الُمفتَتَح، يدخل العجوز ويصب لعناته 
على الجميع، فهو لا يريد رؤيــة أحد، ويتمنى أن 

ينتهي العالم من المخلوقات، فما فائدة الحياة!
هذا هو الإنســان في النهايــة ... يحيا الضجر 
ويتمنى العزلة، لكنه في الحقيقة ينتظر الأمل في 
لحظة من الســعادة، لا يعرفها طالما أنه لا يتخيلها 

أو يحاول حتى أن يشعر بها.

»أوتشو أبييدوس باسكوس« يحقق أعلى نسبة إيرادات في تاريخ السينما الإسبانية إصدارات

نجاح ظاهرة السينما الإسبانية مبني على الهزل والسخرية من الذات   
مدريد ـ »القدس العربي«

 من خالد الكطابي:
دخــل فيلم »أوتشــو أبييدوس باســكوس« ويعني 
بالعربية ثمانية أســماء عائلية باسكية، تاريخ السينما 
الإســبانية مــن بابه الواســع، محققا أعلى نســبة من 

الإيرادات منذ نشأتها في شبه الجزيرة الإيبيرية.
والفيلم يتميز بطابعه الكوميــدي الهزلي، عالج فيه 
المخرج موضوعــا محليا إســبانيا صرفا، بــل أنه نقل 
تمثلات الــرؤى والتصورات الهزلية والتشــخيصية ما 
بين الجنوب والشــمال، أي ما بــين جهتين مختلفتين في 

كل شيء، ثقافيا، بيئيا، اجتماعيا، اقتصاديا وسياسيا.
فالفيلم الذي أخرجه إميليــو مارتينيث لاثارو، نجح 
في كسب ثقة المنتجين واستفاد من حملة دعائية إعلامية 
في البداية، ســرعان ما تم تعويضهــا بدعاية فردية من 
المشاهدين أنفسهم، حتى حطم رقم نسبة المشاهدة التي 
كانت في حــوزة فيلم »الآخرون« للمخــرج أليخاندرو 
آمينابار، ونســبة المداخيل التي سجلها خوان أنطونيو 

بايونا بفيلمه »المستحيل«. 
ويحكــي الفيلم قصــة رافــا )داني روبيرا( شــاب 
أندلســي، ينحدر من مدينة إشبيلية، قرر اللحاق بشابة 
باســكية تدعى أمايا )كلارا لاغو( بعد التعرف عليها في 
مطعم، إثر مشــاجرة معها لاحتجاجها على الســخرية 
من الباســكيين التي يتقنها عادة أهــل الجنوب... وعند 
وصوله لأرض الباســك التي تختلــف تماما عن منطقة 
الأندلس يجد نفسه غير مرحب به من طرف الفتاة، فيقع 
في مشــاكل من دون قصد، بعد رميه سيجارة في حاوية 
للأزبال واشــتعالها بالنار، ليجد نفســه في المعتقل مع 
عناصر من حركة إيتا الباسكية... لكن حضور والد 
الفتــاة المفاجئ ورغبته في التعــرف على خطيبها 
الذي تركها، من دون ســابق إعــلان جعلها تذهب 
للبحث عن الأندلســي في مخفر الشــرطة، بعد أن 

كانت قد أنكرت أي صلة به.
ولتقديمه للأب عليه أن يغيــر من مظهره ولكنته 
وأســلوبه في الكلام وتســريحة الشــعر واللباس 
مع الكوفية الفلســطينية في العنــق، ويحاول إقناع 
الأب أن أصولــه باســكية وأنه يتوفر على شــجرة 
عائلية باســكية تضم ثمانية أســماء، ويؤدي تعرفه 
على ميرتشي )كارمن ماتشــي( وهي أرملة من مدينة 
كاســيريس تقع في غرب إســبانيا يقدمها على أساس 
أنها أمه، حتى لا ينكشــف أمره، وتقطن على مقربة من 
منزل الفتاة ووالدها )كارا إيليخالدي( الذي سرعان ما 

ينغمس معها في علاقة ليكتشف، وهو الرافض لكل ما هو 
إســباني، صورا لزوجها الراحل الذي يعمل في الحرس 

المدني الإسباني.
 فيلم إميليو مارتينيث لاثارو يجمع بين ثنائي متناقض 
في الطبع والســلوك والذوق ويجعلهمــا يتفاهمان في 
الأخير، فالفيلم يوظف الكوميديا الرومانسية لمحو أفكار 
مسبقة وذلك بإظهار أن الباســكيين ليسوا عنيفين، كما 
يراهم أهل الجنوب في متخيلهم وحكاياتهم الشــعبية، 
وأن الأندلسيين، ليسوا كســالى كما هو منتشر عند أهل 
الشــمال، وأن الحب بين الطرفين يمكن أن ينتصر، على 
الرغم من وجود العديد من الأحكام المســبقة والمزحات 

حول العادات والتقاليد التي يتقنها الإسبان.
كوميديــا   توظف النكتــة من أجل النكتة، بأســلوب 
ســهل ومن دون تعقيدات، صاغها بجدارة كبيرة كل من 
كاتبي السيناريو بورخا كوبياغا ودييغوسان خوسيه، 
حيث نجحا في إثارة معنى وضرورة أن يسخر المرء من 
صورته ويــرى وجهه في المرآة، ولو كان ذلك حســبما 
يعتقــده الآخر عنــه .فقد عرفــا كيف يصــلان للهدف 
ويدخلان غمار كوميديا رومانســية خارج المألوف، من 
دون خــوف أو وجل، للفت الانتباه عبر الهزل بمواضيع 
الإرهاب والعنف المسلح والصخب، والشهية والإسراف 

في الشمال ...
لقد تــرك المخرج إميليــو مارتينيث لاثــارو صاحب 
»الجانب الآخر من السرير« مجالا للسيناريو وللممثلين، 
خاصة أن الفيلــم مليء بالنكات والســخرية والصور 
النمطيــة الإقليمية، الشــيء الذي منــح الفيلم حيوية 

وجذبا للمشاهدين من مختلف الأعمار.
وترك الفيلم الذي وصفه النقاد الإســبان بالظاهرة 
مواقف متباينة، حيث اعتبر البعض أنه نجح في تذويب 
جليــد الاختلافات ما بين الشــمال والجنــوب، وجعل 
الإسبانية،  الســينمائية  القاعات  مع  يتصالح  الجمهور 
واستعاد نسبة من المشــاهدين بعد أن هجرت القاعات 
الســينمائية ، بل استطاع أن يجذب جمهورا عاديا دخل 

للسينما خصيصا لمشاهدته .
ورأى آخرون أن الفيلم جاء للســخرية من الباســك 
وتكريس الصورة النمطية التي ما فتئ ســكان الجنوب 
يروجونها مع النظام القائم، وأن الفيلم نســخة مطولة 
مــن حلقات سلســلة »بايا ســيمانيتا«، أي »يــا له من 
أسبوع« الذي تبثه قناة »إي تي بي«، وبرامج النميمة في 

القناة الخامسة..
لقد اســتفاد الفيلم من المناخ العام الــذي يتمثل في 
الأزمة التي تعصف بإســبانيا، والتي إن كانت أقل حدة 
في منطقة الباســك والشــعور العــام بالرتابة وحاجة 

الجمهور إلى ما ينســيه الأزمة التي كانت لها انعكاسات 
ليس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي فحســب، بل 
مســت في العمق الجانب النفسي الذي أثر فيهم وكان لا 
بد من الخروج من الغــم، وإن اقتضى ذلك الضحك على 

الذات .
كما منحت التغيرات التي تعيشــها منطقة الباســك 
حرية أكبر للخوض في موضوع ذي حساســية، خاصة 
بعد المخــاض الذي عرفته مســيرة الشــد والجذب بين 
منظمة إيتا الانفصالية والدولة الإســبانية، وتخلي إيتا 

عن اســتعمال الســلاح ... ويمثل الفيلــم انتقادا مبطنا 
للســلطة التي غلّبت الهاجس الأمنــي، حيث تجعل من 
أشخاص عاديين أبطالا باعتقالهم، وسخرية من سهولة 
اختراق أعضــاء المنظمة وحيرتهم .كمــا يتطرق الفيلم 
إلى البرود العاطفــي العائلي، لقطة وصول الأب ولقائه 
بابنته، ثــم تصرفات الفتاة التي تغلــب عليها الصرامة 
والجدية مع الشاب الأندلســي، الذي تم تقديمه شخصا 

ساذجا وعاطفيا.
الفيلــم كان مباشــرا جدا فــي معالجتــه وخلا من 

جماليــات الإبــداع الســينمائي، لكنــه تميــز بجودة 
التصوير، رغم وجود لقطة تظهر بأنها افتراضية وتتعلق 
بالتغير المناخي للجو أثناء ســفر البطل ودخوله للنفق 
..إنه فيلم لم ينجــح في تحقيق المعادلة الصعبة، أي بين 
الرهــان التجاري والحس الجمالــي، ورغم فوز ممثليه 
بجوائز غويا، حيث فاز داني روبيرا بجائزة أفضل ممثل 
صاعــد، وكارا إيليخالدي بجائزة أحســن دور رجالي 
والممثلة كارمن ماتشــي بأفضل دور نسائي، فإن الفيلم 
لم يتمكن من حصد أي جائزة تذكر، ســواء في الإخراج 
أو التصوير أو الســيناريو رغم ترشيحه لذلك، لأنه كان 
موجها للاســتهلاك التجاري في تناولــه، ولم يكن فيلم 

مهرجانات ....
وعــن أداء الممثلين أعلن مخرج الفيلم، أنه على الرغم 
من أن علاقته بهم في البدايــة كان يلفها الغموض، لأنه 
لــم يعمل مــع أي منهم مــن قبــل، إلا أن كارا كان ممثلا 
منضبطــا جــدا وموهوبا جــدا، وكارمــن كوميدية لها 
تجربتها، وكلارا كانت اكتشــافا وشــخصيتها سرعان 
ما تطورت بشــكل هائل أثناء التصوير، ويتوقع المخرج 
لها مســتقبلا مذهلا. في حين أن دانــي الممثل الصاعد، 
يعرف كيف يســيطر على خشبة المســرح، وكان له دور 
صعب مع تغييرات في أســلوب الكلام والمواقف المسلية 
جدا. وكشــخص فإنه مدهش لقد جاء داني متواضعا... 
وبالنسبة له كانت خطوة جديدة وخلق شخصية ليست 

لها علاقة بأعماله الفردية السابقة.
كما أن الفيلم ساهم في الترويج للسياحة في المنطقة. 
كما هــو الحال بالنســبة للإنتاجات الكبــرى الأخرى، 
وخلق طريقا ســياحيا يضم الأماكــن التي تم التصوير 
فيهــا، وجذب زوارا جددا إلى بيئات غير مألوفة في بلاد 
الباســك، حيث عرفت أماكن مثل غيتاريا، سومايا وإلى 
ليتثــا بإقليم نافــارا، والجيوب الطبيعيــة لأرغويتيا، 
البلدة الخيالية التي مرت بها جل أحداث الفيلم انتعاشا 
ســياحيا غير مســبوق لزيارة أماكن الفيلــم والتعرف 
علــى المواطنــين الذين تعاونوا بنشــاط فــي تصوير 
الفيلم. .وحقق الفيلم رقما قياســيا في تاريخ الســينما 
الإســبانية، سواء من حيث عدد المشــاهدين، الذي فاق 
التسعة ملايين مشاهد، أو المداخيل التي بلغت 62 مليون 
يورو، تاركا وراءه فيلم »الآخرون » للمخرج أليخاندرو 
آمينابار، الذي قاد القائمة من قبل بـ6.410.561 متفرجا، 
محققــا 27.254.163 يــورو. وفيلم »المســتحيل« الذي 
أخرجه خوان أنطونيو بايونا ســنة 2001 بـ 6.124.698 
و42.386.171 يورو ، »كان للموت ثمنه« سيرخيو ليون 
)1966( بـ5.520.971 متفرجا ، »مغامرة كبرى« لمورتادلو 

وفليمون )2003( بـ4.985.983 يورو.

في ندوتها عن شخصية اليهودي في الأعمال الفنية المصرية 

سلامة: الجهل والسطحية في طرح شخصية الإسرائيلي وشخصية الفلسطيني
عمان ـ »القدس العربي«

 من  آية الخوالدة:
»التســطيح فــي الطــرح وتضخيم الأنــا العربية 
والقدرات الجاسوســية والحربية فــي الأعمال الفنية 
المصريــة، ليس مغالطــا للواقع فحســب، والدليل ما 
يجــري على أرض الواقع من تقدم للعدو الإســرائيلي 
وتراجع لنــا، لكن فيه أيضا خلــلا واضحا في الترافع 
عن قضيتنا، وتبادلا ساذجا لدوريّ الضحية والجلّاد، 

ومزيدا من تكريس الضحالة الثقافية.« 
الكاتبة والصحافية رشــا عبدالله  هكذا اختتمــت 
ســلامة ندوتها حول تنــاول الأعمــال الفنية المصرية 
لشــخصية اليهودي فــي ملتقى »نقــش« الثقافي في 

العاصمة الأردنية عمان. 
وتحدثت ســلامة عن طرح شــخصية اليهودي في 
مسلســل »رأفت الهجان«، وفيلم »مهمة في تل أبيب«، 
ومسلسل »ربع مشكّل«، فيلم »الســفارة في العمارة« 
ومسلســل »حــارة اليهــود«، وأخذت عليهــم الجهل 
والسطحية في تناول شــخصية اليهودي، وما يقابلها 
من طرح ســطحي للفلســطيني، مع مغالطــات كثيرة 
تتعلــق بالجغرافيا الفلســطينية واللهجــة والأزياء 
وتقســيمات المناطــق، وتفاصيــل عامة فــي الصراع 

السياسي. 

وتضيف »لعــل كثيرا مــن القائمين علــى الأعمال 
الفنية المصرية المعنية بمناقشــة صــورة اليهودي وما 
يرتبط بها من هجرات واحتلال لأرض عربية ونشــاط 
جاسوســي، ومن ثم جدلية التطبيــع وما إلى ذلك من 
قضايا، لعلهم لا يدركون خطورة الاستسهال في مرات 
أو الانجراف لقوالب معلّبة في الطرح، فتكون النتيجة 
تصوير العربي بالجلّاد للبراءة الإســرائيلية، ســواء 
حين يقدم خطاباً يجنح فــي مقاطع كثيرة منه للتعميم 
والعنصرية واستحضار نموذج أحمد سعيد في »تجوّع 
يا ســمك«، أو على العكس من ذلك الأنسنة المبالغ بها، 
التي تقترب من تأنيب الــذات العربية وتحميل العرب 

مسؤولية هم في حلّ منها حيال اليهود.
والصورة العامــة لليهودي في الأعمال آنفة الذِكر- 
بحســب ســلامة - صاحب بشــرة تميل للصفرة، مع 
ملامح دقيقة وحادة معظم المرات، الهيئة العامة تحاكي 
الموضة الغربية من حيث تسريحة الشعر والملابس، كما 
أن جزءا من الشــخصيات اليهودية يرتدي بالضرورة 
المعطف الأســود الطويــل ويرخي الجدائل الشــقراء 
ويعتمر القبعة السوداء أو القلنسوة اليهودية، يُنادى 
في الغالب »خواجا« ولا يعامله المصريون كمواطن، كما 
أنه في الغالب على درجة من متوسطة إلى عالية ثقافة 
وإلماماً بالفنون من مسرح وموسيقى ورقص، شخصية 
ذات نفوذ تجاري، شخصية، رغم ثرائها تميل للجشع 

والبخل والانتهازية. 

ومن الأمور التي أشــارت اليها ســلامة في ندوتها 
تغير مســرح الأحــداث الذي كان ســابقاً فــي الدول 
الأوروبية وفي قلب كيان الاحتلال، أما الآن فباتت مصر 
وحارة اليهود في شــارع الموسكي في القاهرة تحديداً، 
مسرح الأحداث، كما أن التناول في الأعمال الأولى كان 
سياسياً بامتياز أي في خانة العمل الاستخباراتي، أما 
الآن فقد تم تسليط الضوء على كون اليهودي من ضمن 

النسيج الاجتماعي المصري الأصيل.
يفصل بــين الزمن الــذي أتى فيه مسلســل »رأفت 
الهجــان«، والحقبة التي أتــى فيها مسلســل »حارة 
اليهود«، للمخرج محمد جمال العدل، زمن شاســع في 
ما يتعلق بالمعطيات السياسية، وهو ما انعكس بدوره 
على منهجية التناول؛ وتوضح ســلامة »إذ لم يكن ذلك 
التحامل وقت »رأفت الهجّان« على الإخوان المســلمين 
مــا جعل التعريــج على أمرهــم عابراً للغايــة، بل أن 
اليهود أنفسهم يعترفون في المسلسل بأن النظام يتهم 
الإخوان بعمليات لم يقومــوا بها، فيما »حارة اليهود« 
يصوّرهــم بأصحاب اليــد الطولى فــي تهجير اليهود 
المصريين، وتحديداً مؤسس الجماعة حسن البنا، الذي 
كان يحضّ المصريين على مهاجمــة مصالح اليهود في 
مصر وليس الذهــاب لمقاتلتهم، كالجيش المصري الذي 

قاتل في فلسطين«.  
وفي مسلســل »رأفــت الهجــان« كان هنالك تركيز 
على الشق السياسي البحت والاستخباراتي، لكن في 

»حارة اليهود« كان الطرح إنسانيا عاطفيا، ومن خلال 
حكاية حب حُمّلت أكثر مما تحتمل، بالإضافة لتبسيط 
الفكر الصهيونــي الذي قــام عليه الكيــان، بل حتى 
الموسيقى التصويرية والسينوغرافيا كانت أكثر حناناً 
في »حارة اليهود« منها في »رأفت الهجان« الذي كثيراً 
ما يُقرن اسم إســرائيل وجرائمها بموسيقى تصويرية 

مرعبة. 
حارة اليهود في مسلســل »حــارة اليهود« لا تضم 
ســوى عائلتين يهوديتين، رغم اسمها، كما أن غالبيتها 
من المسلمين والمســيحيين، فيما يُظهر »رأفت الهجان« 
تجمّعاتهــم وانزواءهــم فــي المقاهــي وتكتّلاتهــم.  
الاســتخبارات المصرية غائبة في »حارة اليهود«، فيما 
هي بطلة الحدث في »رأفــت الهجان«، والقائمون على 
أمر الجالية اليهودية في »حارة اليهود« وعلى رأســهم 
الممثل جميــل راتب وطنيــون مصريــون ويرفضون 
الرحيــل، بــل يؤنّبون الآبــاء الذين اختــار أبناؤهم 
الرحيل لكيان الاحتلال وتهريب الأموال إليه، فيما هم 
يرتبطون تماماً مع الموســاد ويســاعدون على تهريب 

اليهود وأموالهم لكيان الاحتلال في »رأفت الهجان«.
بينما في فيلم »الســفارة في العمــارة« يتم تصوير 
اليهودي بالبخيل الجشــع الدميم، وفــي الوقت ذاته 
صاحب الأعصــاب البــاردة، الذي يحتمل الإســاءة 
والكراهية المجانية التي يلقاها لا ســيما من قِبل اليسار 

المصري والمتطرفين دينياً.

من العرض المسرحي
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القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة آيتن عامــر أنها ظهرت بأدوار 
مختلفة تماما عما قدمته من أعمال سابقة، وان 
دراما رمضــان 2015 نقلة فنية جديدة ونوعية 

لها.
وقالــت: »تعليقات الجمهــور لم تنقطع عن 
أدواري هذا العام« مما يشــير إلى تعلقهم بها 

وإنها جذبت اهتمام المشاهد.
وأضافت: مسلســات »الكابــوس« و »بين 
الســرايات« و«العهــد« حققت نجاحــا كبيرا 
إلى  وأشــارت   2015 رمضان  مسلســات  بين 
أن الجمهــور يحــب التنــوع في ما يــراه من 

مسلسات.
وبالنسبة لمسلســل »البيوت أسرار« قالت: 
أجســد فيه شــخصية طالبة بالجامعة وأمي 
خادمة وهــو مكون من ســتين حلقة ومكتوب 
بطريقة تشويقية، حيث ترتكب جريمة قتل في 
الحلقة الأولى، ويتــم البحث عن القاتل خال 
الحلقات الثاثين الأولى، ثم يقع حدث آخر يتم 
حله خال بقية الحلقات الستين وتدور أحداثه 

حول 4 فتيات وما يقع لهن في حياتهم.
حول مشــوارها القصير والكثير من الأدوار 
قالت: أســمع كثيرا من يقــول إن نجاحي أكبر 
من عمري، وهذا يخيفني ولذا أسأل دائما ماذا 
سأقدم في الأدوار المقبلة؟ هذا السؤال يؤرقني 
كثيــرا ويجعلني في حالة خــوف هل أواصل 

النجاح أم أتوقف.
بمسلسل  شــاركت  الماضي  العام  وأضافت: 
واحــد فقط هــو »الســبع وصايــا« ورفضت 
الظهور بأعمال أخرى حتى أحقق خطوة فنية 

متقدمة.
وحول أعمال الســيرة الذاتية وهل تفكر في 
تجســديها قالت: لا أريد عمل أي مسلســل عن 
ســيرة ذاتية، وأرفض إعادة الأعمال القديمة 
مهما كانــت المعالجة الجديــدة، لكنني لا أحب 

الاتجاه إلى أعمال حققت نجاحا سابقا.
الغنــاء قالت: ممكن أغني »ســنغل«  وعن 
والأفضــل أن أغني فــي عمل فنــي من خال 

أدواري في السينما أو الدراما التلفزيونية فهذا 
يجعلني سعيدة لدخول التمثيل مع الغناء، أما 
أن أطــرح ألبوما غنائيا لي فهذا صعب ولا أفكر 

فيه.
وعــن الســينما قالــت: أســعدني تحقيق 
إيرادات كبيرة لفيلم »زنقة ســتات« وهو عمل 

قدم كوميديا محترمة للمشاهد.
وأضافت: يعرض لي خال عيد الفطر حسب 

ما بلغني فيلم »ســكر مر« وأقدم شخصية فتاة 
لا تعرف ماذا تريد وتــدور أحداثه حول عالم 
الأزيــاء والفتيات الاتي تعلمــن به من خال 

قصة حب.
أيضــا تشــارك آيتن عامــر بفيلــم »الليلة 
الكبيرة« وتجسد شــخصية فتاة منقبة تعمل 
مــع والدها في إعدادا الشــاي للموجـــودين 

بالموالـد.

القاهرة - »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:

بين الفنان كاظم الساهر، نانسي عجرم، تامر  مع الإعان الرسمي عن أسماء المدرِّ
حســني، ينطلق على الشاشــة في الفصل الأخير من العام الحالي البرنامج العالمي 
الأبرز للبحث عن المواهب الغنائية الشــابة »ذا فويس كيدز« بصيغته العربية، على 

»أم بي سي مصر«.
بخلطة تتطابق من حيث الفكرة والشــكل العام مع البرنامــج الأم »ذا فويس«، 
لكن تختلف نوعياً في مضمــون »ذا فويس كيدز« لناحية احتضانه الفئات العمرية 

الأصغر سناً من المشتركين الأطفال واليافعين من عمر 7 - 14 عاماً.
بون - النجوم الثاثة، ومعهم المئات من المواهب العربية اليافعة،  ويســتعدّ المدرِّ
لإشــعال المسرح تنافســاً. أما أبرز ما يميّز البرنامج الجديد عن بقية برامج المواهب 
عموماً، فيكمُــن في هيكلية البرنامج وبنيته الأساســية التي تأخُــذ بعين الإعتبار 
القيمة الإنسانية العالية لمفهوم »الطفولة«، وتضع في طليعة أولويّاتها الإحتياجات 
النفسية والعاطفية للأطفال المشاركين، مع ما يتطلّبه ذلك من تعاملٍ خاص ومدروس 
معهم مــن قبل المدرّبــين – النجوم وفريق عمــل البرنامج والقيّمــين عليه، ويضم 
البرنامج أخصائيين تربويين ونفسيين يقومون برسم منهجية علمية خاصة للتعامل 
مع المشــتركين الأطفال، هدفها المواءمة بين المنافســة بما فيها من تأهّل واســتبعاد 
ولاحقاً النجومية من جهــة، وبين الحفاظ على براءة الطفولــة والصحة العاطفية 
والنفسية للأطفال من جهةٍ أخرى، وهو ما سيتضّح جليّاً خال بث حلقات البرنامج.
وبعد اكتمال المرحلة الأولى للبحث عن المواهب لدى الأطفال واليافعين في عددٍ من 
المدن والعواصم العربية، وانطاق تصوير مرحلة »الصوت وبس« يترقّب الجمهور 

البدء بعرض البرنامج الذي يشارك فيه الأطفال من موقعهم كأبطال الحلقات.
في هذا الســياق، أوضح الفنان كاظم الســاهر أن: »العمل مع الأطفال ســيكون 
مختلفاً، فهم أكثر حساســيةً، ومن الممكن لأي كلمة غير مقصودة أن تجرح مشاعرهم 
أو أن تكسر خواطرهم، بل قد تبقى التعليقات غير المدروسة أو الجارحة راسخة في 
ذاكرتهم لأمدٍ بعيدٍ جداً«. وأضاف الســاهر: »عالم الأطفال جميل جداً وســاحر، فهم 
بحاجة للغة خاصة في التخاطب، ســيّما وأنهم يفضلون التحــدّث إليك والتحاور 
بحريّة وثقة، ومن موقع الندّ كما لو كانوا راشــدين، لذا أجد أنني بحاجة للدراســة 

والبحث والتعمّق أكثر في هذا المجال.
وأشار الساهر إلى أنه قد تعامل مع الأطفال من عدّة مواقع، أوّلها حين كان مدرّساً، 
ولاحقاً كأب، ومؤخراً كجــدّ، وكذلك كفنان من خال إصــداره العديد من الأغنيات 
الخاصة بالأطفال، مثــل: »دلع عيني دلــع«، و«البنيّة حلوة البنيّــة«، و«ضحكته 
بعيونه«، و«المزعل ســتّ الحلــوات«.. وغيرها، إضافة إلى أغنيات كتبها بنفســه 

لأحفاده، ولم ترى النور بعد.
وأشار الساهر إلى أنه دائم المتابعة للبرامج التربوية التي تعنى بالأطفال، كاشفاً 
عن أنه يفضّل اللجوء إلى عالمهم الساحر، وتحديداً عالم »ديزني«، كلّما شعر بالتعب 
والإرهاق. فالساهر متابع للأفام والبرامج التلفزيونية العالمية المخصصة للأطفال، 
كونها مليئة بالبراءة والصدق والخيال، فضاً عن كونها تســاعده على فهم طريقة 

تفكير الأطفال وسبر عوالمهم الساحرة.
وختم الســاهر كامه قائاً: »بهذا النوع من البرامج القيّمة والهادفة مثل نُســهم 
في إعداد جيل موهوب يمتلك أدوات ومقوّمات النجاح المســتقبلي في المجال الفني- 

الغنائي والطربي.«
من جانبها، أشــارت الفنانة  نانســي عجرم إلى أن تجربتها الســابقة في مجال 
برامج المواهب، وتحديداً كعضوة لجنة تحكيم برنامج »أراب آيدول« مختلفة تماماً، 
فالتعامل مع الراشــدين يختلف عن التعامل مع الأطفال، فالطفل حســاس أكثر ولا 
يعرف أحياناً كيف يتصــرّف في مواقف معيّنة. وأضافت نانســي: »الطفل بحاجةٍ 
إلى منحه مساحة واســعة من التفهّم والمحبة والعاطفة والصدق، كي يكون بدوره 
قادراً على الاجتهاد والنجاح، لذا فهو يختلف بذلك عن الكبار الذين غالباً ما يكونوا 
قادرين على الفصل ما بين مشــاعرهم الناضجة وقدرتهم علــى العمل وبذل الجهد 

للوصول إلى الهدف.«

وتابعت نانســي: »من ناحيةٍ أُخرى، لا يمكنك أن تحكــم بدقة على صوت الطفل 
كونه لم ينضج بعد ولم يأخذ شكله النهائي. لذا يجب علينا أن نأخذ في الإعتبار أننا 
لا نتعامل مع محترفين بل مع أطفال موهوبــين، على طريق الإحتراف. لا أبالغ إذا ما 
قلت إن المســؤولية الملقاة على عاتق المدرّبين في »ذا فويس كيدز«  قد تكون مضاعفة 
مقارنةً بباقي برامج المواهب عموماً. فالأطفال يشكّلون الُمنطلق والقاعدة والأساس.. 
لذا لا بدّ لنا من تكثيف اهتمامنا بالقاعدة ودعمها وتمكينها وجعلها صلبةً إذا ما أردنا 

إنشاء بناء شاهق بمزايا استثنائية.«
وأضافت نانســي: »من ناحيــة أُخرى، نجد أن الأطفال أكثــر مرونةً وقدرةً على 
الاســتيعاب والحفظ والتعلّم من نظرائهم الراشــدين، فالعملية الفنية، والغنائية 
تحديــداً، عملية تراكمية قائمة على الفهم والحفظ فــي آنٍ معاً، إلى جانب الارتجال 
والقــدرة علــى تطويع الأصــوات والأداء بما يتناســب مــع النغمــات والمقامات 

الموسيقية«.
 وأوضحت أنها تتابع البرنامج بنســخته العالمية، مضيفةً: »إن الصيغة العربية 
من البرنامج ســتكون أكثر تنوعــاً، وذلك بالرغم من كون اللغة العربية هي قاســم 

مشترك بين جميع المشتركين.
وختمت نانســي: »غنيّتُ للأطفال أكثر مــن مرّة وتعاملت معهم مــراراً، ولطالما 
حرصت فــي أعمالي على وجود مســاحة خاصة للأطفال، وهو مــا يتجلّى في عدد 
من الأغنيات والكليبات والإصدارات، مثل: »شــاطر شــاطر« و«شخبط شخبيط«، 

»ويا بنات«، وغيرها... ناهيــك عن خبرتي في التعامل مع الأطفال من موقعي كأمٍ - 
مربّية. واليوم، سأســعى إلى تسخير تجربتي في كا المجالين من أجل ودعم وإعداد 
مواهب يافعة ومســاعدتهم للوصول إلى أهدافهم.. من دون إغفال الجانب الترفيهي 

والتنافسي الممتع للبرنامج«.
بدوره، أوضح تامر حسني أنه شعر بحماســةٍ للمشاركة في البرنامج، رغم أنه 
ســبق ورفض فكرة الاشــتراك في العديد من لجان تحكيم برامج المواهب الأخرى، 
ويعود الســبب في ذلك إلى قناعــة تامر الخاصة، فهو على حســب تعبيره »ما زال 
ر عن مشاعرهم وأحامهم من خال أغنياته  يلعب في نفس ملعب المشــتركين، ويعبِّ
ل لدى أحد الراشــدين قد يعني  وأفامه«. وأضاف: »أعي تماماً أن الفشــل في التأهُّ
بالنســبة إليه نهاية المطــاف أو ضياعاً للفرصة الأخيــرة، وبالتالي تحطّم أحامه 
واستسامه لليأس والإحباط، ولكنني من ناحيةٍ أخرى لم أتردّد في قبول المشاركة 
ب في البرنامج، لأن الطفل في هذا العمر ما زال لديه متّسع من الوقت للنجاح أو  كمدرِّ

الفشل، كما لا تزال جعبته مليئة بالكثير من الفرص والتحديات.«
 وأضاف: »للأسف، نشــأ هذا الجيل من أطفالنا في زمنٍ يضجّ بالحروب والمآسي 
ومتابعة مشاهد القتل والدماء.. لذا، يقع على عاتقنا تعويضهم، وذلك عبر فتح بابٍ 
من الأمل المشــرق أمامهم، ما يتيح لهم التفكير بالمستقبل بنظرة ايجابية مبنية على 
الطموح والعمــل والتنافس والنجاح. فالأجيال القادمة تحتاج إلى أمل بمســتقبل 

مشرق، وهو تماماً ما يمنحه البرنامج للمشتركين والمشاهدين.

وتابع تامر: »كلّي ثقة بأن أبناءنا في جميع البلدان العربية لديهم مواهب كبيرة، 
وأعتقد بأن البرنامج ســيكون حافاً بالمفاجآت التي ستذهل العالم بأسره، ولعلّ ما 
زاد من قناعتي بنجاح هذه الخطوة هي إنتاج هذا البرنامج العالمي بصيغته العربية 

من قبل »مجموعة أم بي سي« وعرضه على شاشاتها. 
وحول الرســائل التي يحملها البرنامج للأطفال والعائلة العربية يقول حسني: 
»علينا البحث عن موهبة غنائية لديها »كاريزما« صوتية خاصة، وهذا برأيي يُسهم 
في تصديــر ثقافة فنية جديدة لعالمنــا العربي، فضاً عن ظهور رمــز فني لليافعين 
والمراهقين، وبمعنى أوضح ســيكون علينا البحث عن أمثال »جاستن بيبر« وسيلينا 
جوميز« و«وان دايركشــن« العرب، وبذلك نحوّل بعض طاقات المراهقين الســلبية 
إلى إيجابية، ونُســهم في تحويل الطيــش والغضب في فتــرة المراهقة إلى أحام 

وطموحات ونجاحات.
وختم كامه قائاً: »البصمة الحقيقية هي بثّ الروح الإيجابية والطموح لدى كل 
طفل لتحقيق أعلى درجات النجاح، وأعتقد أن فوز أي طفل ســيعني نجاحنا جميعاً 
بين وكفريق عمل وكمشاهدين. وبدوري، لن أتردّد في مساعدة الطفل الموهوب  كمدرِّ
بين، مــا دام الهدف واحد والغاية  حتــى وإن كان ينتمي إلى فريق أحد الزماء المدرِّ

واحدة.«
يُذكر أن البرنامج العالمي »ذا فويس كيدز« ينبثق عن نظيره العالمي »ذا فويس«، 

وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة  »تالبا« العالمية.
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منوعــات

 

الحمل
هذا اليوم هو الأنسب لتسوية قضية 
عالقــة أو للمصالحــة أو لكســب تأييــد 

معيّن

الثور
قد تركز على علاقة عاطفية تسبب لك 

القلق والإزعاج وتنفر المقربين منك

الجوزاء
اعتمد نظاماً غذائياً صحياً ومدروساً 
يحميــك مــن خطــر التعــرض لأزمــات 

صحية خطرة

السرطان
حــاول التخفيف من تنــاول الأطعمة 
الغنية بالنشــويات مســاء، واستبدلها 

بالخضراوات على أنواعها

الأسد
تحقّــق انتصــارت مهمّة فــي العمل، 
وإنجازاً مهماً يسلّط عليك الضوء ويثير 

الإعجاب بقدراتك

العذراء
توقع بعض الفــرص الجيدة التي قد 
تفاجئك وتحيّرك إزاء الخيارات المتعدّدة

الميزان
حــاول أن تكون منتظمــاً ودقيقاً في 

حبــل  تتــرك  ولا  الرياضيــة،  تمارينــك 
شهيتك على الغارب

العقرب
تتمتــع بالمقوّمات لإحــداث تغييرات 
ضروريــة ومفيدة فــي مجالــك المهني، 
العقبــات  لاجتيــاز  الحــظ  ويحالفــك 

والتوصل الى المرتجى

القوس
عراقيــل تطــرأ فــي حياتــك المهنيــة، 
وتتراخــى أمامها وتجد نفســك عاجزاً 
إهمالــك  والســبب  مواجهتهــا،  عــن 
المتمادي في ملاحقة أهم القضايا المهمّة

الجدي
توقّــع عقداً أو تفســخ عقــداً أو تجبر 
على تبرير وتفســير وربما الــى اللجوء 
للقضــاء أو الخضــوع لبعــض القوانين 

والقرارات العامة

الدلو
بعــض  فــي  الشــجاعة  إلــى  تفتقــر 
الأحيان، وتحتاج إلى من يدعمك معنوياً 

وتلجأ إلى أحد الأصدقاء

الحوت
علــى الرغــم مــن أن الجو العــام فقد 
يظهر شــجار من هنا أو جدال من هنالك 

فكن متنبهاً للأمر

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

إطلاق برنامج »ذا فويس كيدز« بنسخته العربية
كاظم الساهر: العمل مع الأطفال ممتع... نانسي عجرم: الطفل حساس جدا... تامر حسني: جيل نشأ في زمنٍ يضجّ بالمآسي

مهرجان دبي السينمائي
ينطلق 9 كانون الأول المقبل

■ دبي - د ب أ: أعلن مهرجان دبي الســينمائي الدولي تحديد 
يوم تسعة كانون أول/ ديسمبر المقبل لإنطلاق دورته الـ .12

وقال مســؤولون في المهرجان إن الدورة الجديدة ستقام على 
مدار ســبعة أيام بمشــاركة مجموعة كبيــرة من الأفــلام العربية 
والغربية والأســيوية. وذكر المسؤولون أنه تم فتح باب التسجيل 
في الحدث أمام صانعي السينما والطلاب الراغبين في المشاركة.
واســتطاع المهرجان خلال 12 عاماً أن يســتقطب أبرز وأحدث 
ما انتجته الســينما العربية والعالمية، وضمت دورته الماضية 118 

فيلماً من 48 دولة، منها 55 عرضا للمرة الأولى عالمياً.
ونجح المهرجان عبر سوقه الســينمائي في استقطاب مواهب 
وصناع السينما من جميع أنحاء العالم باعتباره منصة للمبيعات 
وعمليات الاســتحواذ في المنطقة، إلى جانب إمكانية الاســتفادة 
مــن مجموعة واســعة من المبــادرات التي تدعم وتموّل المشــاريع 
الســينمائية في العالــم العربي، بمــا فيها مبادرة »إنجــاز« لدعم 
المشروعات الســينمائية في مرحلة ما بعد الإنتاج، وبرنامج دبي 

للتوزيع، وجائزة »آي دبليو سي للمخرجين الخليجيين«.
وقال مســؤولون في المهرجان »يواصل سوق دبي السينمائي 
التزامه برعاية المواهب الإماراتية والعربية وتسريع عجلة صناعة 
السينما في المنطقة مع عودة ملتقى دبي السينمائي، سوق الإنتاج 

المشترك الذي يقدّم المشروعات العربية أمام المنتجين الدوليين«.
وشــهدت الــدورة الماضيــة مــن المهرجــان مشــاركة أكثر من 
2500 من المســؤولين التنفيذيــين والموزعين والمنتجــين والممولين 

والمستشارين ووكلاء المبيعات من 81 دولة.
وينظم المهرجان حلقات نقاش وورش عمل لصناعة الســينما، 
وجلســات لقــاء صانعــي الأفــلام والموهوبــين ومحترفــي هذه 

الصناعة من أنحاء العالم كافة.
وقالت شــيفاني بانديــا المديــر التنفيذي للمهرجــان: »يجوب 
المســؤولون عن برامج المهرجــان أنحاء الوطن العربــي والمنطقة 
لاختيــار أهم الأفــلام والمواضيع التــي تثري برنامــج المهرجان، 
ونتطلع إلى جذب الضيوف وعشاق السينما من كل أنحاء العالم 
إلى دبي، من مخرجين ومنتجين وممثلين، ليجد كل منهم ما يفيده 

ويعود عليه بالفائدة«.
وأضافت »حرصنا هذا العام على توســيع أنشــطة سوق دبي 
الســينمائي وبرامجــه، كما يواصــل المهرجان تكــريم الإبداعات 
الســينمائية العربية وتقديمها للعالم، في ســعي لنكون أساســاً 
قوياً لصناعة ســينمائية حقيقية، دون التفريط بأهمية بناء ثقافة 

سينمائية راقية بين جميع أفراد المجتمع«.

أحدث أفلام »ميشن إمبوسيبل«
يحصد 56 مليون دولار في دور العرض الأمريكية

ترى أن أدوارها هذا العام جذبت أنظار الجمهور
آيتن عامر: نجاحي أكبر من عمري وهذا يخيفني

■ لوس أنجليس - رويترز: هيمن فيلم »ميشــن: إمبوسيبل- روج نيشن« 
للنجم توم كــروز على دور العرض فــي الولايات المتحدة خــال عطلة نهاية 

الأسبوع محققا إيرادات مدهشة بلغت 56 مليون دولار في 3956 دار عرض.
وجنى فيلم المغامرات الذي أنتجته شــركتا »بارامونت« و»ســكاي دانس« 
20.3 مليون دولار في دور العرض يوم الجمعة الماضي محققا إيرادات قياســية 
للشــركة في بداية العرض ومؤكدا قــدرة كروز على التألــق. وبلغت إيرادات 

الفيلم يوم السبت 19.7 مليون دولار.
وتظهر تقديرات نشــرت في الآونة الأخيرة أن الفيلم في طريقه لتحقيق 40 

مليون دولار بنهاية عطلة نهاية الأسبوع الأولى له.
وأصبح »ميشن: إمبوسيبل- روج نيشن« الجزء الخامس في السلسلة وقد 
كتبه وأخرجه كريس مكجواير وفيه يواجه كروز مجموعة من قوات العمليات 
الخاصة. ويشــارك في الفيلم أيضا ســايمون بيج وجيريمــي رينير وريبيكا 
فيرجســون. وحصدت الأجزاء الأربعة الأولى من سلسلة »ميشن إمبوسيبل« 
أكثر من ملياري دولار. وبإيراداته تلك حصد »روج نيشن« ثاثة أمثال ما جناه 
فيلم »فيكيشن« بين الجمعة والأحد وبلغ 14.9 مليون دولار في 3411 دار عرض. 
وحقق الفيلم الكوميدي الذي بدأ عرضه يوم الأربعاء الماضي 21.2 مليون دولار 

في خمسة أيام بعد توقعات بتحقيق 30 مليونا.
وفــي المركز الثاني جاء فيلم الحركة والخيال العلمي »آنت مان« محققا 12.6 
مليون دولار في 3322 دار عرض ليرفع إيراداته المحلية إلى 132.1 مليون. وبعده 
جاء فيلم الرســوم المتحركة »مينيون« بإيرادات قدرها 12.2 مليون دولار. وفي 
المركز الخامس جاء فيلم »بيكسل« بإيرادات قدرها 10.4 مليون دولار في 3725 

دار عرض ليصبح جملة ما حققه في عشرة أيام عرض 45.6 مليون دولار.
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توشيح فنانين مغاربة من قبل العاهل المغربي في عيد الجلوس على العرش
الرباط - »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:
خص العاهل المغربي الملك محمد الســادس بمناسبة 
الذكــرى 16 لعيــد العرش »عيــد الجلوس« عــددا من 
الفنانين المغاربة بأوســمة اعتراف وتكريم على عطائهم 
في المجال الفني. حيث تميزت لائحة المكرمين هذه السنة 
باستجابتها للعديد من الملاحظات حول تكريمات سابقة  
فجاءت بالتالي مســتحقة وفي محلها بحســب كثير من 
التعليقات التــي ذيلت الخبر من علــى صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفنيا تم توشيح  كل من الموسيقي 
والملحن محمد بن عبد الســلام والفنان المسرحي عزيز 
موهوب والفنــان عبد القادر مطــاع ومصطفى الزعري 
ومصطفى الدســوكين والفنان الراحل محمد بسطاوي، 
الذي نال وســام التكريم بالنيابة نجله الفنان الشــاب 
بطل مسلســل وعــدي أســامة البســطاوي، والملحن 
المغربي الراحل عمر الطنطاوي تســلمه نجله نور الدين 
الطنطــاوي والفنان التشــكيلي الراحل فريــد بلكاهية 
الذي تسلمت وســامه زوجته رجاء بنشمسي والمخرج 

المسرحي عبد اللطيف الدشراوي.
ويعتبر مصطفى الدســوكين من ابرز قدماء الفنانين 
المغاربة، من مواليد 1942 انطلق مع دور »مســلك اليام« 
في مســرحية »النواقسية« التي  بثها التلفزيون المغربي 
مباشرة ســنة 1963 ومن ثم توالت أعماله الفنية سينما 
ومســرح وتلفزيون على مدار 50 سنة من العطاء الفني 
مع »بنت الخــراز« و«الجمرة« و«نص عقل« و«الجيلالي 
طرافولتا«  و«الزواق يطير« و«القضية فيها إن« و«كولو 
العام زين« و«شمكارة ولكن« و«المدير الجديد« و«شارب 
عقلو« و«كاري حنكو« و«خمســة وخميس« و«ستة من 
ستين«... وشــكل خلال حياته الفنية إلى جانب الفنان 
المكــرم أيضا مصطفــى الزعري ثنائيــا تلفزيونيا منحا 

المغرب أقوى لحظات الفن والفكاهة مدة ربع قرن. 
وحول ماذا يعنيه له وســام الملك صرح في اتصال له 
مع »القدس العربي« بأنه حلــم كبير قد تحقق له. وبأن 

ســعادته لا توصف باعتراف من هذا الحجم وهو تتويج 
لكل الأســرة الفنية ولمســاره الفني الذي استمر نصف 
قرن دون كلل أو ملل مهما تعاظمت العوائق والمشــاكل. 
وبأن لحظة التتويج منحته قوة وشبابا وشحنة عطاء. 
وأضاف بأن الملك ســأله عن أحواله وصحته في حديث 
ودي وقريب للقلب. وأضاف الدســوكين قائلا بأنه  هذا 
التكريم ســيتركه مفخرة لأحفاده وأسرته وبأنه يشكر 

الصحافة الجادة التي واكبت مسيرته الفنية الطويلة. 
أما الفنان المسرحي مصطفى الزعري رفيق الدسوكين 
في رحلته الفنيــة كانت بداية وقوفه على الركح ســنة 
1962 برفقة فرقة الأخوة العربية لعبد العظيم الشناوي، 
وبعد ذلك انتقل إلــى فرقة البدوي، ثم انتقل في ســنة 
1963 إلى المعهد المســرحي،  حيث درس الفن المســرحي 
على يد المســرحي الراحل أحمد الطيــب العلج والطيب 
الصديقــي.. تم تعــرف على رفيــق دربه في  المســرح  
والتلفزيون مصطفى دسوكين الذي قدمه في فرقة مسرح 

البدوي.  
وكون معه في سنوات السبعينات والثمانينات أحد 
أشــهر الثنائيات الفنية في المغرب. وشارك  الزعري في 
إنتاجات أجنبية من ضمنها مسلسل »الرسالة« للمخرج 
الســوري الراحل مصطفى العقاد، وفــي الفيلم المصري 
»شــمس الضياع« وإنتاجات أمريكية وأوروبية صورت 
فــي المغرب. ولم تمنعــه إصابته بمرض الســرطان في 
فترة من حياته من التوقف عن العطاء الفني في عشرات 
التلفزيونية مدة 50  الأفلام والمسرحيات والمسلســلات 

سنة متواصلة من الإنتاج والعطاء. 
وفي تصريح له لـ«القدس العربي« قال إن إحساسه 
غريب، مزيج من الفرحة والدهشــة والفخــر بانتمائه 
المغربي، فهو لا يظن أن هناك بلدا آخر يوشــح فيه أعلى 
سلطة في البلاد فنانيه جنبا إلى جنب علمائه ومناضليه 
وكبار ساسته بأعلى شهادة فخر. وهذه مناسبة للجميع 
بأن يشــتغل لصالح الوطن والجماعــة وليس لصالح 
الفرد الواحد، مضيفا بأنه يتمنى بأن يحذو شباب اليوم 
حــذو الأجيال المخضرمــة التي أعطت بصــدق وتفاني 
الكثير للميــدان الفني وبأنه عليهــا أن تكافح وتناضل 

باستماتة وأن تتحلى بأخلاق الفن والرفيعة كي نحظى 
بفن متقدم يسمو بالبلد.

وعن مــا دار بينه وبين الملك قال إنــه تفاجأ جدا بأن 
الملك على علم بكل شــاردة وواردة وكأنه ابن أو فرد من 
الأســرة وبأنه قال له بأنه تابعه في رمضان وسأله عن 

صحته وتمنى له التوفيق والإستمرارية.
ومــن المكرمين أيضا رجــل الركح بامتيــاز أو قيدوم 
فنانــي أب الفنون عبــد العزيز بوعليل الشــهير بعزيز 
موهــوب المعروف بأدائه الفني الأنيــق والراقي بتعبير 
النقاد. درس المسرح والتمثيل وحصل على شهادة سنة 
1962. ومــع أن بداياته الفنية كانت في الســينما، حيث 
شــارك في أول الأفلام السينمائية المغربية، التي أنتجها 
المركز الســينمائي المغربي مثل »الحياة كفاح« و«شمس 
الربيع« إلأ أنه تألق فيما بعد في مئات الأعمال المسرحية 
كممثل وكمنتج رفقة فرقة المسرح الوطني التي يعتبر من 
أعمدتها ومؤسسيها وهي من أكثر الفرق نشاطا وإنتاجا 
وجولات فنية وإقبالا جماهيريــا، حيث قدم من خلالها 
مســرحيات شــهيرة جدا، مثل »وجوه الخير« و«قدام 
الربح« و«ســاعة مبروكة« و«جــار ومجرور« و«الرجل 

الذي«. 
وفي التلفزيون من أشــهر أعماله مسلســل »شجرة 
الزاوية« و«خط الرجعة« و«الساس« »بيت بلا مشاكل« 
نهايــة قبل الوقت«... وغير ذلك مــن الأعمال الفنية مدة 
أكثر من 55 سنة. بمناسبة توشيحه بوسام ملكي قال في 

تصريح لـ«القدس العربي« بأنه يشعر بأنه عاد بذاكرته 
إلى زمن النضال والإجتهاد والإبداع، فعادت له من جديد 
الطاقة والقدرة على المزيد مــن العطاء. وعادت للحياة 
بداخله أشــياء كثيرة عنوانها الأبرز الاستمرارية وعدم 
الوقوف عند هذا الحد لا بالنســبة له ولا لباقي الفنانين 

المكرمين.
وقال أسامة البســطاوي نجل محمد البسطاوي إنه 
لحظــة التتويج نيابة عــن والده الراحل شــعر برهبة 
وبأن الملك تمنــى منه أن يكون خير خلف لخير ســلف. 
وتألق أســامة البســطاوي أخيرا في المسلسل المغربي 
الرمضاني  الناجح »وعــدي« وقبله في أعمال أخرى في 
الســينما والتلفزيون، حيث يتوقع النقــاد أن بإمكانه 
ولو قليــلا التخفيف من الفراغ الكبير الذي تركه الراحل 
والده محمد البسطاوي الذي يعتبر بحق فنانا كبيرا فقد 
المشــهد الفني في المغرب برحيله في العام الماضي الكثير 

من الوهج والاحترافية في أعلى مستوياتها.
وفي ذات المناســبة التــي يحتفل فيهــا المغرب بـ16 
ســنة من تربع الملك محمد الســادس على عرش البلاد 
وشح شخصيات أخرى تألقت في ســماء الفكر والأدب 
والسياسة والإعلام والتقنيات والعلوم بشتى مشاربها 
الفيزيــاء والكيمياء وعلم الفلــك وتلاميذ متفوقون من 
ضمنهــم تلميذة حصلت علــى شــهادة الباكلوريا رغم 
داخل  الامتحانات  أجــرت  حيث  بالســرطان،  إصابتها 

غرفتها في المستشفى. 

لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي: 

يعــود وودي آلن في فيلمه الأخيــر »رجل غير منطقي«، الــذي عرضه للمرة 
الاولى في مهرجان كان للأفلام هذا العام، الــى حلبة الجريمة كما فعل في افلامه 
الســابقة »نقطة المباراة )2005(« و«الجرائم والجنح )1989(« و«غموض جريمة 
منهاتن )1993(« و »حلم كساندرا )2007(«، ولكن هذه المرة بطل الفيلم لا يقتل من 

اجل المال او الحب وإنما من دوافع وجدانية وفلسفية.
جلي أن قصة »رجل غير منطقي« مستوحاة من رواية الكاتب الروسي فيودور 
دوستيوفســكي »جريمة وعقاب«، التي يرتكب بطلهــا جريمة قتل بحق صاحبة 
عقار غنية مؤمنا بأنه كان يقوم بعمل اخلاقــي وبخدمة للمجتمع، لأن هذه المرأة 
كانت تمتص اموال مستأجري بيوتها المحتاجين. أما بطل وودي آلن، آب لوكاس، 
وهو أستاذ فلسفة جامعي، عدمي ومدمن كحول يعاني من قلق وجداني، يقرر قتل 
قاضي محكمة بعد أن ســمع أمرأة، بينما كان يتناول وجبة في مطعم، تشــكو من 
ظلم القاضي لها في قضية طلاق ومنــح زوجها حضانة اطفالهم. وبعد ان يرتكب 
جريمته تنفك كل عقده النفسية وتعج روحه بالطاقة والبهجة ويجد معنى للحياة 

التي صارت مرتعا للمتع بدلا من جحيم خانق.
وفي حديث مع آلن في نيويورك هذا الاسبوع، قال لي إن الإيمان المطلق بأمر ما 
يحسّن الحياة. »لم يشعر فقط بأنه غير مذنب وأنما شعر بأنه اصبح رجلا حقيقيا 
وأنه ركَزَ بعد الفوضى التي كان يعوم فيها قبل الجريمة وأنه فعل شــيئا إيجابيا 
من اجل خدمة البشــرية وجعل من العالم افضل مكانا للعيش فيه. طبعا هذا غير 

منطقي وجنوني.«
لــوكاس، الذي يــؤدي دوره واكيم فينكس، لا يختلف كثيرا عن شــخصيات 
افلام آلن الســابقة فــي تصرفاته واضطراباته النفســية وعلاقاتــه مع الناس 
وخاصة النســاء وبحثه عن معنى للحياة. وهذا ما يعكس شــخصية آلن نفسه 
الذي اعترف لــي في مقابلات آنفه أنه رغم كل محاولاته لفك شــيفرة الحياة من 
خلال الشــخصيات التي ابتكرها في افلامه فإن الحيــاة ما زالت لغزا غامضا كما 
كانــت عندما بدأ يمارس الكتابة في الـ 16 من عمــره. ورغم رفضه لمنطق لوكاس 
الجنوني، إلا انه يعترف بان الإيمــان المطلق بأمر معين بغض النظر عن منطقيته 
هو السبيل الوحيد الذي يمكّن المرء من المضي الى الامام في الحياة بثبات وبدون 
أزمات وجدانية أو نفســية مهلكة. »إذا كنت متدينا، فسوف تكون راكزا وذا هدف 
فــي حياتك لأنك تعلم بأنك ســوف تذهب الى الجنة اذا فعلــت خيرا وتذهب الى 
الجحيم اذا فعلت شــرا«، يقول آلن ســاخرا. »هذا جنوني وغيــر منطقي، ولكن 
المتديــن يؤمن بذلك وبفضل هذا الايمان يعيش حيــاة أفضل من غيره لأنه يؤمن 
بأن هناك ربا يحميه. أما غير المؤمن فيعيش حياة مشحونة بالقلق، والإضطراب 

وعدم التركيز وشعور بعدم الأمان.«
من المفارقات أن آلن، الذي ترعرع في بيت يهودي متدين في حارة بروكلين في 
نيويورك، علماني ملحد لا يؤمن بشــيء. وربما ذلك يعلل مقولته التي يرددها في 
كل مقابلة وهي أن »الحياة تعيسة ولا معنى لها«. كما أنه يتحسر عن كونه منطقيا 
في فكره وتصرفاتــه، معترفا أنه لن يتجرأ ابدا بان يقوم بما تفعله شــخصيات 
افلامــه لانه جبان ويلتزم بنظام شــديد فــي حياته. »لو كنت أكثــر غير منطقي 
لأصبحت فنانا أفضل. من جهة هذا جيد لانه يحافظ على ســلامة عقلي، ولكن من 

جهة اخرى زيادة سلامة العقل مضرة للفنان«. يضحك آلن.
فعلا فإن كثيرا من الفنانين والمفكرين البارزين - ومن ضمنهم آلن وشخصياته 
- يتســمون بالشــذوذ وغرابة الاطوار، وهذا بلا شــك يســاهم في جاذبيتهم 
واســتقطابهم للجماهير. ولكن من يحكم اذا كان فعل المرء منطقيا أم لا او اخلاقيا 
ام لا؟ ما هو الفرق بين جريمة لــوكاس وجرائم حكام العالم الذين يقصفون دولا 

فقيرة بعيدة عنهم بصواريخهم الفتاكة ويسفكون دماء الأبرياء باسم الدفاع عن 
الحرية وخلق عالم أفضل لأنفســهم ولشــعوبهم الغنية؟ هل هم أكثر عقلانية من 

لوكاس؟
آلان يقر أن ارتــكاب القتل لا بد منه في بعض الأحيــان وخاصة في الحروب 
على غــرار ضرب النازيين فــي الحرب العالميــة الثانية. »احيانــا الحل الوحيد 
امامك لتفادي امر ما هو قتل الشــخص الآخر، لانه اذا لم تفعل ذلك فســوف تُقتل 
انــت وعائلتك«، يعلق آلن. »فلهذا لا يمكنك ان تقــول إن القتل غير منطقي في كل 
الأحــوال، رغم انه في معظــم الاحوال غير منطقي ويمكــن دائما وجود حل آخر 

لتفاديه«.
جلي اذاً أن هذا الموضوع يحتاج ســبرا فلســفيا أكثر عمقا مما طرحه آلان في 
فيلمــه اذ أنه حاول أن يعالجه من خلال حوارات فلســفية بين لوكاس ونســائه 
في العراء او في ســريره بدلا من التركيز على الإضطراب النفسي والعقلي الذي 
حث لوكاس على ارتكاب جريمته وما تلاها مــن تقوقع وانعزال عن المجمتع، كما 
فعل دوستويوفســكي في »الجريمة والعقاب«. لهذا يصعــب علينا ادراك محنة 
لوكاس والتماهي معه في دربه الى الخلاص من معضلاته النفســية. كما أن آلن 
لم يسرد القصة بطابع الجدية التي صبغ بها »نقطة المباراة« وانما مزجها بالهزلية 
مما ســاهم في تخفيف حدة المصيبة التي حطت في حياة لوكاس والجريمة التي 

ارتكبها.
آلان يصــر على أنه لا يســعى لإضحاك الجمهــور، كما كان الحــال في بداية 
مسيرته في اواخر الستينات عندما كان يزج افلامه بالنكت والسخرية السطحية 
على غرار »خذ المال واهرب« و«مــوز«، وانما يحاول ان يعالج مواضيع وجدانية 
واجتماعية جدية. »أظــن ان افلامي أصبحت اكثر عمقا«. يؤكــد آلن، عازيا ذلك 
لنضوجــه ولتجاربه في الحياة. »افلامي صارت مثيرة اكثر للناس، على ســبيل 
المثال »خذ المــال واهرب« الذي كان مبنيــا على نكت متتاليــة وإن كانت النكتة 
عظيمة يضحك الجمهور وعلى النكتة التالية ان تكون افضل وإن لم تكن مضحكة 
يموت الفيلم خلال ثوان. أما الآن فأنا اصنع افلاما عن اشخاص في ازمات حياتية 
وجدانية، وهي لا تعتمد على الايقاع السريع والنكت. ولهذا أنا أظن انني تطورت. 

بعض الناس ربما لا يوافقون معي ولكن أنا أشــعر ذلك«، يضحك آلان، مضيفا أنه 
ما زال يحب الضحك ويحــاول ان يمزج افلامه بالفكاهة اذا تمكن من ذلك. »ولكن 
لا افعل ذلك عمدا لأن هذا ليس ضروريا كما كان في »موز« الذي كان يســتند على 

الضحك فقط.«
بلا شــك أن مضمون ونمط افلام آلن تطورت عبر الزمن، عاكسة الأزمات التي 
كان يمر فيها في حياته والعلاقات الشــخصية والرومانسية التي كان يخوضها 
وتقدمه في الجيل، ولكن كلها بقيت تتمحور حول شــخصيته إن كان يجســدها 
بنفســه او يجســدها ممثل آخر. روايات هذه الأفلام ويســتقيها آلن من حياته 
الخاصة ومحيطه من المجمتع من خلال طرح فلســفي ونفساني بدون أن يتطرق 
لمواضيع سياسية او اجتماعية، لأنه يؤمن أن قضايا الفرد وعلاقاته مع غيرة هي 

أبدية وأكثر تعقيدا من مشاكل المجتمع.
»الأمور السياســية والإجتماعية لا تثير اهتمامي كفنان«، يقول آلان، المعروف 
بتبني آراء ديمقراطيــة ليبرالية في معظم مجالات الحيــاة. »طبعا، أنا كمواطن 
تهمني شؤون الحكومة ومدينتي، وقضايا العنصرية واللا مساواة وزواج المثليين 
والصفقة مع إيران وغيرها. ولكن اذا صنعت الآن فيلما عن المشاكل التي يواجهها 
المثليين في المجتمع سيكون اخبارا قديمة في المستقبل. لهذا أحاول أن اقوم بافلام 
ذات اهتمام باق واعطي حياتي الخاصة الأولية قبل الشــؤون الإجتماعية لأن كل 
شخص بغض النظر عن الزمن الذي يعيش فيه يمر بالتجارب التي اقدمها«، يقول 

آلان.
»رجــل غير منطقي« هو فيلم آلن الـ 45 ولن يكون الأخير. فالمخرج الذي يناهز 
الـ 78 من العمر ينوي الإســتمرار في صنع الأفلام حتى آخر يوم في حياته وليس 
على باله القيام بأي شيء آخر قبل نهاية مسيرته على الأرض. وكشف لي أنه بعد 
نهاية هذا المقابلة ســوف يذهب لبيته ليكمل كتابة المسلسل التلفزيوني الأول له 

الذي سيقوم باخراجه لشركة »أمازون«.
»أنا اريد أن استمر في العمل وآمل أن صحتي لا تخونني. أبي وأمي عاشا عمرا 
طويلا حتى الـ 100 فلهذا آمل أنني ورثت جيناتهما لكي أحقق اعمالا أخرى أفضل 

مما انتجته حتى الآن«، يختم آلان ضاحكا.
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منوعــات

فضائيات

أبو عزرائيل أو »رامبو العراقي«
»أم تشان« اليابانية في مواجهة »داعش«

وماذا خلف أسوار الملك؟ 

تقريــر تلفزيونــي ممتــاز ومثير للاهتمــام قدمته »فرانــس24« في 
برنامج »مراســلون« تحدثت فيه عن »أســطورة« صنّعهــا العراقيون 
في مواجهة »داعش«، عن شــخصية حملت اســم أبــو عزرائيل، وقد 
اعتبــر كثيرون أنه يســتلهم في صورته المســلحة وعضلاتــه المفتولة 
رامبــو الأمريكي. القناة صــورت أبو عزرائيل علــى جبهات القتال مع 

»داعش«، ولأول مرة في منزله ومع أطفاله.
أكثــر ما يلفــت أن الرجل، وهو متطــوع للقتال في قوات »الحشــد 
الشــعبي«، كتائب علي بن أبي طالب، ولا صفة رســمية عســكرية له، 
حــن وصل الجبهة تهافت ضباط الجيــش العراقي وجنوده لالتقاط 
صور معه. وحن تعرّض المكان لرشــقات مــن الرصاص فإن الجيش 
وقف جانباً فتقدم أبو عزرائيل وبعض أصحابه للقتال. أما في منزل 
أبو عزرائيل فالســيادة والقبــل لصور الخميني، والأمــل هو انتصار 
»الإخــوة الحوثيــن«. وإذا أمــر المرجع بالذهــاب إلى الســعودية، أو 

للقتال إلى جانب الحوثين، فإن أبو عزرائيل على الأهبة.
ينجح التقريــر، من دون أن يتكلّف لغة صداميــة، في تقديم صورة 
أبــو عزرائيــل الواقعيــة، كممثــل لطائفــة، يقدم نســخة مــن الجهاد 
الشيعي، والتعبير حسب التقرير نفسه، كمقاتل تدرب على يد »حزب 
الله« وإيران، قاتل الأمريكين في مرحلة ســابقة، ثم بات اليوم يقاتل 
بدعــم منهم. لا ينســى التقرير أن يمر على مثال حي لتجنيد »الحشــد 

الشعبي« للأطفال في الحرب.
من تســنى له رؤية تقرير »فرانــس24«، وفيديوهات أخرى عن أبو 
عزرائيل تملأ الـ »يوتيوب«، ســيدرك أننا أمــام رمز طائفي مئة بالمئة، 
مــن دون أي تقنّع أو تمويه؛ العصبة الســوداء علــى الرأس وقد كتب 
عليها »يا زهراء«، الســخرية من مناطق بعينهــا، باعتبارها »حواضن 

داعش« كما سماها رامبو العراق، والأمثلة كثيرة.
لعــل التقرير، أكثر مــن أن يكون أعطى فكرة عــن مواجهة العراق لـ 
»داعش«، قد يكون أعطى نموذجاً فــي كيفية ولادة وازدهارها. ولكن 

من قال إن أبا عزرائيل وحشده أقل داعشية؟!

حمامة يابانية
شــخصية كرتونية يابانية تدعى »أيزيس تشان« تحارب »داعش« 
علــى طريقتهــا. هي فتاة عشــرينية ملثمة ذات عيون خضراء وشــعر 
داكن، ترتدي ملابس ســوداء كأنما لتؤســس نسخة مضادة وجميلة 
من مفردات »داعش« نفســها، لكن السكن التي تحملها ايزيس تشان 
هي لتقطيع البطيخ ليس إلا. والبطيخ هو أقرب إلى شكل القنبلة، لكنه 

ليس سوى بطيخ، وهذه محاكاة ساخرة أخرى لعوالم »داعش«.
الرســوم الكرتونية اليابانيــة تجابه عنف »داعش« علــى »تويتر«، 

بمبادرة من قراصنة يريدون مجابهة إعلام »داعش«.
»أيزيس تشــان« نموذج فاتن فعلًا، وبالــغ اللطف. حقاً »إن الثيران 
والدببــة لا تســتطيع أن تحطــم بــاب القــدر، ولكــن قلــب حمامة قد 

يستطيع«.

خلف الأسوار
في مختلف وســائل الإعلام الفرنســي كان الحدث الشاغل أخيراً 
هو إجازة الملك السعودي وإغلاقه، مع رجاله الألف، شاطئاً بحاله في 
الجنوب الفرنســي، إلا في برنامج »هي الحــدث«، فقد كانت تظاهرة 
نســائية لخمس نســاء عاريات الصدور في احتجاج على شكل زيارة 

الملك هي الحدث.
لــم يعرف أحــد بعد مــا هــي ردود فعل الملــك ورجالــه الألف على 
احتجاجــات من هذا النوع، وإن كان يطيب الإســتجمام أساســاً على 
هــذه الحــال! ربما نحن بحاجــة إلى فيلم تســجيلي يجــري تصويره 
خلف الأســوار ليكشــف لنا ذات يوم كيف كانت ردود الفعل المواكبة 
للاحتجاجــات، وما كان يجري خلف الســتائر والشــبابيك. أما الآن 

فيمكن للمخيلة وحدها أن تسعفنا.

جريمة تجميل
للبرقع، أو الخمار، وظائف عديدة ليســت دينية بالضرورة. سمعنا 
عــن جرائــم ارتكبت تحت ســتار الخمار، غيــر أن العارضة الشــهيرة 
جيزيل بندشــن التقطتهــا كاميرات المصوريــن »الباباراتزي« متنكرة 
بالبرقــع أثناء دخولها إلى محل تجميل شــهير. إنها »جريمة تجميل« 
تحت ستار الخمار. لكن ما من جريمة كاملة، فالعارضة نسيت أمرين؛ 
الصنــدل الذي أبرز قدمهــا الفاتنة تحت البرقع، والســائق الذي بات 

وجهه معروفاً للمصورين، ربما كان عليه هو الآخر أن يرتدي البرقع.

قطط سوداء في لبنان
اعتدنا لســنوات طويلة على تميز وذكاء مصمــم الإعلان اللبناني. 
يمكن أن نعد عشرات الإعلانات الطريفة والمؤثرة. غير أن ذلك لم يترجم 
في مصائب اللبنانين الكبرى إلى حملات إعلانية على المســتوى ذاته 

من الذكاء، خصوصاً في مواجهة أزمة النفايات الأخيرة.
يتذكــر المــرء إعلانــاً جــرى بثه منــذ شــهور بخصــوص »اللوتو« 
)اليانصيب(، حن جمعت القطط السوداء من لبنان، حيث ينظر إليها 
باعتبارها نحســاً، إلى نيوزيلاندا حيث يعتبــرون هناك )وأيضاً على 

ذمة الإعلان نفسه( أن القطط السوداء مجلبة للحظ الحسن.
كان ذلــك الإعلان ذكياً وباهظ الكلفة، ســواء قام فعلًا بحملة جمع 
القطط الســوداء، أو أنه أوحى بذلك، عبر صياغة إعلان هو أقرب إلى 

ريبورتاج تلفزيوني.
اليــوم يبدو خيال المصمــم الإعلاني وكأنه قد نضــب. كأن النحس 
قد ضرب المدينة من جديد، أو أن القطط الســوداء قد عادت وتسربت 
إلــى موطنها الأصلي. فلا عناوين لافتة لحملاتهم الإعلانية، ويبدو أن 
حمى السياســة تضرب كل شيء، وتستثمر في كل شيء، من تقارير 

الوزير وائل أبو فاعور، إلى كارثة النفايات.
هنــاك مهمة ملحة عند لبنان، والمصممــن اللبنانن عنوانها ترحيل 

القطط السوداء من جديد.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

يرى أن الإيمان المطلق بأمر ما يحسّن الحياة... والقتل مبرر في حالات محددة

وودي آلن يعود الى حلبة الجريمة هذا العام بفيلم »رجل غير منطقي«

ملتقى القاهرة السينمائي يمدد فترة استقبال
مشروعات الأفلام حتى 31 آب

القاهرة - »القدس العربي«

أعلن »ملتقى القاهرة الســينمائي« عن مد فترة 
استقبال طلبات مشروعات الأفلام ليصبح الموعد 
النهائي هو 31 من اغسطس/آب الجاري، لتستقر 
لجنة الملتقى بعدها على 12 مشــروعاً كحد أقصى 
للمشــاركة في فعالياته خلال 3 أيام أثناء الدورة 
الـــ37 مــن مهرجان القاهــرة الســينمائي الدولي 

)19-17  نوفمبر/ تشرين الثاني(.
ويعلق محمد حفظي مستشــار ملتقى القاهرة 
الســينمائي علــى مد فترة اســتقبال مشــروعات 
الأفــلام قائــلًا »فــي الشــهور الأخيرة اســتطعنا 
التواصل مع منتجن من القارة الأوروبية مهتمن 
بالعمل على الإنتاج المشترك لمشروعات سينمائية 
متصلــة بالعالــم العربــي، ونحــن نعلم جيــداً أن 
مشــروعات الأفلام تحتــاج وقتــاً لإنجازها ليس 
ــناع  قصيراً، ولهذا رأينا أن نعطي فرصة أكبر لصُـ
الأفـــلام الموهوبن للانتهاء من طلبات المشاركة، 
والحصــول على فرصـــة المشـــاركة في الملتـــقى 

ومقـابلة المنتـجن المـحتملن.«
ويقدم ملتقى القاهرة السينمائي جوائز مادية 
لمشروعات الأفلام في مرحلتي التطوير والإنتاج، 
من بينها جائزة يســتفيد بها المشروع السينمائي 
في مرحلة ما بعد الإنتاج، وسوف يتم الإعلان عن 
قيمة الجوائز والتفاصيــل الخاصة بها في وقت 

لاحق.
ويستقبل ملتقى القاهرة السينمائي الأفلام من 
أنحاء العالم الذين لديهم مشــروع ســينمائي ذو 
رابط عربي )مخرج، منتج، مســاعد منتج، موهبة 
رئيسية، موقع تصوير، موضوع.. إلخ(، ويشجع 
المنتجن والمخرجن على التقدم بمشروعات أفلام 
طويلة، ســواء في مرحلــة التطويــر أو مرحلة ما 
بعد الإنتاج، كما يرحب الملتقى بالأفلام الوثائقية 

الإبداعية.

يســعى  و
مرحلــة  فــي  مشــروعات  لاســتضافة  الملتقــى 
التطويــر وأفلام في مرحلة الإنتــاج، وبعد اختيار 
المشــروعات المؤهلة للمشاركة، يتم دعوة ممثليها 
إلــى القاهــرة لمــدة 3 أيــام لحضــور مجموعة من 
الإجتماعات مع جمهور عريض من خبراء صناعة 

السينما، المنتجن المحلين والدولين والموزعن.
وتهــدف منصــة الإنتاج المشــترك إلــى العمل 
كفرصــة للالتقــاء وتكوين علاقات مــع الكيانات 
الأخــرى التــي يمكنها أن تكون شــركاء مشــروع 
محتملن، بالإضافة إلى عدة جوائز مالية ستُمنح 
لمساعدة المشروعات خلال عملية تطوير وإكمالها.
وكان ملتقى القاهرة السينمائي قد انطلق لأول 
مــرة في 2010 خــلال الــدورة الـــ 34 لــ«مهرجان 
أهميتــه  وأثبــت  الدولــي«  الســينمائي  القاهــرة 
كتجربــة جديــرة باهتمام المشــاركن فيــه، وفي 
2012 أقيمــت الــدورة الثانيــة مــن الملتقــى التــي 
اســتضافت عدداً أكبر مــن الإجتماعات الناجحة 
بــن صنــاع الأفلام وممثلــي مؤسســات صناعة 
الســينما، وقــد نجــح العديد مــن صنــاع الأفلام 
المشــاركن في الدورات الســابقة في اســتكمال 
أفلامهــم، وقد حقق المميز منها نجاحــاً كبيراً في 
أنحاء العالم، وسيســتمر الملتقــى كمنصة تمكن 
لصنــاع الأفــلام العــرب لتصل مشــروعاتهم إلى 

أكثر قاعدة جماهيرية عريضة ممكنة.

المطرب رامي صبري: ألحن 4 أغنيات فقط
واستعين بألحان زملائي

القاهرة - القدس العربي 

من محمد عاطف

يجـهز المـطرب رامـي صـــبري ألبومـه الجـديـد 
بعـد غـــياب عـــام ونصـف العـــام وطـرح خلال 

العـيد.
يقول صبري : هذا العام يختلف ذوق الجمهور عن 
السنوات الماضية بعد ابتعادهم عن الموسيقي منذ 25 
يناير 2011 وظهرت موسيقي شعبية وهو ما جعلني 
أغير من نوعية أغنياتــي الجديدة. يلحن رامي أربع 
أغنيات فــي ألبومه وليس الألبوم كلــه والتي تمثل 

شكله الغنائي.
ويقــول : الجملة اللحنية التي ألحنها أشــعر أنها 
ةمن ذاتي والعام الحالـــي أردت أن أغني من ألحان 
زملائي لابد ان أحب الأغنية التي أؤديها حتي تخرج 

للناس بأفضل مستوي.
أضــاف : الألبوم بــه كلمات جديدة ليســت كلها 
عن الحب والشــوق والغرام ولكننــي حرصت علي 
وجود حوار بــين الرجل وامــرأة والرجل وصديقه 

واســتبعدت الجملة الشــعرية المتكررة » في عينيك 
كلام و ما يشبه ذلك.

يري رامي صبــري أن الرجل لا يعيش يومه يحب 
المــرأة ولكن هنــاك خيانة وصراعا ومشــاكل يجب 

التعبير عنها في أغنياتي الجديدة.
أتـــفق رامي صـبري مع المطـــرب الكـبير هـاني 
شاكر ليلحــــن أحـد أعـماله لأميـــر الغـناء وجـار 
تجـهيز فــكرة اللـحـن الـــجديد وهي تجربة مهمة 

في مشـوار رامي التلـحينية.
حول ابتعاده عن التمثيل رغـــم الــعروض التي 
تقــدم إليه قال رامــي : لأن نجــــومية الغناء تأتي 
بصعوبة وجهد واخشـــي عليها من تجربة قد تؤثر 
بها قد أضطر في التمثيل تــقديم أغنية شعبية أو بها 

كلام لا يرضيني ويفرضه منتج الفيلم علي.
عرض عليك مسلســـل » حالة عشــق » واعتذرت 
لمــاذا؟ قال رامي : بســـبب انشـــغالي فقط ومي عز 
الدين البطلة صديقة لي. وهـــــناك ارتـــباطات لي 
بحـــفل في دبي وتـسجيل مع » أســــتوديو كول » 
ولم يعرض علي المسلسل سوي قبل سفـري إلي دبي 

بأيام قليلة كم بدء شهر رمضان.
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الكويت تسمح للصادرات 
الأردنية إلى العراق بالمرور 

مباشرة وبدون معيقات
■ عمان - الأناضول: قال مسؤول أردني أمس 
الإثنين ان الســلطات الكويتية  بدأت بالســماح 
للشاحنات الأردنية المحملة بالبضائع والمتوجهة 
إلى الأســواق العراقية بالمرور من أراضيها دون 
أي معيقات.وقــال رئيــس جمعيــة المصدريــن 
الأردنيين، عمر أبو وشاح، أن الشاحنات الأردنية 
بدأت فعلًا بالدخول إلى الأراضي الكويتية ومنها 
إلى الأراضي العراقية بشكل مباشر، دون الحاجة 
لتفريغ الحمولات في شــاحنات كويتية كما كان 

الحال سابقا.
ولفت إلى أن هذه التسهيلات الكويتية ستقلل 
من تكاليف تصدير البضائع الأردنية إلى العراق، 
عن طريــق الأراضي الكويتية، بما لا يقل عن ألف 
دولار للشــاحنة الواحدة، إضافــة إلى اختصار 

الوقت. 
واتجــه الأردن إلــى التصديــر إلــى العراق 
من خــلال الأراضي الســعودية والكويتية، بعد 
الإغلاقات المتكــررة لحدوده مع العــراق، الذي 
أغلق حدوده نهائيًا مــع الجانب الأردني منذ 16 

الشهر الجاري، لأسباب أمنية خاصة به.
وتراجعت صادرات الأردن إلى العراق بنسبة 
25 في المئة خلال الخمسة شهور الأولى من العام 
الحالي، بســبب المخاطر الأمنية والإغلاق المتكرر 

للحدود بين البلدين.

عُمان رفعت إنتاجها
 النفطي إلى مستوى 
قياسي في حزيران

■ دبي - رويترز: رفعت سلطنة عُمان إنتاجها 
النفط إلى مستوى قياســي في يونيو/حزيران، 
لتضيف المزيد إلى الســوق العالمــي الذي يعاني 
أصلا مــن تخمة في المعروض أثرت على أســعار 
النفط، وذلك في محاولة من الســلطنة لتعويض 

انخفاض عائداتها النفطية.
وبلغ إنتاج السلطنة في يونيو 992 ألفا و700 
برميل يوميــا من النفط الخــام والمكثفات، وهو 
أعلى مســتوى على الإطلاق وفق بيانات رسمية 
منذ عــام 2002. وأنتجت عمــان 975 ألف برميل 

يوميا في المتوسط في مايو/أيار.
من  مزيد  لضــخ  ضغوطا  الســلطنة  وتواجه 
النفط لتعويض هبوط الأسعار. وتأمل في زيادة 
إنتاجهــا من الخام خمســة في المئــة إلى مليون 

برميل يوميا في 2015.
وكان لهبــوط أســعار النفظ أثــر بالغ حيث 
ســجلت عمان عجزا في موازنتهــا بلغ 1.5 مليار 
ريال عماني )3.9 مليار دولار( في الأشهر الخمسة 
الأولى من العام، مقابل فائض قدره 232.9 مليون 
ريال قبل عام، وفق البيانات التي أصدرتها وزارة 

المالية أمس الأول. 

■ القاهرة - رويترز: قالــت وزارة البترول المصرية أمس 
الإثنين ان شركة »بي.دبليو غاس« النرويجية فازت بمناقصة 
لتزويد البلاد بثاني ســفينة عائمة لاســتقبال شحنات الغاز 
المسال المســتورد وتحويله إلى غاز طبيعي لتلبية احتياجات 

السوق المحلية من الغاز.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي المسال ولكن لا يمكنها 
استيراده دون تشــغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى حالته 

الغازية.
وتهدف مصر من اســتئجار المحطة الثانية للتغييز إلى سد 
احتياجات المنازل والمصانع من الكهرباء والغاز. وتعتمد مصر 
بكثافة على الغاز في تشــغيل محطات توليــد الكهرباء التي 

تستخدمها المنازل والمصانع.
وكان مســؤول فــي الشــركة المصرية القابضــة للغازات 
الطبيعية »إيغاس« أبلغ رويترز صباح أمس أن شــركة »بي.

دبليو غاس« فازت بتوريد ســفينة عائمة لاستقبال شحنات 
الغاز المســال المســتورد وتحويله إلى غاز طبيعي، وإن مدة 
العقد 5 ســنوات لتوفير ما يصل إلــى 750 مليون قدم مكعب 

يوميا من الغاز. وأضاف »ستصل السفينة في الأسبوع الأخير 
من سبتمبر إلى ميناء العين السخنة.«

وطرحت مصر مناقصة لاســتئجار ســفينة ثانية لتحويل 
الغاز المســال لمدة 5 ســنوات بهدف ســد احتياجات السوق 

المحلية من الطاقة في مايو/أيار الماضي.
وأبلغ شريف إسماعيل وزير البترول رويترز أمس إن قيمة 

استئجار المركب ستبلغ حوالي 60 مليون دولار سنويا.«
وكانت شركة »هوغ« النرويجية فازت العام الماضي بتزويد 
مصر بأول ســفينة عائمة لاســتقبال شــحنات الغاز المسال 
المستورد وتحويله إلى غاز طبيعي. ووصلت بالفعل السفينة 
في أبريل نيســان الماضي، وكان الهدف الرئيســي منها ســد 

حاجة قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وتوقع وزير البترول شريف إسماعيل في مقابلة مع رويترز 
في فبراير شــباط توقف بلاده عن اســتيراد الغاز الطبيعي 
المســال في عام 2020، مع اكتمال مشــروعات تطوير الحقول 
وظهــور نتائج الاتفاقيــات التي وقعتها مصر مع الشــركات 

الأجنبية. 

نقدي.«
والســعودية أكبر مصــدر للنفط في 
العالم وداعم رئيســي للرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي، بجانــب دولة 
الإمارات ودولة الكويت اللتين قدمتا مع 
المملكة مســاعدات بمليارات الدولارات 
لمصر، بعد عزل الرئيس محمد مرسي في 

يوليو/تموز 2013.
وأضــاف الوزير أن مصــر تتفاوض 
والكويت  والإمارات  السعودية  مع  الآن 
لإبــرام اتفــاق تجاري مع إحــدى هذه 
الــدول لســد احتياجات بــلاده خلال 

الفترة المقبلة.
وقــال »نتكلــم على اتفاق لمــدة عام 
بتســهيلات ائتمانية وفترة ســماح في 
الســداد. خلال أغســطس بــإذن الله 
مع  إيجابية  لنتيجــة  وصلنا  ســنكون 
إحدى هذه الدول...احتياجتنا الشهرية 

التي نتفق عليها الآن هي نحو 500 ألف 
طن ســولار و160 ألف طن بنزين و220 
ألف طن مازوت. هذا جزء من احتياجتنا 
ونحن نغطــي الجزء الآخــر من خلال 

الإنتاج المحلي.«
وتعانــي مصر مــن ارتفــاع فواتير 
الكبيــر للوقود،  الدعم  الطاقة بســبب 
الذي حول البلد البالغ عدد ســكانه 88 
للطاقة  صاف  مصدر  من  نســمة  مليون 
إلى مســتورد صاف لها خلال السنوات 

القليلة الماضية.
البترول  وزيــر  قال  ثانيــة  جهة  من 
إنه ســيتم الاعلان عن مناقصة جديدة 
لاســتئجار مركب تغييز ثالثة في 2016، 
وذلك بعدما أعلنــت مصر أمس عن فوز 
شــركة »بي.دبليو غــاس« النرويجية 
بمناقصــة لتزويد البلاد بثاني ســفينة 
عائمة لاستقبال شــحنات الغاز المسال 

طبيعي  غــاز  إلى  وتحويله  المســتورد 
لتغطية جزء كبير من احتياجات القطاع 

الصناعي من الغاز.
وبإمكان مصر تصدير الغاز الطبيعي 
المسال، ولكن لا يمكنها استيراده بدون 
تشــغيل محطة لإعادة الغاز المسال إلى 

حالته الغازية.
وقال الوزير »ســنجلب مركب تغييز 
ثالثة في 2016 لســد احتيــاج محطات 
الكهربــاء الجديــدة الخاصة بشــركة 

سيمنس من الغاز.«
»ســيمنس«  مجموعــة  ووقعــت 
حزيران  يونيو  فــي  الألمانية  الصناعية 
الماضي صفقــة بقيمة ثمانيــة مليارات 
يورو )تســعة مليارات دولار( مع مصر 
لتوريد محطــات كهرباء تعمــل بالغاز 
وطاقة الريــاح بهدف زيادة طاقة توليد 

الكهرباء في البلاد بنحو 50 في المئة.

■ القاهــرة - رويتــرز: عــرض مســاهمون فــي 
شــركة« إعمــار مصــر للتنميــة« التابعــة لـ«إعمــار 
العقاريــة« الإماراتيــة، أكبر شــركة تطويــر عقاري 
مدرجــة فــي دبــي، إعــادة 487.317 مليــون ســهم 
لحساب دعم استقرار سعر السهم بسعر 3.80 جنيه 

للسهم.
وجمعت »إعمار مصر« نحــو 2.28 مليار جنيه من 
طرح 12.99 في المئة من أســهمها للبيع، في طرح عام 
أولي في الســوق بسعر 3.8 جنيه للسهم في يوليو/

تموز الماضي، في أكبر طرح في بورصة القاهرة منذ 
2007. وتم تغطية الطرح العــام نحو 36 مرة والطرح 

الخاص 11 مرة.
وأنشــأت »إعمار مصر« حســاب اســتقرار سعر 
الســهم فــي الســوق، بعــد عمليــة الطــرح بنحو 15 
فــي المئة مــن حصيلــة الاكتتــاب لمــدة 30 يوما، من 
تاريخ بداية تداول الســهم في السوق وحتى نهاية 

معاملات أمس، من خلال ســوق العمليات الخاصة 
فــي البورصــة، لمن يريــد بيع الســهم بنفس ســعر 

الاكتتاب.
وقــال مســؤول فــي بورصــة مصــر طلــب عدم 
ذكر اســمه »تم عــرض 487.317 مليون ســهم للبيع 
لحســاب دعم اســتقرار سعر ســهم إعمار مصر في 
السوق بسعر 3.80 جنيه للسهم وبنسبة تخصيص 

18.48 مرة.«
وأصــدرت البورصــة في وقــت لاحــق بيانا أكد 

صحة الأرقام التي ذكرها المسؤول لرويترز.
ونســبة التخصيص 18.48 مرة تعني أن كل بائع 
عرض 100 سهم سيتم إعادة شراء 18.48 سهم فقط 

مما عرضه.
وأغلق سهم الشــركة في بورصة مصر أمس عند 

3.43 جنيه بارتفاع 0.3 في المئة.
وقال هارشجيت أوزا، المحلل العقاري والمصرفي 

في شــركة نعيم للسمســرة »نعتقد أن تقييم الطرح 
العام الأولي )لإعمار مصر( كان مرتفعا بالمقارنة مع 
الشركات العقارية الأخرى الموجودة في البورصة.«
وكان مكتب »yراند ثورونتن« حدد القيمة العادلة 

لسهم »إعمار مصر« عند 4.70 جنيه للسهم.
الشــركات  أهــم  للتنميــة مــن  و«إعمــار مصــر« 
الأجنبية المســتثمرة في القطاع العقــاري في مصر. 
وتبلغ محفظة اســتثماراتها في البلاد نحو 53 مليار 

جنيه وفقا لما أورده موقعها الإلكتروني.
وقــال أوزا »هنــا في مصر يشــكل المســتثمرون 
الأفــراد حوالــي 60 أو 70 في المئة من المســتثمرين، 
وهدفهــم ينحصــر في الجني الســريع للمــال، ولذا 
يرغبون في استرداد أموالهم عندما لا يرضيهم أداء 
الطرح العــام الأولي فهــذه إذن طريقة لاســترضاء 

المستثمرين الأفراد.«
)الدولاريساوي 7.83 جنيه مصري(.

■ القاهــرة - رويتــرز: قــال وزير 
إســماعيل،  شــريف  المصري،  البترول 
أمس الإثنين ان بلاده تهدف إلى خفض 
مستحقات شركات النفط والغاز البالغة 
3.5 مليــار دولار إلى 2.9 مليار في نهاية 
أن يتم  أغســطس/آب الجــاري علــى 

السداد بالكامل نهاية عام 2016.
وأضــاف إســماعيل فــي مقابلة أن 
مصر تتوقع الانتهــاء من اتفاق تجاري 
مع الســعودية أو الإمــارات أو الكويت 
البلاد  احتياجات  لتمويل  الشــهر،  هذا 
البترولية لمدة عام بتسهيلات  من المواد 

إئتمانية وفترة سماح في الدفع.
وقال إن بــلاده التي تعمل بقوة على 
إنشــاء الكثير مــن محطــات الكهرباء 
الجديدة ستطرح مناقصة جديدة خلال 
2016 لاســتئجار مركــب تغييز )إعادة 
الغاز المســال إلى حالته الأصلية( ثالثة 
جديدة لســد حاجة محطــات الكهرباء 
الجديدة الخاصة بشــركة »ســيمنس« 

الألمانية.
ويشــهد إنتــاج مصر تراجعــا منذ 
منتصــف التســعينات، ولاســيما من 
الحقــول القديمة في خليج الســويس 
جديدة  اكتشــافات  لكن  النيــل.  ودلتا 
الطبيعي  الغاز  إنتــاج  وزيادة  صغيرة 
ســاهمت جزئيا في تعويــض جزء من 

الانخفاض.
التي  الجديدة  الاتفاقيات  وستساهم 
أبرمتها مصر في مؤتمر شــرم الشــيخ 
مــارس/آذار الماضي مع شــركات »بي.

بــي« و«بي.جــي« و«إينــي«، وغيرها 
العاملة  الأجنبيــة  النفط  شــركات  من 
في البــلاد، في زيادة عمليــات البحث 
والاستكشــاف بما يعزز الإنتاج ويقلل 

الاعتماد على الواردات.
ويقول مســؤولو الشركات الأجنبية 
العاملــة في مصــر ان شــركاتهم تقوم 

بضخ اســتثمارات فى قطاع الطاقة على 
أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال 
من  الإنتاج  مــن  نســبة  على  الحصول 

حقول النفط والغاز.
ســداد  إرجاء  إلى  مصــر  واضطرت 
مستحقات شــركات النفط والغاز بفعل 
من  أكثر  بعــد  الاقتصاديــة،  المتاعــب 
عقب  الاستقرار  عدم  من  ســنوات  أربع 
بحكم  أطاحت  التي  الشعبية  الانتفاضة 
حســني مبارك في يناير/كانون الثاني 

.2011
المقابلــة  خــلال  إســماعيل  وقــال 
التي جرت فــي مكتبه أمــس ان بلاده 
»وقعت 56 اتفاقيــة منذ عام ونصف مع 
الشــركات العاملة في البلاد، ما بين مد 
عمل باتفاقيات قديمة، أو تعديل ســعر 
الغــاز، أو اتفاقيــة جديــدة، أو تعديل 
نسب اقتسام الإنتاج. الهدف من تعديل 
الأجنبي  الشــريك  تحفيز  الاتفاقيــات 

للعمل والاستثمار«.
معروضة  اتفاقيات   9 »هناك  وأضاف 
علــى مجلــس الــوزراء الآن، وأتوقع 
خلال  قوانــين  شــكل  فــي  إصدارهــا 
أغســطس وسبتمبر، وســيتم الإعلان 
قريبا بإذن الله عن 10 اتفاقيات جديدة 
لنصل إلى 75 اتفاقيــة تهدف لحفر 300 

بئر على الأقل.«
على  الأجنبية  الشــركات  وتهيمــن 
أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز 
في مصر، ومنها »بي.بــي« و«بي.جي« 

البريطانيتان و«إيني« الإيطالية.
y لا منح بترولية من دول الخليج بل 

اتفاقيات تجارية
وقال إســماعيل ان »المنح البترولية 
من دول الخليج انتهت، وما نتحدث عنه 
الآن اتفاقيات تجارية نقوم فيها بسداد 
قيمة ما نحصل عليه ســواء في شــكل 
الســداد بشكل  أو  شــحنات زيت خام 

مصر تسعى لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية إلى 2.9 مليار دولار مع نهاية الشهر

خبير إيطالي: مشروع قناة السويس الجديدة 
يرفع معدلات الملاحة البحرية فى البحر المتوسط

اقتصاد ومـال

الخبيــر  أكــد  أ:  ب  د    - القاهــرة   ■
الاقتصادي الإيطالي ماســيمو ديندرياس 
أن مشروع قناة السويس الجديدة سيعزز 
من تنافســية قناة السويس بدرجة كبيرة، 
بما يجعلها تستوعب 25 في المئة من حركة 
الملاحة التجارية التي كانت تعبر من خلال 

قناة بنما.
جــاء ذلك خلال دراســة اعدهــا مجلس 
الآثــار  عــن  الإيطالــي  المصــري  الأعمــال 
الســويس  قنــاة  لمشــروع  الاقتصاديــة 
الجديــدة على التجارة الدولية وعلى حركة 

الملاحة البحرية العالمي.
واشــار درندراس إلى أن القناة المصرية 
الجديــدة ستســمح بعبــور كافــة نوعيات 
ســفن الشــحن علــى مختلــف حمولاتها، 

ســواء ناقلات البترول العملاقة أو ســفن 
الحاويات الضخمة، الأمر الذى سيشــجع 
تلــك  العالمية-خاصــة  الشــحن  شــركات 
المسؤولة عن تنظيم حركة الملاحة التجارية 
فيما بين آسيا وأوروبا- إلى تفضيل المرور 
عبــر قناة الســويس، بعــد أن ظلت نســبة 
كبيرة منها تتخــذ من الممر المائي لقناة بنما 

معبراً تجارياً رئيسياً.
ينطبــق  ذلــك  أن  الدراســة  وأوضحــت 
بدرجــة رئيســية علــى التبــادل التجــاري 
من خــلال النقل البحــري لكل مــن اليابان 
وفيتنــام  الجنوبيــة  وكوريــا  والصــين 
والهنــد مع أوربــا، وأن ذلك يمكــن أن يمتد 
أيضــاً ليشــمل حركــة نقــل البضائــع بين 
وبــين  ونيويــورك،  كونـــغ  هونــغ  مينــاء 

شنغهاى ونيويورك، وكذلك بين شنغهاى 
وهيوستن.

المصريــة  القنــاة  أن  الدراســة  وأكــدت 
الجديــدة ســترفع مــن معــدلات الملاحــة 
التجارية فــي البحر المتوســط، الأمر الذى 
ســينعكس ايجابيــاً على أنشــطة الموانىء 
البحريــة الأوروبيــة، التي ســيتعين زيادة 
الاســتثمار فــي بنيتهــا الأساســية حتــى 
الكبيــرة  الزيــادة  تتمكــن مــن اســتيعاب 
وناقــلات  البضائــع  ســفن  حركــة  فــي 
البترول،التي ستســجل معــدلات مرورها 

في قناة السويس زيادات مطردة .
وصفــت  التــي  الدراســة،  وأوضحــت 
مشــروع قناة الســويس الجديدة بأنه من 
بين أهم المشروعات الاستراتيجية العالمية، 

يأتــي  الــذى  العمــلاق  المشــروع  هــذا  أن 
ضمن تصــور متكامــل وضعتــه الحكومة 
المصريــة لتنميــة منطقــة قنــاة الســويس 
بأســرها، سيســاعد على جــذب المزيد من 
الاســتثمارات الأجنبيــة إلــى مصــر، التي 
تطــرح مجموعــة هامــة مــن المشــروعات 
الاقتصاديــة المصاحبــة التــي من شــأنها 
أن تعزز من تنافســية الاقتصــاد المصري، 
وتوفر العديد من فــرص العمل للمصريين 

الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل.
وقال الســفير المصرى فــى روما، عمرو 
حلمــي، أنه تم بالفعل طرح هذه الدراســة ، 
التي تشمل مجموعة هامة من الاحصائيات 
عن حركة مرور ناقــلات البترول العملاقة 
وســفن الحاويات الضخمة ، على مختلف 

دوائــر الأعمــال الايطاليــة مــن شــركات 
وبنوك وأجهزة إئتمانية.

وكشف حلمى عن التحضير في المرحلة 
الحاليــة لزيــارة وفــد اقتصــادي إيطالي 
رفيع المســتوى إلــى مصر لبحــث الفرص 
الاســتثمارية المتاحــة فــي مشــروع تنمية 
منطقة قناة الســويس، ســواء تلك المتصلة 
بمشــروعات البنية الأساسية أو الخدمات 
اللوجســتية، في ظــل الاقتنــاع أن المواني 
المصرية في كل من بور ســعيد والسويس 
ســتتزايد أهميتهــا، أســوة بالمكانــة التي 
تســتأثر بها مجموعة مــن الموانىء العالمية 
مثل شــنغهاى وهونغ كونغ وســنغافورة 
وروتــردام وجبــل علــي ونابولــى وجنوة 

وهامبورغ ونيويورك.

»بي دبليو غاس« النرويجية تفوز بمناقصة
لتزويد مصر بثاني سفينة عائمة لاستقبال الغاز

مساهمون في »إعمار مصر« يعرضون إعادة
487 مليون سهم لحساب دعم استقرار سعر الأسهم

تحــت  رويتــرز:    - البصــرة   ■
أشجار النخيل الباســقة في سماء 
البصــرة تكمن أزمة يمكــن أن تهدد 
الزراعــة في هذه المحافظــة الواقعة 

في جنوب العراق.
فارتفاع نســبة الملوحــة في مياه 
الــري يقتــل النباتــات، والمزارعون 
يواجهون صعوبات في التعامل مع 

عواقب ذلك.
معــاون  معــارج،  حامــد  وقــال 
مديــر دائرة الميــاه في البصــرة، ان 
المزارعــين يعتمدون على مياه شــط 
العــرب المالحة بســبب نقص موارد 

المياه الأخرى.
تفاقمــت  المشــكلة  ان  وأضــاف 
الســدود،  بعــض  إغــلاق  بســبب 
وقلــة الإطلاقــات المائيــة مــن قبل 
تركيــا، وكذلــك قلــة الإطلاقات من 
الســدود داخــل العــراق، ومن نهر 
الكارون الوقع في الجانب الايراني 
مــن الحــدود. وتقــول مديريــة ماء 
البصــرة ان مياه شــط العرب،وهو 
الآن المصــدر الرئيســي لميــاه الري 

للمزارعــين فــي المحافظــة، تحتوي 
على نسبة ملوحة أعلى بست مرات 

مما أوصت به الحكومة.
ويواجه المزارعــون الآن صعوبة 
فــي الإبقاء علــى أراضيهم صالحة 
للزراعة في الدولــة التي كانت ذات 
يــوم خصبــة يرويهــا نهــران كانا 
يغذيــان حضارة مــا بــين النهرين. 
لاســتبدال  المزارعــون  واضطــر 
بعــض المحاصيــل التــي يزرعونها 
بأخــرى تتحمــل درجــات أعلى من 
الملوحــة مثــل التمــور، لكــن المزارع 
محمد فارس يقــول إنه حتى التمور 

ستعاني في نهاية الأمر.
واضــاف عبــاس، وكذلك باحث 
فــي جامعــة البصــرة، ان المنطقــة 
التــي كانت معروفة بإنتــاج لفواكه 
اصبحــت مقتصــره الآن على زراعة 
أنواع من النباتــات المحدودة الأكثر 
شــجرة  مثــل  للأمــلاح،  مقاومــة 
النخيل، وكمية بسيطة من الأعشاب 
الي تتغــذى عليها الحيوانــات، اما 
انــواع المنتوجــات الزراعيــة  بقيــة 

فبدات تنتهي بســبب ارتفاع نســبة 
الامــلاح. وأضاف انــه اذا واصلت 
مناســيب الاملاح بالارتفــاع فحتى 

شجرة النخيل ستبدأ بالاختفاء.
وهــو  كامــل،  مرتضــى  وقــال 
صاحب مزرعة، انه بــدأ يفقد الأمل 
بعد ســنوات مــن العمل فــي قطاع 

الزراعة.
وخــرج متظاهــرون إلى شــوارع 
مــن  الأول  الســبت  يــوم  البصــرة 
أغســطس آب للتعبير عن استيائهم 
من انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع 

نسبة الملوحة في مياه الصنابير.
نقــص  ان  المســؤولون  ويقــول 
المياه يشــكل تحديــا كبيــرا للعراق 
مع ارتفاع عدد الســكان واســتنفاد 
الموارد ونقــص مياه الأمطار وتزايد 

التصحر.
وبدأ العراق يعانــي من الجفاف 
قبل 20 عامــا. وكان أســوأ عام هو 
2008 وقد تــؤدي ظاهرة الاحتباس 
الحراري إلــى مزيد من الجفاف في 

البلاد.

أزمة المياه في البصرة تهدد الزراعة

وقال إسماعيل »من المفترض أن تبدأ 
محطات ســيمنس العمل في ســبتمبر 
2016. قبل ذلك التاريخ ســنكون أعلنا 
عن المناقصة والفائز بها وتكون المركب 
قد وصلت إلــى ميناء العين الســخنة 
أو مينــاء ســفاجا. قــد نحتــاج إلى 
اســتئجار مركب رابعــة للتغييز ولكن 
هذا سيتوقف على توقيت تشغيل باقي 

محطات الكهرباء الجديدة.«
بلاده  توقف  البتــرول  وزير  وتوقع 
عن اســتيراد الغاز الطبيعي المسال في 
عام 2020، مع اكتمال مشروعات تطوير 
التي  الاتفاقيات  نتائج  وظهور  الحقول 

وقعتها مصر مع الشركات الأجنبية.
y زيادة إنتاج الغاز ومزايدة جديدة 

للنفط
وقال الوزير المصري ان إنتاج بلاده 
من الغاز يبلــغ 4.4 مليار قــدم مكعبة 
يوميــا من الغــاز وان من المســتهدف 
زيادته إلى خمســة مليارات قدم مكعبة 
بنهاية الســنة المالية 2015-2016 التي 
بــدأت فــي أول يوليو/تمــوز الماضي. 
وأضــاف »نتيجة بعض الاكتشــافات 
الموجــودة فــي منطقة الدلتا نســعى 
لزيــادة الإنتــاج إلى 5 مليــارات قدم 

مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي.«
وحاولت مصر معالجة نقص الطاقة 
من خــلال التوقيع علــى مجموعة من 
صفقات استيراد الغاز الطبيعي المسال 
هذا العام، ومنح القطاع الخاص الضوء 
الطبيعي  الغــاز  لاســتيراد  الأخضــر 
المســال، فــي خطوة يمكن أن تشــجع 
الاســتثمار الخاص في قطاع الطاقة مع 

تخفيف النقص في الإمدادات.
وقال الوزير »ســيكون هناك اهتمام 
لدى القطــاع الخاص في المرحلة المقبلة 
الخارج،خاصة  مــن  الغاز  باســتيراد 
الثانيــة للتغييز في  مع وصول المركب 

ســبتمبر والثالثة خلال 2016. سنعلن 
خلال هذا الشــهر عن تعريفة استخدام 
القطــاع الخــاص للشــبكة القوميــة 

للغازات.«
وأضــاف أن بــلاده ســتعلن خلال 
الشــهر الحالي عن الشــركات الفائزة 
بتوريــد 45 شــحنة من الغاز المســال، 
وهي تمثــل احتياجات مركــب التغييز 
الثانية، على أن تبدأ الضخ المنتظم للغاز 

الطبيعي في أكتوبر/تشرين الأول.
وأغلقــت مصر الليلــة الماضية باب 
مناقصة  فــي  المشــاركة  عروض  تلقي 
توريد 45 شــحنة مــن الغاز المســال 
للبــلاد التــي تعاني نقصا فــي توفير 
الغاز الطبيعــي للقطاع الصناعي، بعد 
ســد احتياجــات قطــاع الكهرباء من 
خلال استئجار مركب تغييز في أبريل/

قدم  مليون   500 توفر  الماضي  نيســان 
مكعبة يوميا من الغاز.

العامة  الهيئــة  وقال إســماعيل إن 
للبتــرول ســتعلن خــلال »أكتوبر أو 
مزايدة  عــن  العام  هــذا  مــن  نوفمبر 

جديدة للتنقيب عن النفط في مصر.«
وبســؤال الوزير عن مزايدة شركة 
عــن  للتنقيــب  المصريــة  »إيغــاس« 
النفط والغاز فــي 12 قطاعا في البحر 
المتوســط، والتي أغلق باب التقدم لها 
الخميــس الماضــي، قــال »إيغاس في 
مرحلة التقييم حاليا وســيتم الإعلان 
الفائزة خلال هذا الشهر  عن الشركات 

بإذن الله.«
وأضاف أن بلاده واعــدة في إنتاج 
»الزيت الخام والغــاز الطبيعي. هناك 
مناطق لم تستكشــف بعد، وخاصة في 
الأرضية  النيل  ودلتا  المتوســط  البحر 
والصحــراء الغربيــة. حتــى خليــج 
الســويس مازلنا نحقق فيه اكتشافات 

جديدة حتى الآن.«

■ القاهرة - رويترز: قال بيان من وزارة البترول المصرية 
أمس الإثنين انه تمت ترســية خمســة قطاعــات طرحت في 
مزايدة عالمية بإجمالي اســتثمارات يبلــغ حدها الأدنى نحو 
100.3 مليــون دولار لحفــر 16 بئرا استكشــافية للبحث عن 

البترول والغاز.
وكانت شــركة جنوب الوادي القابضــة للبترول طرحت 
المزايدة العالمية في نهاية 2014 في 10 قطاعات في مناطق مياه 
خليج السويس والصحراء الشرقية وشرق وغرب النيل بفي 

منطقتي النقرة وكوم امبو.
وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول واحدة من خمسة 
كيانات كبــرى فــي وزارة البترول، وتتولي الإشــراف على 

الأنشطة البترولية في جنوب وادي النيل.

وذكر البيان أن العقود تشــمل منح توقيع بنحو 3.7 مليون 
دولار، وأن إجمالي مساحة القطاعات الخمسة تبلغ 23.2 ألف 

كيلومتر مربع.
وأضــاف أن الشــركات الفائزة بالقطاعات الخمســة هي 
الماليزية  ائتلاف شركتي »باســفك« الإماراتية و«هيبسكس« 
وشــركة »ترايدنــت« للبتــرول المصريــة وشــركة »كيرون 
مغاويش« وائتلاف شــركتي »آي.بــي.آر« الأمريكية لمصادر 

الطاقة المحدودة و«ميدتيرا« للطاقة الذي فاز بقطاعين.
وتسعى مصر إلى اجتذاب الشركات الأجنبية للمساعدة في 
تخفيف واحدة من أشد أزمات الطاقة التي تواجهها منذ عقود.
وتعانــي مصر من ارتفاع تكاليف الطاقة بســبب الدعم الكبير 

لأسعار الوقود في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 90 مليون نسمة. 

مزايدة عالمية لحفر 16 بئرا 
استكشافية للبحث عن النفط والغاز

نمو الصناعات التحويلية 
في منطقة اليورو 

■ لندن - رويترز:أظهرت مسوح لقطاع الأعمال أمس 
الإثنين نمو أنشــطة المصانع في منطقــة اليورو بوتيرة 
أســرع من التقديرات الســابقة فــي يوليو/تموز وظلت 
قريبة من المستوى القياسي في 14 شهرا الذي سجلته في 

يونيو/حزيران.
وســجلت القراءة النهائية لمؤشــر مديري مشتريات 
قطــاع الصناعــات التحويلية في منطقةاليــورو 52.4، 
متجاوزا مســتوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. 
وجــاءت الأرقام أعلى من القــراءة الأولية 52.2، ولكنها 

تقل عن مستوى يونيو البالغ 52.5.
وتراجعــت طلبيــات التوريــد الجديدة في الشــهر 
الماضي. ونزل المؤشــر الفرعي إلى 52.2 من 52.7، مع رفع 
المصانع أسعارها للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة 

أقل من يونيو.
وفي ألمانيا سجلت أنشطة الصناعة التحويلية ارتفاعا 
طفيفا للشــهر الثامن على التوالي في يوليو، في مؤشر 
على أن قطاعــا مهما بأكبر اقتصاد فــي أوروبا بدأ الربع 

الثالث متجها نحو النمو.
وسجل مؤشــر ماركت لمديري المشتريات في قطاع 
اقتصاد  خمس  يشــكل  الذي  التحويليــة،  الصناعة 
ألمانيــا، 51.8 مقارنــة مع 51.9 في يونيــو و51.5 في 

القراءة الأولية.  محتج في البصرة يطالب بالماء
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■ اثينــا - وكالات الأنباء: ســجلت ســوق 
الأســهم اليونانيــة هبوطا حــادا أمس الإثنين 
فــي أول أيام التداول بعــد ان ظلت مغلقة على 
مدى خمسة أسابيع نتيجة القيود الرأسمالية 
التي فرضتهــا الحكومة اليونانية لوقف تدفق 

اليورو إلى خارج البلاد.
وأظهــرت بيانــات غير رســمية أن المؤشــر 
الرئيســي للبورصــة هبــط 16.2 فــي المئة في 

ختام التعاملات.
وهوى مؤشــر أســهم البنــوك 30 فــي المئة 
مســجلا الحــد الأقصــى اليومــي للتقلــب في 
البورصة مــع اشــتداد عمليات البيــع وغياب 

المشترين.
وكانــت البورصــة اليونانيــة قــد ســجلت 
تدهورا تخطى 22 في المئة عند بداية التداولات.

وصرح رئيس لجنة اسواق المال قسطنطين 
بوتوبولوس لإذاعة )سكاي( بعد وقت قصير 
من فتح البورصة »الضغــوط متوقعة بالطبع، 
فالاســواق ســتتفاعل حتما مع اغــلاق مطول 

كهذا«.
واضــاف »لكن علينا الا ننفعل، بل ان ننتظر 
حتى نهاية الاســبوع لنرى بمزيــد من الهدوء 

كيف يمكن التعامل مع اعادة فتح« البورصة.
وكانت البورصــة اغلقت فــي 26 حزيران/
يونيــو على ارتفــاع. وفي اليوم نفســه أحدث 

ألكســيس تســيبراس، رئيس اول حكومة من 
اليســار الراديكالي في أوروبا، مفاجأة كبرى 
بإعلانــه عن تنظيــم اســتفتاء على اجــراءات 
التقشــف التــي طالبــت بهــا الجهــات الدائنة 
مقابــل صفقــة قــروض لإنقــاذ اليونــان مــن 

الإفلاس.
وكان تســيبراس يأمــل من هذا الاســتفتاء 
اليــه  وصلــت  الــذي  المــأزق  مــن  الخــروج 
المفاوضات مــع الدائنين )المفوضين الأوروبية 
والبنــك المركــزي الأوروبــي وصنــدوق النقد 
الدولي( بطرح خطتهم علــى الناخبين. وفي 5 
تموز/يوليو فاز رافضو الاتفاق في الاستفتاء.

واثار قرار تســيبراس هلعا لــدى المدخرين 
الذيــن هرعــوا إلــى ماكينــات الســحب الآلي 
لســحب اكبر قدر ممكن مــن اأموالهم، ما فاقم 
حركــة هروب الرســاميل البطيئة منــذ كانون 

الاول/ديسمبر 2014.
وإزاء خطــر انهيــار القطــاع المصرفــي فــي 
البلاد فرضت الحكومة قيودا على الرساميل، 
واغلقت في نفس الوقت البورصة والمصارف. 
وقــد اعادت الاخيرة فتح ابوابها في 20 تموز/

يوليو.
واســتؤنفت التداولات في البورصة اأمس 
مع فرض قيود على المستثمرين المحليين الذين 
لا يمكنهم تمويل عمليات شراء الاسهم بسحب 

أموال من حساباتهم المصرفية داخل اليونان، 
ولا يزالون بالتالي خاضعين للقيود المفروضة 
علــى الرســاميل. لكــن فــي المقابــل يمكنهــم 
اســتخدام حســابات مصرفية في الخارج او 

تمويل صفقاتهم نقدا.
اتفقت اليونان ودائنوها في 13 تموز/يوليو 
على التفاوض بشأن خطة مساعدة ثالثة لهذا 
البلــد، يتوقــع ان تكون المفاوضــات من اجلها 
بالغة الصعوبة، ولا ســيما بســبب الخلافات 
في وجهــات النظر بين الجهــات الدائنة حول 
تخفيف عبء الدين العام اليوناني، وهو خيار 
يدعمــه البنــك المركــزي الأوروبــي وصندوق 
النقد الدولي وكذلك فرنســا، فيمــا تتمنع عنه 
ألمانيــا. وقــال وزير المالية الفرنســي ميشــال 
ســابان فــي مقابلــة اجرتها معه أمــس الأول 
صحيفــة ألمانية ان نظيــره الألمانــي فولفغانغ 
شــويبله »كان مخطئا« حين اقترح خروج اثينا 

بشكل مؤقت من منطقة اليورو.
وقال ســابان »اعتقد ان شويبله مخطئ، بل 
انــه يتعارض مع تصميمه الأوروبي الراســخ. 
هــذا التصميــم، وهو تصميمــي ايضا، يقضي 
بتعزيــز منطقــة اليــورو« وهــو مــا يســتبعد 
خروجــا مؤقتا من العملة المشــتركة، بحســب 
النص الألماني للمقابلــة التي صدرت أمس في 
صحيفة )هاندلســبلات( التي نشــرت مقاطع 

منها أمس الأول.
وراى سابان انه من »غير الواقعي« التحدث 
عن »خروج لليونــان من منطقــة اليورو« وفق 
الخيار الذي طرحه شــويبله خلال المفاوضات 
في منتصف تموز/يوليو في بروكسل، مشيرا 
في الوقت نفســه إلى انه يحترم موقف الوزير 
الألماني غير النابع عن موقف »تكتيكي« بل عن 

»قناعة«.
وقال انه »حول هذه النقطة )خروج اليونان 
من اليورو( ثمة خلاف، خلاف واضح« مؤكدا 
فــي المقابــل ان التوافق الفرنســي الألماني »لم 

يتضرر«.
واكد على عزم مشترك يتقاسمه مع شويبله 
علــى »تعزيز الحوكمة في منطقــة اليورو على 

صعيد السياسة الاقتصادية«.
اقليــدس  اليونانــي  الماليــة  وزيــر  عقــد 
تســاكالوتوس الجمعــة اجتماعــه الاول مــع 
ممثلي الدائنين المكلفين وضع خطة المســاعدة 
الثالثة، ومن بينهم ممثل صندوق النقد الدولي 
الــذي سيشــارك فــي المناقشــات مــن غير ان 
ينضــم في الوقت الحاضر إلى هذه المســاعدة 

الجديدة.
وتســعى الحكومة اليونانية لانجاز الاتفاق 
حول قرض جديد لثلاث ســنوات يزيد عن 82 

مليار يورو بحلول منتصف آب/اغسطس.

تراجع كبير للبورصة اليونانية عند
فتحها بعد خمسة أسابيع من الإغلاق

■ دبي - رويترز: ارتفعت أســواق الأســهم 
الرئيســية في منطقة الخليج أمــس الإثنين بعد 
موجة بيع يوم الأحد، لكن البورصة الســعودية 
كانــت الأقــل صعودا، مــع تراجع ســهم اتحاد 
اتصالات »موبايلــي« في أعقاب تعديل ســلبي 

جديد في بياناتها المالية.
وزاد المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 0.2 
في المئة بعدما انخفض 3.2 في المئة في الجلســة 
الســابقة. وارتفع ســهم الشــركة الســعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« عمــاق إنتاج 
البتروكيماويــات 1.3 فــي المئــةن وكان الداعم 
الرئيسي للمؤشــر. وتراجع السهم 3.9 في المئة 

يوم الأحد متأثرا بهبوط جديد في أسعار النفط.
وصعد ســهم التعديــن العربية الســعودية 
»معادن« 3.5 في المئة متعافيا بشكل كامل تقريبا 

من الهبوط الحاد الجلسة السابقة.
لكن ســهم »موبايلي« الذي كان الأكثر تداولا 
في السوق الســعودية أمس تراجع 7.4 في المئة 
إلــى 31.30 ريال مســجا أدنى إغــاق له منذ 

منتصف عام 2009.
وعدلت »موبايلي« الأســبوع الماضي بياناتها 
 ،2015 مــن  الأول  والربــع   2014-2013 فــي 

الفترة بنحو  مخفضة إجمالي الأرباح خال تلك 
1.76 مليار ريال )470 مليــون دولار( في أحدث 

محاولاتها لتسوية فضيحة محاسبية.
وســجلت »موبايلي« خســائر صافية بلغت 

900.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام.
ورغم ذلك فإن أحدث بيانات مالية للشركة لم 
يتم تدقيقها، ويبدو أنها لم تبدد الغموض المحيط 

بالشركة لدى كثير من المستثمرين.
وحققت أسواق الأسهم الخليجية الأخرى أداء 
أفضل قليا، لكنها لم تتعاف تماما من الخســائر 
التي منيت بها يوم الأحد مع اســتمرار أســعار 

النفط في الهبوط أمس.
وزاد مؤشــر سوق دبي 0.4 في المئة مع صعود 
سهم »إعمار« العقارية أكبر شركة تطوير عقاري 
مدرجة في الإمارة 1.3 في المئة وكان الأكثر تداولا 

في السوق.
وسجلت الشــركة زيادة 16 في المئة في أرباح 
الربع الثاني من العام إلى 1.18 مليار درهم )321 
مليون دولار( يوم الأحد. وكانت شــركة الأوراق 
توقعت  البحرينية  »ســيكو«  والاستثمار  المالية 
ربحا فصليــا لـ«إعمار« قــدره 817 مليون دره، 
بينما توقعت شركة نعيم للسمسرة أرباحا تبلغ 

1.09 مليار درهم.
وهبط ســهم »أماك للتمويل« 0.5 في المئة إلى 
2.14 درهم، وجاء في المركز الثاني بين الأســهم 
الأكثر تداولا في الســوق، بعدمــا تراجع 8.5 في 

المئة يوم الأحد.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.6 في 
المئة مع صعود سهم »الدار« العقارية أكبر شركة 
تطوير عقاري في الإمارة 1.5 في المئة قبيل إعان 

نتائج أعمالها اليوم الثاثاء.
وارتفع مؤشــر بورصة قطــر 0.9 في المئة مع 
صعود ســهم »قطر للتأمــين« 5.1 فــي المئة إلى 
106.10 ريــال، مســجا أعلى مســتوى له على 
الإطــاق. وتلقى الســهم دفعة قويــة في مايو/
أيار حينما أضافته إم.إس.ســي.آي لمؤشــرات 

الأسواق إلى مؤشرها للأسواق الناشئة.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 
0.9 في المئة وأظهرت بيانات للبورصة أن معظم 
ضغــوط البيع جــاءت من المســتثمرين الأفراد 

العرب.
لكن سهم »إعمار مصر«، وهي الوحدة المصرية 
لـ«إعمــار« العقارية في دبي، أغلــق مرتفعا 0.3 
في المئة عند 3.43 جنيه مصــري بعدما هبط في 

وقت ســابق من الجلســة في أعقاب الإعان عن 
الكبار  التنفيذيين  استقالة اثنين من المســؤولين 

في الشركة.
وكان أمس الإثنين هو آخر يوم يســتطيع فيه 
المســتثمرون الذين شــاركوا في الطــرح العام 
الأولــي لإعمار مصر فــي يونيو/حزيران إرجاع 
أســهم إلى الشــركة بســعر 3.80 جنيه مصري 

للسهم وهو أعلى من سعر السوق.
وفيما يلي إغاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.2 في المئة إلى 
8821 نقطة. كما زاد مؤشــر دبي 0.4 في المئة إلى 
4120 نقطة. وزاد أيضا مؤشر أبوظبي بنسبة 0.6 

في المئة إلى 4821 نقطة.
وارتفع المؤشر القطري 0.9 في المئة إلى 11750 
نقطة، بينما هبط المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 

6213 نقطة.
وتراجع المؤشر العُماني 0.9 في المئة إلى 6499 
نقطة. كما تراجع المؤشــر البحريني 0.1 في المئة 

إلى 1329 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 0.9 في المئة إلى 8088 

نقطة.

أسواق الأسهم الخليجية ترتفع بعد موجة بيع والبورصة المصرية تتراجع

■ فرانكفــورت - أ ف ب: اعلــن المكتــب الألمانــي 
لاحصاءات »دســتاتيس« في بيان أمــس الإثنين ان 
عدد المهاجرين فــي ألمانيا كان العام الماضي الأعلى منذ 
عشر ســنوات، وتعود هذه الزيادة بشكل خاص إلى 

المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.
وبلغ عدد المهاجرين فــي ألمانيا عام 2014 نحو 10.9 
مليون مهاجر من اصل 81 مليون شــخص، اي بزيادة 
بلغت 10.6 في المئة عن العام 2011 »وهو اعلى رقم منذ 

بدء اجراء هذه الاحصاءات عام 2005«.
وســواء كانوا من حملة جوازات السفر الألمانية أو 
لا، فان المهاجرين الذين كانوا يعيشون في ألمانيا العام 

الماضي كانوا يمثلون 13.4 من السكان الألمان.
وجاء في البيان ايضا ان »عــدد المهاجرين يواصل 
الازديــاد عاما بعد عام منذ 2011«. وتعود هذه الزيادة 
بشكل خاص إلى زيادة عدد الاشــخاص القادمين من 
بقيــة دول الاتحــاد الأوروبي وخصوصا مــن بولندا 

ورومانيا وإيطاليا وبلغاريا والمجر.
ومن خــارج بلدان الاتحاد الأوروبــي حلت الصين 
وســوريا والهند في طليعة الدول التي قدم المهاجرون 

منها إلى ألمانيا.
كما كشــفت هذه الاحصاءات ان عدد الاشخاص من 

اصل أجنبي الذين كانوا يعيشــون في ألمانيا عام 2014 
وصل إلى 20.3 في المئة من الســكان الألمان اي شخص 
من أصــل خمســة و16.4 مليون شــخص. واكثر من 

نصفهم )56%( بات يملك جواز سفر ألمانيا.
وهؤلاء الاشــخاص هم اكثر بـ3 في المئة مما كانوا 
عليه عام 2013، في حين انخفض عدد الاشخاص الذين 
يعيشون في ألمانيا وهم ليسوا من اصل اجنبي بنسبة 

0.3 في المئة خال عام.
وزيادة عدد الســكان التي بلغت نحــو 0.4 في المئة 
خال عام تعود بشكل اساسي إلى تدفق المهاجرين مع 
العلم بان الســكان الالمان يعانون من تراجع كبير في 

الولادات.
وبفضل الوضع الاقتصــادي الجيد في ألمانيا تحول 
هــذا البلد إلى مقصــد رئيســي للمهاجرين خصوصا 

الهاربين من الحروب والفقر.
وأدى هــذا التدفق الكبيــر للمهاجرين إلى حصول 
احتــكاكات بين الســكان الألمــان والمهاجريــن الجدد 

خصوصا في شرق ألمانيا.
ومنذ مطلع السنة حتى حزيران/يونيو سجل اكثر من 
مئتي عمل عنف اســتهدفت مساكن مهاجرين اي اكثر مما 

سجل طيلة العام 2014 بحسب الأرقام الرسمية.

عدد المهاجرين في ألمانيا
هو الأعلى منذ عام 2005

■ لندن - رويترز: تراجع اليورو مقابل 
الــدولار أمس الإثنين متخليا عن مكاســبه 
اليونانية،  الأسهم  سوق  تهاوي  مع  المبكرة 
التي عــادت إلــى العمل أمس بعــد غلقها 
لخمسة أســابيع بفعل المخاوف من أن البلد 

كان على وشك الطرد من منطقة اليورو.
ونزل اليورو إلــى 1.0957 دولار بعد أن 
ســجل 1.0990 دولار في أوائــل معامات 
لندن، مع تأهب معظم المستثمرين لخسائر 

ضخمة في الأسهم اليونانية.
لكن حــد من خســائر العملــة الموحدة 
بيانات تظهــر نمو النشــاط الصناعي في 
منطقة اليورو أسرع من التقديرات السابقة 
فــي يوليو/تمــوز، ليتحــول التركيز إلى 

البيانات الأمريكية.
وقــال يوجيــرو غوتو، محلل أســواق 
الصرف في »نومــورا« اليابانية »التراجع 
اليورو  اليونانية وضع  في سوق الأســهم 

تحت ضغط بســيط.. لكن الكثير سيتوقف 
على البيانات الأمريكية ومعظم المستثمرين 
يريــدون المحافظــة على مراكــز دائنة في 

الدولار مقابل اليورو.«
وسجل مؤشــر الدولار الذي يقيس أداء 
العمات  مــن  ســلة  أمام  الأمريكية  العملة 
الإغاق  عن  طفيــف  بارتفاع  أمس   97.381
الســابق، لكن أقــل بكثير مــن ذروته في 
أســبوع 97.773 التي سجلها يوم الخميس 
الماضــي. وارتفع الــدولار 0.2 في المئة أمام 

الين إلى 124.17 ين.
وتراجع الدولار الأســترالي إلى 0.7290 
أظهر  رسمي  بمســح  متأثرا  أمريكي،  دولار 
ركودا مفاجئــا لنمو الشــركات الصناعية 
الصينيــة الكبيرة فــي يوليو/تموز، بفعل 
تراجع الطلب في الداخل والخارج. وينظر 
إلى العملة الأســترالية عــادة كأداة عالية 

السيولة لانكشاف على الصين. 

أســعار  تراجعت  رويترز:   - لنــدن   ■
أكبر  تكبدهــا  بعد  الإثنــين  أمــس  الذهب 
خســائرها فــي عامــين فــي يوليو/تموز 
الماضي، مع اســتقرار الدولار قبيل صدور 
تعزز  قــد  أمريكيــة  اقتصاديــة  بيانــات 
الأمريكية  الفائدة  أســعار  برفع  التوقعات 

قريبا.
وانخفض ســعر الذهب فــي المعامات 
الفوريــة 0.3 في المئــة إلــى 1093 دولارا 
للأوقيــة بحلــول الســاعة 0928 بتوقيت 
غرينتش، بعد هبوطه إلى 1077 دولارا يوم 
24 يوليو/تموز، وهو أقل مســتوى له في 

خمس سنوات ونصف السنة.
وفقــد المعــدن الأصفر نحو ســبعة في 
المئة من قيمته في يوليو، في أكبر خســارة 
شــهرية له منــذ يونيو/حزيــران 2013. 
السادس  للأســبوع  الذهب  سعر  وتراجع 
على التوالي الأســبوع الماضــي في أطول 

موجة تراجع من نوعها منذ عام 1999.

كمــا تراجع ســعر الذهب فــي العقود 
ديسمبر/كانون  تســليم  الآجلة  الأمريكية 
الأول 0.3 فــي المئــة إلــى 1092.30 دولار 

للأوقية.
واســتقر ســعر الدولار أمام ســلة من 
العمات الرئيســية، وقد يكتسب المزيد من 
الدعم من البيانــات الأمريكية التي تصدر 
هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير معهد إدارة 
التوريدات حول نشاط المصانع الأمريكية، 
وبيانــات الوظائــف في القطاعــات غير 

الزراعية.
الأخرى  النفيســة  المعــادن  بــين  ومن 
تراجعت الفضــة 0.5 في المئــة إلى 14.70 

دولار للأوقية.
ونزل الباتين 0.9 فــي المئة إلى 972.50 
دولار للأوقية، بعدما ســجل أكبر خسائره 
الشهرية في عشرة أشهر، والتي بلغت 8.7 
في المئة في يوليو، بينما زاد الباديوم 0.3 

في المئة إلى 610.50 دولار للأوقية. 

سعر الذهب يواصل التراجع 
بعد تكبده أكبر خسارة في عامين

اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز: ســجلت أســعار 
النحــاس أدنــى مســتوياتها فــي ســت 
ســنوات أمس الإثنين، مع تعزز المخاوف 
بشأن فرص نمو اقتصاد الصين، أكبر بلد 
مســتهلك للمعدن في العالــم، بعد صدور 
بيانــات عــن القطــاع الصناعــي وتراجع 

الأسهم في شنغهاي.
وهــوى ســعر النحــاس تســليم ثلاثة 
أشــهر فــي بورصــة لنــدن للمعــادن 1.7 
في المئــة إلــى 5142 دولارا للطن في أدنى 
 .2009 يوليو/تمــوز  منــذ  لــه  مســتوى 
وفــي الســاعة 0942 بتوقيــت غرينتــش 
ســجل المعــدن المســتخدم فــي الكهرباء 
والإنشاءات 5161 دولارا للطن مقارنة مع 

5230 دولارا في إغلاق يوم الجمعة.
محلــل  رايفســكي،  ســيرجي  وقــال 
»إس.بــي  فــي  المعــادن  ســوق  أبحــاث 
أنجل« ان »بيانــات الصناعات التحويلية 
الصينية الضعيفة بالفعل ســتكون مبعث 
القلــق الرئيســي للمعادن. لــم يحدث أي 
استقرار للأسهم الصينية رغم كل الجهود 

الحكومية.«
وتراجع النشاط الصناعي الصيني في 
يوليو بأسرع وتيرة له في عامين، وهو ما 

بدد الآمال بأن الاقتصاد يستقر.
ثلاثــة  تســليم  الألومنيــوم  ولامــس 
أشهر أقل ســعر له في ست سنوات، عند 
1601.50 دولار للطن لتصل خســائره إلى 
أكثــر من 20 في المئة منذ أوائل مايو/أيار. 
وبلغ أحدث ســعر للمعدن المســتخدم في 
النقــل والتغليــف 1611 دولارا مــن 1618 

دولارا يوم الجمعة.
والألومنيــوم تحــت ضغــط مــن تخمة 
جــراء  العالميــة  بالســوق  المعــروض 

الصادرات الصينية.
ونزل الزنك إلــى 1882.50 دولار،وهو 
أقل ســعر له منذ ديســمبر/كانون الأول 
2013. وبلغ أحدث ســعر لــه 1888 دولارا 
من 1916 دولارا. وتراجــع الرصاص إلى 
أقل مستوياته في خمس سنوات ليسجل 
1672 دولارا، وســجل فــي أحــدث ســعر 

1676 دولارا من 1702 دولار.
وانخفض القصديــر إلى 16075 دولارا 

من 16300 دولار.
وهبــط النيــكل إلى أدنى مســتوى في 
شهر عند 10660 دولارا وبلغ أحدث سعر 
لــه 10675 دولارا مــن 11045 دولارا فــي 

إقفال يوم الجمعة. 

النحاس بأدنى سعر في ست سنوات
بفعل المخاوف بشأن النمو في الصين

■ رام الله - الأناضول: استعادت أسواق 
الذهــب في مــدن الضفــة الغربيــة الحياة من 
جديــد خــلال الشــهر الماضي، بعــد تراجــع 
أســعار المعــدن الأصفــر، مقارنــة مــع الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وفي أمسين الماضيين بلغ سعر غرام  الذهب 
الواحد في السوق الفلسطينية 22 ديناراً أردنياً 
)قرابــة 31 دولارا(، مقارنة مع 29 ديناراً أردنياً 
)40.9 دولار(، خــلال الفتــرة المناظرة من العام 

الماضي.
ويبــاع الذهــب منــذ عقــود فــي الأراضــي 
الفلسطينية بالدينار الأردني المرتبط بالدولار 

الأمريكي الذي يتم تسعير الذهب به.
وقــال مديــر مديريــة المعــادن الثمينة في 
الفلســطينية، يعقوب  الاقتصــاد  وزارة 
شــاهين، أن هــذا الإقبال على شــراء الذهب 
يترافــق مــع موســم الأعــراس، الــذي جاء 
فــي وقت هبطت به أســعار الذهــب لمصلحة 
المقبلين على الزواج. وأضاف »كما أن العديد 
من المســتثمرين بدأوا بادخــار الذهب كملاذ 

آمن بدلًا من الأموال«.
وتابــع القول أن »ثقافة جديــدة لم يتجاوز 

تجارة الذهب تستعيد بريقها في فلسطين مع تراجع الأسعار 

تراجع اليورو مع 
تهاوي الأسهم اليونانية

■ لندن - رويترز: نزل سعر النفط إلى 
أقل مســتوى في ستة أشهر أمس الإثنين 
بفعــل دلائــل جديــدة علــي نمــو فائض 
المعــروض، وبيانات تؤكــد تباطؤ الطلب 
في الصين، في حين يتجه الخام لتسجيل 

أضعف أداء في الربع الثالث منذ 2008.
وأظهر مسح لرويترز الأسبوع الماضي 
أن إنتاج منظمة »أوبك« بلغ أعلى مستوى 
شهري في الســنوات الأخيرة في يوليو/

تموز. ولا تلــوح في الافــق أي دلائل على 
أن الســعودية وغيرها مــن كبار الأعضاء 
في المنظمة ســيتخلون عــن تركيزهم على 
الدفاع عن حصصهم في الســوق، وليس 
الأســعار. وأدى غيــاب خطــة لـ«أوبــك« 
لإفساح المجال أمام زيادة إنتاج إيران إلى 

تأجيج المخاوف بشأن الإمدادات.
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه 
ان بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاجها النفطي 
بمقــدار 500 ألــف برميل يوميــا، فور رفع 
العقوبــات وبواقــع مليــون برميــل فــي 

غضون أشهر.
وقال ريك ســبونر، محلل السوق لدى 
ســيدني  فــي  ماركتــس«  »سي.إم.ســي 
»يبدو أن الاهتمام في الســوق ســينصب 
مــرة أخرى علــى وضع الإمــدادات.. أحد 
المشــاكل احتمال عودة إيران إلى السوق 

ولا يوجــد مؤشــر واضــح علــى أن أوبك 
ستفسح لها المجال.«

كما ان مسحا رسميا جرى يوم السبت 
الماضــي أظهــر توقف النمو في شــركات 
الكبيــرة  التحويليــة  الصناعــات  قطــاع 
في الصــين بشــكل مفاجــئ فــي يوليو، 
بعــد هبوط الطلــب في الداخــل والخارج 
ليُضــاف ذلــك إلــى مخــاوف مــن هبوط 
شــهدته أســواق الأســهم الصينيــة فــي 

الآونة الأخيرة.
ونزل ســعر خام برنت القياســي 1.17 
دولار إلــى 51.04 دولار للبرميــل بحلــول 
الســاعة 0850 بتوقيت غرينتــش، بعد أن 
ســجل مســتوى متدنيا عند 50.85 دولار 
فــي وقت ســابق أمــس الأول، وهــو أقل 

سعر منذ 30 يناير/كانون الثاني.
وهبط السعر نحو 20 في المئة منذ بداية 
الربــع الثالث مــن العام، ممــا يجعله أكبر 
انخفاض في الأشــهر الثلاثــة من يوليو/

تموز إلى سبتمبر/أيلول منذ 2008.
وفقد الخام الأمريكي 75 سنتا ليسجل 
46.37 دولار بعد أن بلغ أقل مســتوى في 

أربعة أشهر عند 46.35 دولار.
ونزل ســعر عقد أقرب استحقاق 20.8 
فــي المئة فــي يوليــو، وهي أكبر خســارة 

شهرية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2008. 

النفط عند أدنى مستوى في 6 أشهر
بسبب المخاوف من تخمة المعروض

■ بكين - د ب ا: أظهر تقرير اقتصادي 
النشــاط  تراجــع  الإثنــين  أمــس  نشــر 
الصناعــي في الصين خــلال تموز/يوليو 
إلى أدنى مســتوى له منذ 15 شهرا، وهو 
ما يعزز المؤشــرات علــى تباطؤ ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم.
لمؤشــر  النهائــي  التقريــر  وبحســب 
مديري مشــتريات الشــركات الصناعية، 
الــذي تصــدره حاليــا مجلة »)كايشــن( 
الاقتصادية الصينية، تراجع المؤشــر من 
49.4 نقطــة خلال حزيران/يونيو الماضي 
إلى 47.8 نقطة خلال الشهر الماضي، وهو 
ما يقــل كثيرا عن مســتوى 50 نقطة الذي 

يفصل بين النمو والانكماش.
وتشــير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة 
إلى انكماش النشــاط الصناعي، في حين 
تشير قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة إلى 

نمو النشاط.
يذكــر أن هــذا المؤشــر كان يصــدر في 
الســابق برعاية مجموعة »إتش.إس.بي.

سي« المصرفية البريطانية، قبل أن تنتقل 
رعايته الآن إلى مجموعة »كايشن« للنشر 

المالي والاقتصادي. 
تقــديم  الأولــي  المؤشــر  ويســتهدف 
تقديــرات دقيقة لبيانات المؤشــر النهائي 
حيــث يعتمد على رصــد ردود 85 في المئة 
مــن مديــري المشــتريات الذين يشــملهم 

المسح.
وقالــت مجلة )كايشــن( فــي تقريرها 
إن »تراجــع طلــب العمــلاء علــى الإنتــاج 
الصناعــي وتراجــع مســتلزمات الإنتاج 
ساهم في إلغاء وظائف وضعف النشاط 

الشرائي«.
وأضافــت أن قطــاع التصنيــع خفض 
إنتاجه بأسرع وتيرة له منذ تشرين ثان/

نوفمبر .2011
يأتي ذلــك فيما بلغ معدل نمــو الاقتصاد 
الصيني خلال الربع الثاني من العام الحالي 
7 فــي المئة وهو أقل مســتوى لــه منذ تفجر 

الأزمة المالية العالمية في 2008.

النشاط الصناعي في الصين 
عند أدنى مستوياته منذ عامين

وقــدر شــاهين مبيعات الذهب حتــى نهاية 
العــام الجاري، بنحــو 12 طناً، مشــيراً إلى أن 
»إجمالي مبيعات الذهب، خلال النصف الأول 

من هذا العام، قاربت 6 أطنان«.
وتعرضت مببعات الذهب خلال الربع الأول 
من العــام الجاري إلــى تراجع غير مســبوق، 
بســبب الأزمة المالية التي تعرضت لها حكومة 
التوافق الفلســطينية، بســبب حجز إسرائيل 
لإيرادات المقاصة الشــهرية، والبالغ متوسط 
قيمتهــا 170 مليــون دولار أمريكــي، بحســب 

حديث لعدد من صاغة الذهب مع الأناضول.
التــي  الأمــوال  هــي  المقاصــة  وإيــرادات 
تجبيهــا إســرائيل نيابــة عــن الفلســطينيين 
علــى البضائــع الصــادرة والواردة مــن وإلى 
فلســطين، وتســتخدم الحكومة الفلســطينية 
هذه الأموال بشــكل رئيســي لتوفيــر فاتورة 
العموميين.وفي تصريحات  رواتب الموظفــين 
متطابقــة ذكر صاغــة ذهــب تم الحديث إليهم 
فــي مدينة رام الله أن مبيعاتهم للعام الجاري، 
خاصة في موســم الصيف الحالــي، ارتفعت 
بنســبة  40 في المئة، مقارنة مع الفترة المناظرة 

من العام الماضي.

عمرها العام الواحد، بدأت تظهر في الســوق 
الفلســطينية، تتمثل في شــراء الأونصات أو 
الليــرات الذهبية الخالصة من قبــل الزبائن، 
بهدف الاستثمار، على أن يعاودوا بيعه لاحقاً 

مع ارتفاع الأسعار«.

ووفــق أرقام صــادرة عن مديريــة المعادن 
الثمينــة فــإن إجمالــي مبيعــات الذهــب في 
الســوق المحلية )الضفة الغربية وقطاع غزة( 
خــلال العام الماضــي بلغــت 10 أطنان )7 في 

الضفة الغربية، و3 في غزة(.

متجر ذهب في رام الله
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أرسنال يهزم تشيلسي بهدف تشامبرلين ويتوج بلقب الدرع الخيرية
■ لنــدن - د ب أ:  تــوج فريق أرســنال 
لكرة القدم بلقب بطولة الدرع الخيرية لكرة 
القدم )كأس السوبر الإنجليزي( اثر تغلبه 

على فريق تشيلسي الأحد الماضي بهدف.
وأحرز هدف أرسنال أليكس تشامبرلين 

في الدقيقة 24 .
ويعــد هــذا اللقب هــو الســادس لفريق 
أرســنال والثاني له على التوالي حيث كان 
قد حقق لقــب البطولة العام الماضي عندما 

تغلب على مانشستر سيتي 3 / صفر.
وكان تشيلســي قــد حصــل علــى لقب 

البطولة في ثلاث مرات سابقة.

وتعد هــذه هي المباراة الرســمية الاولى 
لحــارس المرمي بيتر تشــيك مع أرســنال، 
بعد انضمامه للفريق هــذا الصيف بعد 11 

موسما قضاها في صفوف تشيلسي.
وانتقل تشــيك 33/ عاما/ إلى أرســنال 
فــي حزيران/يونيــو الماضــي بعدما أحرز 
13 لقبا مختلفــا في البطــولات الكبيرة مع 
تشيلســي كمــا حافظ على نظافة شــباكه 
فــي 228 مــن المباريــات التــي خاضها مع 
تشيلســي. ويعد هــذا الفوز هو الســادس 
علــى التوالي لفريق أرســنال على اســتاد 

ويمبلي.

 لاعبو ارسنال يحتفلون بكأس السوبر الإنجليزي

■ روما - د ب أ:  وافق سليفيو بيرلسكوني 
رئيس وزراء إيطاليا الاســبق على بيع حصة 
اقلية من نادي إيه ســي ميلان الإيطالي لرجل 
الأعمــال التايلاندي بي تايشــوبول مقابل ما 
يقرب من 500 مليون يورو )550 مليون دولار(، 
بحسب ما أشارت إليه بعض التقارير الإعلامية 
الأحد الماضي. وتم الانتهاء من هذا الاتفاق بعد 
مفاوضــات على أعلى مســتوى يومي الجمعة 
والسبت الماضيين بين بيرلسكوني وتايشوبول 
، الذي زار المليارديــر الإيطالي في فيلاته قرب 

ميلان وفي ساردينيا.
ووفقــا لوكالــة الأنباء الإيطالية )أنســا(، 
والتــي استشــهدت بمصادر قريبة مــن عائلة 
أن  )فينيفست(،  لشــركة  المالكة  بيرلســكوني 
المليارديــر التايلاندي وقع علــى عقود اتفاق 
مبدئية لشــراء 48 ٪ من أســهم النادي مقابل 

480 مليون يورو.
وسيصبح تايشــوبول نائبا للرئيس، بينما 
النادي منذ  سيبقى بيرلســكوني، الذي يمتلك 
عــام 1986، رئيــس النادي وســيقوم بتعيين 
رئيس تنفيــذي ثالث للنادي بجانب مســاعد 
باربارا  وابنته  جالياني"  "أدريانو  بيرلسكوني 
بيرلســكوني. وســتكون الإضافــة الإداريــة 
الجديدة للفريق مســؤولة عن تسويق العلامة 
التجارية لميلان في آســيا، بحســب ما ذكرته 

وكالة الأنباء الإيطالية.
ووفقا لجريــدة "لا جازيتا ديلو ســبورت" 
الإيطاليــة ، أنه ســيتم حســم الصفقــة يوم 
30 أيلــول / ســبتمبر المقبل وســيتم الإعلان 
عنهــا رســميا من قبل شــركتي )فينفيســت( 
من  الانتهاء  التايلاندية(بعــد  و)تايشــوبول 

توقيع العقود.

بيرلسكوني يوافق على بيع حصة 
في »ايه سي ميلان« لرجل أعمال تايلاندي

البرازيلي دانتي يعود إلى تدريبات 
بايرن ميونيخ بعد تعافيه من الإصابة

■ ميونيــخ - د ب أ:  عاد البرازيلي دانتي 
ســانتوس إلى التدريبــات الجماعية لفريق 
بايرن ميونيخ الألماني بعد تعافيه من الإصابة 
بتمزق عضلي، حسبما أفاد النادي الألماني في 

بيان له أمس الاثنين.
وكشــف البيان أن المدافع البرازيلي تدرب 
45 دقيقة بعد أن ابتعــد عن فريقه طوال فترة 
الإعداد التي ســبقت انطلاق الموســم الجديد 
بسبب تعرضه لتمزق عضلي أصيب به خلال 

عطلته الصيفية.
وعلى الجانب الآخــر، غاب اللاعبان آريين 

روبين ودوجلاس كوستا عن مران أمس الذي 
يسبق بطولة كأس أودي الودية التي تقام في 
اليــوم وغدا الأربعاء  مدينة ميونيخ الألمانية 

بمشاركة ريال مدريد الأسباني.
يذكــر أن بايرن ميونيخ خســر  الســبت 
منافسه  أمام  الألماني  الســوبر  بطولة  الماضي 

فولفسبورج.
ويستعد الفريق البافاري لمباراته الرسمية 
الثانية هذا الموســم والتي ستكون أمام فريق 
نوتينجين فــي المرحلة الأولى من بطولة كأس 

ألمانيا بعد ستة أيام.

■ مدريــد - د ب أ:  ذكــرت صحيفــة "أ س" 
الأســبانية في عددها الإلكتروني الصادر أمس 
الاثنــين أن بيــدرو رودريجيز نجم برشــلونة 
اقترب بشــدة من الرحيل لصفوف مانشســتر 
يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية 

الحالية.
وأشارت الصحيفة الأســبانية إلى أن النادي 
اليوم بإرســال مبعوثين لمقاطعة  الإنجليزي قام 
كتالونية للتفــاوض مع نادي برشــلونة بهدف 
الحصول على خدمات النجم الدولي الأســباني 

في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن وســائل الإعلام الأسبانية قد تكهنت 
في الآونة الأخيرة برحيل بيدرو إلى مانشســتر 

يونايتد في المرحلة المقبلة.
وتــرى صحيفــة "أ س" أن تخلي مانشســتر 
يونايتد عن المهاجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا 
لصالح نادي باريس ســان جيرمان الفرنســي 
مقابــل 62 مليون يــورو هو خطــوة جديدة في 
سبيل التعجيل بالتعاقد مع بيدرو الذي لن يرحل 

عن برشلونة بمبلغ يقل عن 30 مليون يورو.

مانشستر يونايتد يقترب 
من حسم صفقة ضم بيدرو رودريجيز

■ لنــدن - د ب أ:  يــرى جوزيــه مورينيو 
المديــر الفنــي لفريــق تشيلســي الإنجليزي 
لكرة القــدم أن فريقه قدم مبــاراة جيدة على 
الرغم من خسارته من أرسنال الأحد الماضي 

بهــدف نظيــف فــي مبــاراة الــدرع الخيرية 
)كأس الســوبر الإنجليزي(، مشــيرا إلى أن 
فريقه كان الأفضل على الرغم من الخاسرة.

وقــال مورينيــو :" اتيحت لنــا العديد من 

الفرص، وكنــا المبادرين بشــن الهجمات، و 
اننا امتلكنا الكرة أكثر من المنافس".

وأضــاف :" لعب أرســنال المبــاراة بخطة 
تكتيكية رائعة وقدموا أداء جيدا".

مورينيو راض عن أداء تشيلسي رغم الخسارة فينجر: عانينا من نقص اللياقة والمباراة كانت جيدة
■ لنــدن - د ب أ:  أبدى أرســين فينجر المدير 
الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم رضاه 
التام عن فوز فريقه بهدف نظيف على تشيلســي 
الأحــد الماضــي وتتويجه بلقب الــدرع الخيرية 

)كأس السوبر الإنجليزي(.

ويعد هذا الفوز هو الأول لأرســين فينجر على 
جوزيه مورينيــو المدير الفني لفريق تشيلســي 
في 14 مبــاراة جمعتهما كما أن الفــوز هو الأول 
لأرسنال على تشيلسي في أخر سبع مباريات منذ 

عام 2011.

وقال فينجر :" عانينا من نقص اللياقة البدينة 
في مباراة الأحد.. والملعــب لم يكن جيدا .. ولكن 
بوجه عام المباراة كانت جيدة لأننا اعتمدنا على 
الشق الدفاعي في فترة الاعداد التي سارت بشكل 

جيد".

■ لنــدن - د ب أ:  أعــرب الثنائــي بير 
ميرتســاكر وأليكــس تشــامبرلين لاعبــا 
فريق أرســنال الإنجليزي لكرة القدم عن 
سعادتهما بالتتويج بلقب الدرع الخيرية 
لكرة القــدم )كأس الســوبر الإنجليزي( 
اثــر فــوز فريقمهــا الأحــد الماضــي على 

تشيلسي.
وقــال ميرتاســكر لشــبكة "بــي تــي" 
الرياضيــة :" لعبنا مباريــات ودية رائعة 
استعدادا للموسم الجديد .. وهذه بطولة 

صغيرة لنا ترفع من ثقتنا بأنفســنا لذلك 
فنحن سعداء بمستوانا".

مــن جانبــه ،قــال أليكس تشــامبرلين 
الذي أحرز هدف الفــوز لفريقه:" كان من 
الرائــع أن أرى كرتي وهــي تدخل المرمى 
.. كان تحديا صعبا أن تواجه فريقا قويا 
مثل تشيلسي، خاصة بعد الموسم الجيد 
الــذي قدمه العــام الماضي، على اســتاد 
ويمبلــي .. ولكن هذه هــي المباريات التي 

نريد اجتيازها خلال الموسم المقبل.

تشامبرلين وميرتساكر يبديان
 سعادتهما بعد الفوز على تشيلسي

■ غــزة - د ب أ:  قــال رئيس الاتحاد 
الفلســطيني لكرة القدم جبريل الرجوب 
إن إســرائيل رفضــت الســماح بإقامــة 
مباراتي "كأس فلسطين" بين بطلي قطاع 

غزة والضفة الغربية.
محليــة  لإذاعــة  الرجــوب  وأوضــح 
تبث من غزة، أن الســلطات الإســرائيلية 
رفضــت إصــدار تصاريح مــرور لفريقي 
اتحــاد الشــجاعية "بطــل كأس غــزة"، 
وأهلــي الخليــل "بطــل الضفــة الغربية" 
لإقامة مباراتي ذهاب وإياب بينهما على 

لقب كأس فلسطين.

الإســرائيلي،  بالموقف  الرجوب  وندد 
مشــيرا إلى أنه يقوم باتصالات وجهود 
حثيثة لإنجاح مســاعي إقامــة المباراتين 
فــي موعدهمــا وفق مــا هو مقــرر اليوم 
الثلاثــاء والثامــن مــن الشــهر الحالــي 

تفاديا لإلغاء المباراتين.
ويتم تنظيم بطولات كرة قدم منفصلة 
فــي كل من قطــاع غزة والضفــة الغربية 
ولم يســبق أن تمت إقامة مباراة موحدة 
بين بطلــي المنطقتين منذ ســنوات طويلة 
بســبب إجــراءات إســرائيل فــي عرقلة 

المرور بينهما.

الأهلي ينتزع تعادلا عادلا من إنبي في الدوري المصري

■ القاهــرة -  د ب أ :  كشــف مرتضــى منصــور 
رئيس نادي الزمالك المصــري لكرة القدم عن وصول 
الاســتغناء الخاص بلاعــب ســموحة ابراهيم عبد 
الخالق وذلــك تمهيدا للإعلان رســميا عن انضمامه 

للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأكد منصــور فــي تصريحاته للموقع الرســمي 
للزمالك الاحد الماضي أنه ســيحصل على الاستغناء 
بعد الاتفاق رسميا مع فرج عامر رئيس نادى سموحة 
على كافــة التفاصيل الماليــة المتعلقــة بانتقال عبد 

الخالق للزمالك.
يذكر أن عبد الخالق هو رابــع صفقات الزمالك 
الرســمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 
حيث كان النادي قد تعاقد مــع محمود عبد المنعم 
كهربا من إنبي ومحمد ســالم وشــريف علاء من 

المقاولون العرب.

■ القاهــرة - د ب أ:  تعــادل النــادي الأهلي 
بصعوبة مــع ضيفه إنبــي بهدف لــكل منهما في 
المباراة التــي جمعتهما الأحد الماضــي في الجولة 
الـ38 الأخيرة مــن الدوري المصــري الممتاز لكرة 

القدم.
تقدم لإنبي صلاح سليمان في الدقيقة 88 قبل أن 
يتعادل عمرو جمــال للأهلي في الدقيقة الثالثة من 

الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
وبهذا التعادل رفع إنبي رصيده إلى 70 نقطة في 
المركز الثالث بينما رفع الأهلي رصيده إلى 79 نقطة 

في المركز الثاني.
وغابــت الإثارة الهجومية عــن الدقائق الأولى 
مــن عمر الشــوط الاول وجاءت أولــى المحاولات 
في الدقيقة 11 عندما ســدد عمــرو جمال كرة قوية 

باتجاه مرمى انبي تصدى لها علي لطفي ببراعة.
بعدها ســدد أحمد شــرويدة مهاجم إنبي كرة 
بالرأس مرت بجوار القائم الايمن لأحمد عادل عبد 

المنعم.
ونــال وليد ســليمان لاعــب الأهلــي البطاقة 
الصفراء في الدقيقة 20 لتدخله بخشونة مع احمد 

صبري لاعب انبي.
وســدد وليد ســليمان كرة قوية باتجاه مرمى 
إنبي من ضربة حرة مباشــرة عند الدقيقة 29 علت 

العارضة.
وحصل صلاح سليمان لاعب إنبي على البطاقة 

الصفراء في الدقيقة 32 لعرقلته عمرو جمال.
وكاد شــرويدة ان يفتتــح التهديــف لإنبي في 
الدقيقة 43 عندمــا تلقى تمريــرة عرضية من لاما 

كولين أمام مرمى الأهلي سددها بجوار القائم.
ومرت الدقائق الأخيرة دون جديد ليطلق الحكم 
صافرة نهاية الشوط الاول فارضا التعادل السلبي 

بين الفريقين.
ومع بدايــة الشــوط الثاني كثــف الاهلي من 
محاولاته الهجومية لإحــراز هدف التقدم في حين 
فرض الفريق البترولي ســياجا دفاعيا أمام المرمى 

للحفاظ على نظافة شباكه.
وحصل أحمد صبري علــى انذار في الدقيقة 49 
للخشــونة ، بعدها مباشرة ســدد باسم علي كرة 

قوية باتجاه مرمى إنبي تصدى لها لطفي ببراعة.
وأجرى فتحــي مبروك المدير الفني للأهلي أولى 

تبديلاته بإشــراك عماد متعب بــدلا من أحمد عبد 
الظاهر في الدقيقة 59 .

وألغى حكم المباراة هدفا للأهلي أحرزه حســين 
السيد في الدقيقة 61 بداعي التسلل.

وأجرى مبــروك تبديلين بإشــراك محمد ناجي 
جدو بدلا من حســين الســيد ومحمد رزق بدلا من 

باسم علي.
وأنقذ علــي لطفي مرمــاه من هــدف مؤكد في 
الدقيقة 86عندمــا لعب مؤمن زكريــا ضربة حرة 
مباشــرة داخل منطقة الجزاء ارتقــى إليها عمرو 

جمال وقابلها برأسه لكن لطفي تألق وأبعد الكرة.
وأســتطاع صلاح ســليمان خطف هــدف قاتل 
لإنبي في الدقيقة 88 من تســديدة خلفية مزدوجة 

سكنت مرمى أحمد عادل عبد المنعم حارس الأهلي.
ورد عمرو جمال مهاجم الاهلــي في الدقيقة 93 
بهدف رائع عندما تلقى كــرة عرضية داخل منطقة 
الجزاء قابلها بتســديدة مباشــرة لتســكن الكرة 
مرمى علــي لطفي حــارس إنبي لتنطلــق بعدها 
صافــرة نهاية الشــوط والمباراة بتعــادل الاهلي 

وانبي بهدف لكل منهما.

رئيس الزمالك 
يكشف موعد انضمام 
عبد الخالق للزمالك

رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم: 
إسرائيل ترفض السماح بمباراة 
بين بطلي غزة والضفة الغربية

■ جشتاد - سويسرا- د ب أ:  حصد النمساوي 
الشــاب دومينيك ثيم ثاني لقب له على التوالي في 
بطولات الرابطــة العالمية للاعبي التنس المحترفين 
بعد فــوزه على ديفيد جوفين 7 / 5 و6 / 2 في نهائي 

بطولة جشتاد المفتوحة الأحد الماضي.
وأضاف ثيــم المصنف 24 علــى العالم الذي من 
المقرر أن يتقدم إلى المركز العشــرين، لقب النسخة 
رقم 100 لبطولة جشــتاد، إلى لقــب بطولة اوماج 
الذي توج به الاســبوع الماضي، علما بأنه يستعد 

لخوض منافسات بطولة كيتزبل للتنس في النمسا 
الاسبوع المقبل.

وجاء الفوز في 85 دقيقة بعد عام واحد من فوز 
البلجيكي جوفين على ثيم في نهائي بطولة كيتزبل.

ويتفوق جوفين في مجموع المواجهات المباشرة 
مع ثيم بنتيجة 3 / 2 ، بعد أن خســر امام منافســه 
النمساوي في بطولة مرســيليا في شباط/فبراير 

الماضي.
وقال ثيم "إنه شعور رائع أن أفوز بلقب، الشيء 

الأكثر أهمية هو الاستمرارية، أن أقلص من الاخطاء 
المزدوجة فى الارســال وأن أتدرب بشكل أكبر على 
النقاط الحاسمة، هذا ما يفعله أفضل لاعبي العالم ، 

وينبغي أن يكون هذا هدفي".
انا  الثانية،  وأضاف "إنهــا المبــاراة النهائيــة 
وديفيد متعادلان 1 / 1 ، أتمنى أن تجمع بيناا المزيد 

من المباريات النهائية".
وحقــق ثيم فوزه رقــم 27 في الموســم الحالي 

والثامن عشر له على الملاعب الرملية.

 بطولة جشتاد للتنس
النمساوي ثيم يهزم البلجيكي جوفين ويتوج باللقب

سبورتينج لشبونة 
يتفاوض لضم 

بواتينج من شالكه
■ برلين - د ب أ:  قال هورســت هيلدت مدير الكرة 
بنادي شالكه الألماني لكرة القدم أمس الاثنين إن نادي 
ســبورتينج لشــبونة البرتغالي بدأ مفاوضات لضم 

لاعبه الغاني الدولي كيفن-برينس بواتينج.
وجرى إبــلاغ بواتينج في أيار/مايــو الماضي بأنه 
خارج حســابات شــالكه في الموســم الجديــد، دون 

الكشف عن السبب الرئيسي لقرار إنهاء عقد اللاعب.
وصــرح هيلــدت لصحيفة "بيلــد" الألمانيــة قائلا 
"الانتقــال إلى فريق آخــر مرجح ، كيفــن يتوقع ذلك 

أيضا."
والجدير بالذكــر أن بواتينج 28/ عاما/ كان من بين 
العناصر التي تحمــل أمال شــالكه للتتويج بالألقاب 
عندما انضم إلى الفريــق قادما من ميلان الإيطالي في 

عام 2013.

■ تونــس - د ب أ:  أعلــن نــادي اف.ســي 
زيوريخ السويســري لكرة القــدم أمس الاثنين 
إلى  الشيخاوي  ياســين  التونسي  لاعبه  انتقال 

نادي الغرافة القطري.
وأفاد النادي السويســري مــن خلال موقعه 
على شــبكة الانترنت أنه توصل إلــى اتفاق مع 
نــادي الغرافة بعد مفاوضــات، لانتقال اللاعب 
خلال فترة الانتقالات الصيفيــة إلى قطر ، علما 
بأن عقده كان من المفترض أن يستمر حتى صيف 

عام 2017 مع الفريق السويسري.
البالغ من  وانضم نجــم المنتخب التونســي 

العمر 28 عامــا إلى زيورخ عــام 2007 قادما من 
النجم الســاحلي وخاض خلال فتــرة احترافه 
بسويســرا 154 مباراة ســجل خلالهــا 30 هدفا 

وارتدى العام الماضي شارة قائد الفريق.
وقال رئيس النادي أنشيلو كانيبا "لا أحد ينكر 
أن ياسين كان من أفضل اللاعبين الذين احترفوا 
في سويســرا لكن للأسف مشــكلات الإصابات 

أعاقته عن أن يكون في كامل مؤهلاته".
وأضاف كنيبا "العام الماضي استطاع أن يظهر 
أنه لاعب ممتــاز ومهم، الأمر الذي مكنه للانتقال 

إلى الخارج. أنا سعيد لأجله ولعائلته."

زيورخ السويسري يعلن انتقال لاعبه الشيخاوي
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■ كوالالمبــور - د ب أ:  تعهــدت اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة باتخــاذ إجــراءات صارمة في حــال ثبوت 
الاتهامــات الموجهة لعدد كبير مــن الرياضيين بتعاطي 
المنشطات وفي حال تيقن مشاركتهم في دورات الألعاب 
الأولمبيــة الســابقة. وقال الألماني تومــاس باخ رئيس 
اللجنة الأولمبيــة الدولية في الجلســة العامة لاجتماع 
جمعيتها العمومية أمــس الاثنين: "إذا كان هناك حالات 
لها علاقة بدورات الألعاب الأولمبية ســنقوم بمعاقبتها 

طبقا لسياستنا التي تعتمد على عدم التسامح".
وأضاف: "ولكن إلى الآن ينحصر الأمر في الاتهامات 

وذيوع افتراضات ضلوع الرياضيين في هذا الأمر".
وترغــب اللجنــة الأولمبيــة الدولية فــي انتظار ما 

ستســفر عنه نتائج التحقيقات التــي تجريها الوكالة 
الدولية لمكافحة المنشــطات، بعد التقرير الذي نشــره 
التلفزيون الألماني وصحيفة صنــداي تايمز عن وجود 
مئات الرياضيين الذين دأبوا على تعاطي المنشطات في 

السنوات الأخيرة.
وكان التلفزيــون الألمانــي )إيــه أر دي( وصحيفة 
"صنداي تايمــز البريطانية" قد أكــدا أنهما توصلا إلى 
قاعــدة بيانات مســربة تخــص الجمعيــات الدولية 
لاتحادات ألعاب القوى تضم أكثــر من 12 الف عينة دم 
من نحو خمســة ألاف رياضي بــين عامي 2001 و2012، 
كما أشارا إلى أن هذه البيانات مصدرها بنك المعلومات 

الخاص بالاتحاد الدولي لألعاب القوى.

اللجنة الأولمبية الدولية تتعهد باتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة الرياضيين المتهمين بتعاطي المنشطات
أمين عام اتحاد الكرة 
السعودي: قرار تأجيل 

خليجي 23 اتخذ بالإجماع
■ الكويــت - د ب أ:  أكــد أمين عام الاتحاد 
الســعودي لكرة القدم أحمد الخميس أن قرار 
تأجيل بطولــة كأس الخليج العربــي الثالثة 
والعشرين )خليجي 23( حتى العام المقبل جاء 
بالإجماع من كافــة أمناء الاتحادات الخليجية 

واتحادي اليمن والعراق.
انتهاء  عقــب  تصريح  فــي  الخميس  وقال 
اجتماع الأمنــاء أمس الاثنــين بالكويت "كان 
اجتماعــا إيجابيا للغاية شــهد تفهما خليجيا 
لكافة الظروف التي تواجــه الاتحاد الكويتي 
لكرة القدم والتي اســتعرضها الشــيخ طلال 
الفهــد أثنــاء الاجتماع ولذلــك تم اتخاذ قرار 
بالاجماع لإعطاء الكويــت فرصة حتى كانون 
أول/ديســمبر المقبــل لإكمال كافــة متطلبات 
الاستضافة التي ســتكون العام المقبل خاصة 
وأن الوقت ضيق لاختيار دولة بديلة للكويت 
التــي نأمل أن تتجاوز الظروف وتســتضيف 

البطولة."

المعيبد ينفي رفع العقوبات 
عن لاعبي الهلال والنصر 

■ الريــاض - د ب أ:  نفى عدنــان المعيبد 
المتحدث الرســمي باســم اتحاد كــرة القدم 
الســعودي اتخاذ أي إجراء تجــاه العقوبات 
المفروضة من قبــل لجنة الانضباط على لاعبي 
الهــلال والنصــر لتمكينهم من المشــاركة في 
مباراة كأس الســوبر السعودي المقرر إقامتها 
بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن فــي 12 آب/

أغسطس الجاري.
وقــال المعيبد في تصريح :"لســنا مخولين 
في اتحاد الكرة بإلغــاء أي عقوبة لأن النظام 
لا يلغيهــا إلا بقرار من لجنة الاســتئناف لكن 
هناك مشــكلة نظامية تواجهنا، فلائحة لجنة 
اللجنة تغطــي كافة  أن  الانضبــاط توضــح 
مباريات المســابقات المحلية التــي تقام محليا 
ومباراة الســوبر هي مباراة محلية لكنها تقام 
خارج الســعودية لذلك فالنظــام هنا لا يطبق 
الانضباط  لجنــة  مواد  بحســب  المباراة  على 

النظامية."

اتحاد جدة السعودي يهزم 
بافينو الإيطالي 7 / صفر

■ الريــاض - د ب أ:  واصــل فريق اتحاد 
جدة الســعودي لكرة القــدم تقديم العروض 
الجيدة في مواجهاتــه الودية اثر فوزه الاحد 
الماضي على فريق بافينو الإيطالي الذي يلعب 
في الدرجة الرابعة بســبعة أهداف نظيفة في 

اطار استعداداته للدوري السعودي الممتاز.
افتتح أهــداف المبــاراة الفنزويلي جيلمين 
فلاته  ومختار  المولــد  وفهد  )هــدف(  ريفاس 
)هدفــين لكل منهمــا( فيما ســجل عبدالفتاح 

عسيري وإبراهيم زاهر هدف.
وشهدت المباراة أول مشاركة للغاني سولي 

مونتاري بعد انضمامه مؤخرا للفريق.

خضيرة يغيب عن الملاعب 
لمدة شهرين بسبب الإصابة

■ تورينو - إيطاليــا- د ب أ:  أعلن نادي 
يوفنتوس الإيطالي لكــرة القدم أمس الاثنين 
أن لاعب خط وســطه الألماني الدولي ســامي 
شــهرين  لمدة  الملاعب  عن  ســيغيب  خضيرة 
بســبب إصابته بتمــزق عضلي فــي الفخذ 

الأيمن.
وسيغيب خضيرة بذلك عن صفوف فريقه 
في بداية الموســم الجديد للــدوري الإيطالي 

ودوري أبطال أوروبا.
الألماني  المنتخب  صفــوف  عن  يغيب  كذلك 
في مباراتيــه المقبلتين المقررتــين أمام بولندا 
واســكتلندا في أيلول/ســبتمبر المقبل ضمن 
التصفيــات المؤهلة إلى نهائيــات كأس الأمم 

الأوروبية )يورو 2016(.
إلى  انضــم  الــذي  خضيــرة،  وتعــرض 
يوفنتــوس هذا العام بعد خمســة مواســم 
قضاها فــي ريال مدريد الأســباني، للإصابة 
التي خسرها يوفنتوس  الودية  المباراة  خلال 
أمام مارســيليا الفرنســي صفر - 2 السبت 

الماضي.

بطلة الزانة النمساوية 
تصاب بشلل رباعي مزمن 

أكــد  أ:   ب  د  النمســا-   - انســبروك   ■
توماس هيرزوج مدير أعمال النمســاوية كيرا 
جرونبيــرج بطلــة القفز بالزانــة أن اللاعبة 
الشابة البالغة من العمر 21 عاما أصيبت بشلل 
رباعي بعد تعرضها لارتطام قوي خلال إحدى 

التدريبات.
وقال هيرزوج فــي تصريحات صحافية أن 
أطباء مستشــفى مدينة انسبروك النمساوية 
الإصابة  بحقيقة  وعائلتها  جرونبيرج  أخبروا 

مطلع الأسبوع الجاري.
وأضاف هيرزوج قائلا: "الكسر الذي أصاب 
الفقرة الخامســة فــي العمود الفقــري أعجز 

القدمين والذراعين عن الحركة".
وأفاد مديــر أعمال اللاعبة النمســاوية أن 
الأطباء أكدوا أن الإصابة مزمنة وأن مؤشرات 
الشــفاء والتعافي وعودة جرونبيرج للحركة 

من جديد ضئيلة للغاية.
الخميس  للإصابة  جرونبيــرج  وتعرضت 
الماضي خلال مران لها بمدينة انسبروك، حيث 
خضعت في نفــس ذلك اليوم لإجــراء عملية 

جراحية عاجلة.
القياسي  الرقم  وتعتبر جرونبيرج صاحبة 
في بلدها للقفز بالزانة بمعدل ارتفاع يصل إلى 

أربعة أمتار و45 سنتمترا.

توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

رادار الملاعــــــــب

... وتخضع تلوث المياه في البرازيل 
للتحليل الدقيق قبل انطلاق أولمبياد 2016

■ كوالالمبــور - د ب أ:  أعلنــت اللجنــة الأولمبية 
الدوليــة عن رغبتها فــي أن تخضع تلــوث المياه في 
البرازيل للتحليل الدقيق قبــل انطلاق دورة الألعاب 
الأولمبيــة 2016 بمدينة ريو دي جانيــرو في الصيف 
المقبل وذلك منعا لإصابــة الرياضيين بمختلف أنواع 

الفيروسات والبكتريا.
وتتبع اللجنة الأولمبية الدولية هذا الإجراء تنفيذا 
ريتشــارد  وقال  العالمية،  الصحــة  منظمة  لتوصيات 
بادجيت رئيس اللجنة الطبية التابعة للجنة الأولمبية 
الدوليــة خلال اجتماع الجمعيــة العمومية للجنة في 
كوالالمبــور الأحد الماضــي: "منظمة الصحــة العالمية 

تنصح بإخضاع المياه للتحليــل للتأكد من خلوها من 
الفيروسات".

وأضاف: "لقد قلنا دائما أننا نرغب في اتباع نصائح 
الخبراء في هذا الأمر ولذلك سنتحدث مع السلطات في 

ريو من أجل القيام بالتحليلات".
ومن الواضح أن مياه مدينــة باهيا دي جوانابارا 
التي ستســتضيف ســباقات المراكب الشراعية خلال 
الأولمبياد بالإضافة إلى مياه كوباكابانا التي ستشــهد 
انطلاق منافسات الســباحة في المياه المفتوحة تعاني 
من نســبة تلوث تثيــر مخاطر حول الصحــة العامة 

للرياضيين.

■ كازان - روســيا- د ب أ:  كان فوز السباح 
الصيني ســون يانج بســباق 400 متر سباحة 
حرة في دورة الألعاب الآسيوية في خريف عام 
2014 بمثابة أمر حتمى، علما بأنه بعدها بشهور، 
كشــف مســؤولو الســباحة في الصين أنه كان 
عائدا للتو إلى المنافســات بعد غياب ثلاثة أشهر 

للإيقاف بسبب المنشطات.
والآن، توج ســون بالســباق نفســه الأحد 
الماضي في بطولة العالم للســباحة المقامة حاليا 
بمدينة كازان الروسية ليواصل عودته بقوة إلى 

مستواه بعد بداية متواضعة حققها هذا العام.
وظل ســون متأخرا عــن البريطاني جيمس 
جاي فــي أغلب الســباق ولكن بفــارق ضئيل، 
ثم نجح فــي تجاوزه عنــد علامــة ال350 مترا 
وأنهى الســباق فــي المركــز الأول ليحافظ على 
اللقب العالمي الذي أحــرزه في البطولة الماضية 

ببرشلونة.
وفرضــت عقوبــة الإيقــاف على ســون في 
أيار/مايــو 2014 ، بعدما جــاءت نتائج تحاليل 
العينات إيجابية وأظهــرت احتوائها على عقار 

تريميتازيدين، وذلك في اختبار المنشطات الذي 
خضع له خلال المنافسات المحلية بالصين.

ورغم أنه قدم الدليل على أنه لم يتناول العقار 
بهدف الغش ، تلقى سون عقوبة الإيقاف لثلاثة 

أشهر.
وقال ســون "نحن كرياضيين ، نعمل بجدية 
كبيرة للغاية، وأحيانا نتناول شــيئا لا نعرفه، 
وهو خطأ غير مقصــود. أتمنى أن يكون للإعلام 
في أنحاء العالم موقف عــادل تجاه الرياضيين 

الصينيين، إننا لسنا أعداء."

الأمريكية ليديكي تحطم الزمن القياسي العالمي في سباق 1500 متر
■ كازان -روســيا- د ب أ:  حققت الســباحة 
الأمريكية الشــابة كاتي ليديكي زمنا قياسيا عالميا 
جديــدا في ســباق 1500 متر ســباحة حرة حيث 
سجلت 15 دقيقة و71، 27 ثانية أمس الاثنين ضمن 
المقامة حاليا  العالم للســباحة  منافســات بطولة 

بمدينة كازان الروسية.
وحطمــت ليديكــي الزمن القياســي الســباق 

المسجل باسمها )15 دقيقة و36، 28 ثانية( في دورة 
ألعاب المحيط الهادئ التي أقيمت بأســتراليا العام 
الماضي، بفارق 65، 0 ثانية، وذلك في الدور الأخير 

من تصفيات السباق.
وقالــت ليديكي "مــا قاله لي بــروس )جيميل 
مدربهــا( إن أول 900 متر ســهلة وبعدها 300 متر 
لاســتجماع القــوة وآخــر 300 متــر تتوقف على 

الصيني سون يخرج من ظلام المنشطات ويسطع من جديد 

الأمريكية كاتي ليديكي

رونالدو يقترب من لقب الهداف التاريخي 
لريال مدريد مع انطلاق الموسم الجديد

■ مدريــد - د ب أ:  قالــت صحيفــة 
"ماركا" الأســبانية فــي تقرير لها أمس 
كريســتيانو  البرتغالــي  أن  الاثنــن 
رونالــدو اعتــاد دائما أن يســجل أكبر 
حصيلة من الأهداف مع انطلاق الموسم 
الجديــد وأن الموســم المقبــل يحمل في 
طياتــه دوافع أكبــر للاعــب البرتغالي 
ليكــون أكثر شــوقا لإحــراز العديد من 
الأهداف بعــد أن وصل إلى الهدف 314 
بقميــص الفريــق الملكي خلال الموســم 

المنصرم الذي سجل خلاله 61 هدفا.
وأشارت الصحيفة الأسبانية إلى أن 
عدد الأهداف التي أحرزها رونالدو مع 
ريال مدريد ســمحت له بتخطي اللاعب 
الأســطوري ديســتفانو ووضعتــه في 
المركــز الثانــي فــي ترتيــب الهدافــن 

التاريخن للنادي المدريدي.

ورغــم ذلــك، لم يشــبع هــذا الإنجاز 
تطلعات رونالدو الذي يتطلع إلى المركز 
الأول في الترتيب الــذي يحتله اللاعب 
الســابق للريال راؤول جونزاليز أشهر 
من ارتــدى القميــص رقم 7 فــي تاريخ 

النادي برصيد 323 هدفا.
وذكرت "ماركا" أن اللاعب البرتغالي 
الكبيــر صار قريبا من كتابة اســمه في 
تاريخ النــادي الأســباني بحروف من 
ذهب، حيث يفرقه عن هذا الحلم تسعة 
أهداف فقط وهو الرقم الذي يســتطيع 
تحطيمــه خــلال ثمانــي مباريــات في 
الموسم الجديد إذا اســتمر في تسجيل 

الأهداف بنفس معدل الموسم الماضي.
وأوضحت الصحيفة أنه يمكن توقع 
المبــاراة التي ســيحقق خلالهــا اللاعب 
البرتغالي رقمه القياسي الجديد والذي 

يعــد رقما تاريخيــا لكل أنصــار الريال 
أيضا، عن طريق تحليل جدول مباريات 
الفريــق المدريــدي في الموســم الجديد 
وبعــد معرفــة المنافســن المحتملن في 
المراحــل الأولــى لبطولــة دوري أبطال 

أوروبا.
وبتحليل هــذه البيانات، فــإن الرقم 
القياســي التاريخي المنتظــر قد يصبح 
واقعــا ملموســا فــي المباراة الســابعة 
للفريــق فــي الموســم الجديــد والتــي 
تصادف لقائه أمام ملجا في الأســبوع 
المحلــي  الــدوري  لبطولــة  الســادس 
أو خــلال ثامــن مبارياتــه في الموســم 
فــي الجولــة الثانيــة مــن دوري أبطال 
أوروبا أو ربما في مباراته التاسعة في 
ديربــي مدريد أمام أتلتيكــو على ملعب 

كالديرون.

»يونيون سانتا في«  يعرقل تقدم »بوكا جونيورز«  ويتغلب عليه 4 ـ 3
■ بوينــس آيرس - -د ب أ:  ســقط 
فريق بوكا جونيــورز  الأحد الماضي أمام 
منافســه يونيون دي ســانتا فى بنتيجة 
4 - 3 فــي المرحلــة الـــ 19 مــن الدوري 
الأرجنتيني الممتاز لكــرة القدم في مباراة 
متقلبة وحماسية للغاية، ليتقاسم صدارة 
جدول المســابقة مع فريق سان لورينزو، 
في انتظار ما ستفســر عنه نتيجة المباراة 
المؤجلــة لفريق ريفر بليــت الذي يصارع 

على القمة أيضا.
القاتلة،  الدفاعيــة  الأخطاء  وبســبب 
أنهى بوكا جونيورز شــوط المباراة الأول 
الذي ســيطر عليه تمامــا، متأخرا بهدفين 
مقابل هدف بعد أن تقدم في بداية المباراة 

بهدف نظيف.
وافتتــح جوناثان كاليري التســجيل 
لبوكا جونيورز صاحب الملعب في الدقيقة 
الســابعة، إلا أن المبــاراة شــهدت تغيرا 
جذريا مع مرور الوقت، حيث طرد حارس 

مرمى بوكا جونيــورز بعد عرقلته للاعب 
يونيــون لــوكاس جامبا داخــل منطقة 

الجزاء.
هذا  جــراء  اللقــاء،  حكم  واحتســب 
الخطأ، ركلة جزاء لصالح الضيوف سجل 
الهدف  مالكــورا  اجناســيو  اللاعب  منها 

الأول ليونيون في الدقيقة     31 .
وأســفر الخطأ الفادح الــذي ارتكبه 
مدافــع بــوكا جونيــورز ماوريســيو 
مارتينيــز فــي الدقيقة 36 عــن الهدف 
الشــوط  أنهى  الذي  ليونيــون  الثاني 

الأول متقدما بنتيجة 2 -1 .
وبدأ بــوكا جونيورز الشــوط الثاني 
بالضغــط بقوة علــى منافســه وانطلق 
إلى الهجوم بكل شراســة حتى تمكن من 
تســجيل هدف التعــادل فــي الدقيقة 46 
بأقــدام اللاعب كارلوس تيفيــز، بيد أنه 
لم يســتطيع الحفاظ على توازنه وتفوقه 
طريق  عن  الثالث  الهدف  شباكه  لتستقبل 

اللاعب ايمانويل بريتيز في الدقيقة 65 .
وانتفض بوكا جونيورز مرة أخرى في 
الثلث الأخير من الشوط الثاني من المباراة 
التي تميزت بالقوة والندية حتى الدقائق 
الأخيــرة، حتى تمكن من تســجيل هدف 
التعادل فــي الدقيقة 88 عن طريق اللاعب 

كاليري.
وفي الوقت الذي بــدا فيه أن الفريقين 
في طريقهما لتقاســم نقطتي المباراة ظهر 
اللاعب جامبا مرة أخرى فــي الدقيقة 91 
ويقتنص  ليونيون  الرابع  الهدف  ليسجل 

نقاط اللقاء الثلاث لصالح فريقه.
وبهــذه النتيجــة، تجمد رصيــد بوكا 
جونيــورز عند النقطة 40 بالتســاوي مع 
ســان لورينزو الذي حقق الفوز أول أمس 
الســبت على منافسه خيمناســيا بهدف 
نظيــف، فيما صعــد يونيون دي ســانتا 
فى إلى المركز الحادي عشــر بعد أن ارتفع 

رصيده إلى 30 نقطة.

بلاتر يؤكد مجددا على استقالته 
من منصب رئيس الفيفا 

■ كوالالمبور - د ب أ:  عاد السويســري جوزيف بلاتر 
رئيــس الاتحــاد الدولي لكرة القــدم "فيفــا" للتأكيد على 
استقالته من منصبه وذلك من خلال خطاب أرسله لرئيس 
اللجنة الأولمبية الدولية الألمانــي توماس باخ أثناء انعقاد 
اجتماع الجمعيــة العمومية للجنة فــي العاصمة الماليزية 

كوالالمبور.
وأكد بلاتــر فــي خطابه أنــه ليس مســتعدا لخوض 

انتخابات اللجنة الأولمبية الدولية مرة أخرى لأنه سيترك 
منصبه كرئيس للفيفا في 26 شباط/فبراير  2016.

وكان المسؤول السويسري79/ عاما/ قد أعلن استقالته 
في 29 أيار/مايو الماضي، بعد أربعة أيام من إعادة انتخابه 
لفترة ولاية خامســة، علــى خلفية فضيحة الفســاد التي 
أســفرت عن إلقاء القبض على عدد من أبرز قيادات الفيفا 

قبل شهرين.

ومــن المقرر أن يتــم انتخاب خليفة بلاتــر الذي يتولى 
منصب رئيــس الفيفا منذ عام 1998 في 26 شــباط/فبراير 
المقبل خلال اجتماع اســتثنائي للجمعيــة العمومية للفيفا 

بمدينة زيورخ السويسرية.
وقــرر بلاتر عدم حضــور اجتماع الجمعيــة العمومية 
الجــاري للجنة الأولمبيــة الدولية في ماليزيــا، رغم كونه 

عضوا بها منذ عام  1999.

الدوري الأرجنتيني

 كارلوس تيفيز سجل هدفا لفريقه رغم الخسارة

بطولة العالم للسباحة

اختياري. وكي أكون أمينة، كانت الأمور سهلة ولم 
أعان كثيرا."

وأضافت "أعتقد أن تحطيم هذا الزمن القياسي 
مجرد دليل على العمل الذي قدمته والمستوى الذي 

وصلت إليه الآن."
وفي تصفيات أخرى جرت أمس الاثنين، تأهلت 
الأمريكية ميسي فرانكلين حاملة لقب بطلة العالم 
وبطلة الأولمبياد إلى الدور قبل النهائي لسباق 100 
متر ظهر، حيث واصلت عودتهــا بعد التعافي من 

إصابة في الظهر.
كذلك شــهدت تصفيــات ســباق 100 متر ظهر 
للرجال تأهل الأمريكي مات جريفرز إلى الدور قبل 
النهائي مع الأســترالي ميتش لاركين ، كما صعدت 
روتا ميلوتيت إلى قبل نهائي سباق 100 متر صدر 

مع يوليا إفيموفا.
وصعــد الألماني بــول بيدرمان، حامــل الزمن 

القياسي العالمي، في تصفيات سباق 200 متر حرة 
للرجال خلف الصيني ســون يانك الفائز بسباق 

400 متر والبريطاني جيمس جاي.
وتتأهب المجرية كاتينكا هوســزو الملقبة باسم 
"المرأة الحديديــة" للدفاع في وقت لاحق اليوم عن 
لقبها في ســباق 200 متر فردي متنوع ، بينما يأمل 
البريطانــي أدم بيتي في تحطيم الرقم القياســي 

المسجل باسمه في سباق 100 متر صدر.
وتفرض هوسزو هيمنتها على السباق منذ عام 
2013 ولكنها تواجه منافســة قويــة من قبل بطلة 
الأولمبياد الصينية يي شــيوين وكذلك البريطانية 

سيوبان ماري أوكونور.
أما بيتي ، فيعد السباح الوحيد الذي سجل زمنا 
قياسيا عالميا في العام الحالي قبل انطلاق بطولة 
العالم، حيث سجل 92، 57 ثانية في سباق 100 متر 

في نيسان/أبريل الماضي.

ولكنه يواجه منافســة شرسة من قبل الجنوب 
أفريقــي كاميرون فــان دير بيرج ، بطــل أولمبياد 
2012، الذي ســجل زمنا يقل عــن 58 ثانية أيضا 

خلال التصفيات الأحد الماضي.
وفي سباق 50 متر فراشة للرجال، يخوض بطل 
العالم مرتين البرازيلي سيزار سييلو، الذي صعد 
إلى النهائــي بصعوبة، منافســة قوية خاصة مع 
الجنوب أفريقي تشاد لي كلوس، الذي يتطلع إلى 
إضافة ذهبية ســباق 50 متر إلى لقبيه في سباقي 

100 متر و200 متر.
وفــي ســباق 100 متــر فراشــة للســيدات ، 
ســتتنافس حاملــة اللقــب الســويدية ســاره 
سيوستروم، التي سجلت زمنا قياسيا عالميا )74، 
55 ثانية( الأحد الماضي في الدور قبل النهائي، من 
أجل الثأر من الدنماركية جانيت أوتسن التي فازت 

عليها في البطولة الأوروبية العام الماضي.
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 ■ فــي هذه المــرة الأمر حدث بســرعة. 
اليســار ومؤيــدوه بجانــب الميكروفــون 
تصعبوا العد للعشــرة أو الانتظار إلى حين 
تبرد جثة علي دوابشــة الطفل. إذا كان هذا 
القتل يزعزعهــم فتصعب ملاحظة ذلك، ومن 
من  الفرصة  على  الانقضاض  رؤية  الاســهل 

اجل اعادة الحياة إلى معسكرهم السياسي.
مرت 20 سنة منذ نجاحهم الاخير. واليمين 
تحول في حينه بمرة واحدة إلى المتهم بقتل 
رابين، إذا لــم يكن بالقتل فبالتحريض، وإذا 
لم يكن بالتحريض فباغمــاض الاعين. بعد 
عقد ونيف حيث تلاشت الصدمة الاولية فهم 

يحاولون السير من جديد.
بعــد هزيمتهم في الانتخابــات، وبعد أن 
نبشــوا الجــراح وفهموا كيــف أن المواطن 
الغبــي في مدينــة التطويــر لــم يفهم في 
صندوق الانتخــاب ما كان يجــب عليه أن 
يفهمه، ووجدت مرة اخرى الوصفة القديمة 
معتمــرو  اليمــين،  التحريــض،  الجيــدة: 
القبعات، المستوطنون والحاخامات جميعهم 
يتحملون المسؤولية، جميعهم قتلوا، واذا لم 
يقتلــوا فقد حرضوا، واذا لــم يحرضوا فقد 

اغمضوا اعينهم.
تم اعطاء الاشارة في ستوديو يوم الجمعة 
في القناة 2 حينما كان داني كوشمارو يقدم 
والمستوطنين.  اليمين  ضد  تحريضي  برنامج 
لمــن صوت حســب رأيك ذلك القاتل؟ ســأل 
عميت ســيغال. الرمز كان واضحا. أنا ايضا 
اعتقــد أن هذا القاتل لم يصــوت لأحد. لكن 
هذا لا يهم. المهم هو أن يوجه كوشــمارو هذا 
السؤال لطرف واحد في الخريطة. لن يسأل 
أبدا لمن صوت 11 من المحاضرين في الجامعة 
العبرية الذين تحرشــوا جنسيا بالطالبات. 
ولن يســأل لمن صوت حنان غولدبلت. لماذا؟ 
لأنــه يمكن الافتراض أن هــذه الورقة كانت 
تشــبه الورقة التــي وضعهــا المقربون من 
محيط عملــه. وبالتحديد لأن هذا الوقت هو 

وقت التحريض.
أمس صباحا ذهــب رازي بركائي في هذا 
نفتالي  الوزير  كوابح  بدون  وهاجم  الاتجاه 
بينيت: »تاريخيا هذا يخرج من معســكركم. 
عامي بوبر ويونا ابروشمي ويغئال عمير. ما 
العمل إذا كان معسكرك يقوم بتخريج هؤلاء 
الاشــخاص. كل الذيــن ذكرتهــم يعتمرون 

القبعات«.
أنا أستنكر حســابات كهذه، ونظرا لأنك 
بدأت يا رازي فهيا نُكمل الأمر. هل تريد عمل 
جدول مقارنة للخارجين على القانون مع أو 
بــدون القبعة؟ هيا. تعــال لنعد المغتصبين، 
ولنعد القتلة، ولنعد سارقي العجزة، ولنعد 
الذين يطعنون في النوادي. اســأل مراسل 
الشــؤون الجنائيــة مــا هي نســبة الذين 
يضعون القبعة منهــم، ومن اجل معرفة ذلك 

ليس هناك حاجة للمسؤول عن الانترنت.
على  القاتلــين  إن  يقــول  الــذي  المعطى 
الخلفيــة القوميــة يأتــون كلهــم من نفس 
المعســكر، يجب تحطيمه بمرة واحدة والى 
والمسؤولية  والعلاقة  بالصلة  أشعر  لا  الأبد. 
والوحدة مع الذين يحرقون الاطفال. لكن إذا 
كان في اليسار من يحاول الصاق المسؤولية 
بي، فقد حان الوقت لمعرفة مسؤولية اليسار، 
لقتل المستوطنين. كم  المنطق،  حســب نفس 
ســاهمت الحمــلات الهجومية في وســائل 
الإعــلام والسياســيين مــن اليســار، وكم 
ابناء  دماء  اباحة  في  اللاانســانية  ساهمت 
عائلــة فوغل على ســبيل المثال، كم ســاهم 
الادعاء أنه يجب اخــلاء غوش قطيف لأنه 
ساهمت  كثيرة  إرهابية  عمليات  هناك  توجد 

في تأجيج عمليات الإرهاب نفسها.
اقرأ وأســمع قائمة طويلة مــن الروايات 
الواســع  التأييد  عن  لصحافيين  الشــعبية 
الذي تحظى بــه افعال »شــارة الثمن« في 
المســتوطنات، وعن حاخامــات يحرضون 
وحول قيادة تؤيد بالغمز، ولا أعرف من الذي 
أعطى هؤلاء الاشخاص شــهادة الصحافة. 
كيــف أن الفائدة يكتب عنها فــي الصحيفة 
فقط غاي رولنيك ويهودا شــاروني، لكن ما 
يحدث فــي يهودا والســامرة يكتب عنه كل 
محلل سياســي لا يفرق بــين عوفرا وافرات 

ويسمح لنفسه بتقديم معرفته الواسعة.
»لديهــم فــي الدائــرة الداخليــة مئات 
الاشــخاص«، قال أحــد العارفــين. »لديهم 
حسب التقديرات الآلاف«، قال آخر. صحيح 
أن هناك شباب هامشــيين في المستوطنات. 
وشــباب  القدس.  في  هامشــيين  وشــباب 
هامشــيين في بــات يم وفي الســامرة. في 
بجدية  العمــل  يتــم  الاخيرتين  المنطقتــين 
فيما يتعلق بالشــباب الهامشــيين الذين لا 
يسمعون مواعظ الحاخامات واقوال الجيش 
وأمهاتهم. العمل في مواجهة الشباب تهتم به 
المجالــس الاقليمية والعامــلات الاجتماعية 
اعضاء  مــن  وعدد  وحاخامات  وجمعيــات 

البيت اليهودي في الكنيست الذين يجلسون 
معهم في ســاعات المســاء ويتحدثون حتى 

ساعات الليل المتأخرة.
في عدد من المســتوطنات التي تعتبر في 
وســائل الإعلام مســتوطنات متطرفة، يتم 
طرد هــؤلاء الشــباب بالقوة، لكــن لا أحد 
يعرف ذلــك. الكُتاب الذيــن يحصلون على 
زاويــة للكتابة في صحيفــة وكأنهم خبراء 
في موضوع ما، المحللون بقروش الذين جُل 
عملهم هو نشــر التقديرات حول التصويت 
على الميزانية ومن سيؤيد أو يعارض صيغة 

الغاز.
أسمع منذ أربعة ايام الاقوال حول ما قاله 
عضو الكنيســت موتي يوغف عن الجرافات 
فــوق المحكمة العليــا  ـ  وأنفجــر. أين كنتم 
حينما خطب احمــد الطيبي خطاب »مباركة 
الشــهداء«؟ كم أزعجتموه حينما قال »ليس 
هناك شيء أســمى من الشهيد«؟ هل نسيتم 
مــا يفعله الشــهداء في اوقات الفــراغ؟ كم 
ســاعة تم تخصيصهــا في صــوت الجيش 
دولة  مقاطعــة  الكنيســت  عضــوة  لدعوة 
اســرائيل؟ كم برنامج تم ملؤه هناك بالقلق 
على الديمقراطية وحياة الانسان، حيث هدد 
جمال زحالقة أنه »ستسفك الدماء« إذا صلى 
اليهود في الحرم؟ كيــف لم يتم التطرق إلى 

هذه الاقوال مثل اقوال يوغف؟.
توجــه اعضــاء ميرتــس أمــس للحج 
عنــد أبو مازن، مُخلص الســلام واليســار 
الاسرائيلي، الشــخص الذي يدفع كل شهر 
لقتلة الاولاد اليهود فقــط لأنهم قتلوا أولادا 
الكنيست  عضو  قصد  حول  والسؤال  يهودا. 
ســموتريتش في ختام تعليقه في تويتر لم 

يعد ذا صلة.
اقرأ ما يكتبه صحافيــون مثلي أنه تبين 
أخيرا أن لا فرق بيننا وبين الفلسطينيين، ولا 
أعرف أين يعيشون وما الذي جفف موقفهم. 
هل لدينا يدفعون راتبا شــهريا للقتلة؟ هل 
عندنا يسمون الميادين على اسماء الشهداء؟ 
انظروا إلى تســونامي التنديــد بالقتل، من 
الطرف إلــى الطرف. هل يحــدث هذا ايضا 
عند جيراننــا الفلســطينيين؟ إن المجتمع لا 
يقاس حسب الهوامش المتطرفة والعنيفة بل 
يقاس برد فعل الاغلبية على هذه الهوامش. 
ألا ترون الفرق بيننا وبين الشعب المتعطش 

للدماء بجانبنا، في موضوع القتل والدم؟.
فــي كل مرة يقتــل فيهــا يهــودي تبدأ 
التحليــلات التــي تدافــع وتقــول إنه، أي 
المخرب، »منفذ فردي«، ليس لأنهم يعرفون، 

بل لانهم يخافــون من أن يثبت هــذا القتل 
لكن  السلام.  في  شــركائهم  ودموية  بشاعة 
الآن فجأة لا يوجد منفــذ عملية فردي. الآن 
في قرية دومــا يتحدثون عــن الحاخامات 
والمحيط المؤيد والتحريض بشــكل مستمر، 
وفقد عنــد الحديث عنــا فان كل مــن يقتل 
الاطفال هو مبعــوث من قبــل جمهور يبلغ 

المئات والآلاف.
كثيرون ممن يصرخون الآن ضد الإرهاب 
لا يسارعون إلى اسماع صوتهم عند حدوث 
الإرهــاب ضد اليهود. إن قلبهم قاســي على 
وهم  يعنيهم.  لا  المســتوطنين  ودم  اخوانهم 
يريدون القول إن القتل من قبلنا أخطر. يالله 
لقد اقتنعت. ومع ذلك، كم مرة انضم شمعون 
بيرس إلى مظاهرات ضــد الإرهاب العربي، 

وكم مرة زار عائلات ثكلى في السامرة؟.
ورؤساء  جاليات  ورؤســاء  حاخام  مئة 
معاهد دينية وقعوا قبل ســنتين على رسالة 
تُبين بشــكل واضح أن افعال »شارة الثمن« 
التــوراة والاخلاق وهي  محظورة حســب 
مناقضــة للقانون وتؤدي إلــى غضب الله. 
أمس تم نشــر رســالة مشــابهة وقع عليها 
حاخامات من ايتمار وعتنئيل والخليل وهار 

براخا.
هذا لم يمنــع يوفال ديســكن، الذي منذ 
خرج من »الشــباك« يعيش علــى الكراهية 
والتحريــض، مــن الكتابــة في الشــبكات 
حاخامــات  خشــية  حــول  الاجتماعيــة 
الصهيونية الدينيــة، وأن »بعضهم يؤيدون 
وبعضهم يرفضون التنديد، بعضهم يُديرون 
عيونهم. عدد قليل يندد بنصف فم وعدد أقل 
يندد بفم ملآن«. لماذا أذكر ذلك؟ لأنه في مساء 
يوم الجمعة قال روني دانييل، وهو خبير له 
اسمه في شــؤون الاستيطان والمستوطنين، 
إن الحاخام اليكيم ليفانون قال لضابط رفيع 
المســتوى إنه يجب أن تســفك هنا أنهر  من 
الدماء. الحاخام ليفانون الذي ينفي بشــدة 
هذه الاقوال وقع على العريضة قبل ســنتين 
ضد »شــارة الثمــن«. لكن ضريبة فلســفة 

المحللين هي صفر.
على  حجر  ألــف  القاء  العرب  يســتطيع 
سيارة للمســتوطنين دون أن يُذكر ذلك في 
الأخبار. ويستطيعون رفع شعار داعش في 
الحــرم والتحريض على القتل في المســجد 
هناك ومهاجمة شرطة اســرائيل بالحجارة 
والزجاجــات الحارقــة. عندهــا تأتي فتاة 
يهودية واحدة وتقــول لهم »محمد خنزير«. 
تعبير واحد صغير من كلمتين، ليس لرئيس 

الحكومة بــل لفتاة تبلغ العشــرين وهي لا 
تمثل أي أحــد، وهذا يكفي بالنســبة للقناة 
2 كي تقول إنها المســؤولة عن موجة العنف 
لدى العرب. وحتى وصولها إلى الحرم كانوا 

يلقون علينا الورود.
قولــوا لي ما هــذا إذا لم يكــن تحريض 
وتلون سياســي؟ قولــوا لي ما هــذا إذا لم 
يكن ضيق أفق لمن يعتبرون أننا المســؤولين 
عــن كل مــا يحــدث لنــا؟ يقتلوننــا؟ هذا 
بســببنا. ينفذون مجزرة؟ المستوطنون هم 
المسؤولين. يطلقون النار علينا؟ يجب علينا 
مراجعــة أنفســنا. يخطفــون اولادنا؟ هذا 

بسبب سماحنا لهم بالسفر بالمجان.
بعد خطف الفتيــان الثلاثة كتب صاحب 
عمود ثابــت في »يديعــوت احرونوت« في 
الانترنت أنه »فــي اوقات كهــذه، فان قلب 
كل أب يهــودي يقول له نفــس الامر: هؤلاء 
الســفلة يأخذون الاولاد ليسكنوا معهم في 
لي  وقولوا  أعينكم  أغمضــوا  الآن  المناطق«. 
ماذا كان سيكون حكم صحافي يميني/ ديني 
لو كان كتب عن والدي علي دوابشة »هذا ما 
سيحدث لو أخذ هؤلاء الســفلة ارض دولة 

اسرائيل«؟.
لــو كان أحد الحاخامات في مســتوطنة 
يقول فــي خطبته فــي كنيس ما نســبته 5 
بالمئة مما يقوله خطيب في المســجد الاقصى 
كل اسبوع، لكان ســيجد نفسه مكبلا. كيف 
إذا لا يهمكــم التحريض ضــد اليهود؟ كيف 
أن الصحافيين لا يهاجمون الشــرطة التي لا 
تعتقل هؤلاء الأئمة؟ كيف أنه لا توجد وسيلة 

إعلام واحدة لا تعتبر هذا الامر فضيحة.
سياسيا  ملونة  والغير  النزيهة  الصحافة 
كانت ســتقيم الدنيا ولا تقعدها ضد الجالية 
الانفعاليــة التي اســتدعت وزيــر التربية 
والتعليــم نفتالي بينيت مــن اجل الحديث 
عن العنف، وبعد ذلك لم تسمح له بالحديث. 
وكانت ستسحق من اطلقوا نداءات التنديد 
ليوفال شــتاينيتس الذي وقف على المنصة 
وتحدث. وكانت ســتحتقر شــمعون بيرس 
الذي تحول فجأة إلى محب للمثليين رغم أنه 

في 2005 عارض مسيرتهم؟.
الصحافــة المحايدة كانت ستســخر من 
يخطب  أن  طلبت  التي  الانفعالية،  المســيرة 
فقط كل مــن يؤيدهم بدل اســتغلال وجود 
اعضاء الحزب القومي الديني، حيث لم يكن 
أحد يتوقع حدوث ذلك قبل عشــر سنوات. 
بينيت  مع  مشــكلتهم  إن  القول  يستطيعون 

ومغيل تكمن في قائمة المثليين.

الصحافة الرئيســة في اســرائيل وعلى 
رأســها صوت الجيــش خرجت فــي نهاية 
الاســبوع فــي حملة صيــد ضد المعســكر 
القومي. بعد فترة صعبة مليئة بالغربوزيين 
والكوتلريين، عاد اليســار إلى الحياة، وهو 
م وليس المتهم، بجانب الضحية  بجانب المتهِّ
وليس  الجيدين  بجانــب  المعتــدي،  وليس 

السيئين.
المعسكر  تعرض  حينما  سنة  عشرين  قبل 
القومــي للهجوم المركــز، صمتنــا. فقد كنا 
مرور  وانتظرنا  رؤوســنا  وأنزلنــا  خائفين 
الموجــة. الآن نحن لســنا هنــاك. نحن لن 

نتنــازل، ولن نحنــي الرأس ولــن نخاف، 
لن نتحمل مســؤولية ما لــم نفعله حتى لو 

ضغطتم جدا.
هــل تصممون على المواجهة، ســنواجه. 
تريــدون الصراع؟ ســتجدونه أمامكم. ايام 
القطب الواحــد ولت ولن تعــود. في العام 
1993 وبعد قتل رابين، حيث خاف شبابنا من 
السير في تل ابيب مع القبعة على رؤوسهم، 
أقسمت لنفســي ولاولادي أن هذا لن يتكرر. 

نحن لسنا خائفين ولن نصمت.

معاريف 2015/8/3 

حان الوقت لمعرفة مسؤولية اليسار عن قتل المستوطنين حسب منطقهم

لن نصمت بعد الآن

درور ايدار

1.يا رفاقي فــي اليمين، دعونا لا ننفعل للحماســة 
في اليســار. فنحن ايضا نتحمس في بعض الاحيان. 
لا ينبغي رد الحــرب على كل اتهام. أبطئــوا الوتيرة. 
فشــجب احداث الخميس والجمعة مشــترك للجميع. 
لليمين الصرف ايضا، يعد العنف الجسدي، وبالتأكيد 
القتل، شيئا خارج اللعبة بالنسبة لاغلبيتنا الساحقة. 

فهذه أعمال نكراء. 
وحقيقــة أن المتحدثين باســم اليســار يقفون ضد 
منظمات اقصى اليمين تدل على أن هناك ايضا يميزون 
بين التيــارات المختلفة. واذا كان بينهــم من يوقعون 
الاحداث على كاهل »كل اليمين«، فهذا اساســا مشكلة 

في الحكم على الواقع، وليس موضوعا للانفعال.
بعــد ان أوضحنــا الموضــوع الاخلاقــي، اكثر من 
اليسار، فانها مصلحة صرفة بالذات للدوائر المحافظة 
واليمين في اسرائيل الامساك بالمتزمتين والتميز عنهم 
وعن جمهورهم. فعلى هذه العصبة الصغيرة يجب أن 
يطبق »حكم الطاغية«، بصفتها تعرضنا جميعا للخطر. 
وعلى ســلطات انفاذ القانون منذ زمن بعيد ان تقبض 

على الثعالب الصغيرة، التي تخرب كرم اسرائيل.
بالنسبة للاقوال القاسية في المظاهرات، اقبلوا هذا 
بمحبة. من المهم أن ينفس اليســار ايضا، والتنفيس لا 
يجب بالضرورة أن يكون حســب صيغة الصلاة التي 

نتخذها نحن.
 لا يريدوننا في كنيسهم في حديقة مئير أو في ميدان 
رابين  ـ  لا بأس. لقد تعرض اليسار لضربة شديدة في 
الانتخابات الاخيرة، ومن شاهد مداولات السلام الان 
قبل اكثر من اســبوع أخذ الانطباع عن الازمة المعنوية 
والقيمية هناك. لا حاجة للشــك بألم الناس )نميز بين 
الجمهور وبين الهراء الذي اطلقه بعض السياســيين(، 
وعندما يكون الالم، لا يميل الناس إلى اختيار الكلمات 

دومــا. علينا أن نعرف كيف نحتوي الاقوال القاســية 
تجاهنــا. هذا هو المقياس لمن يســعى لان يقترح بديلا 
للنخبة الاجتماعية. لســنا ملزمين بان نرد الان. هذا لا 

يهددنا، او يهدد المشروع الاستيطاني.
2. بعض وســائل الإعلام بالمقابــل تتصرف بعدم 
مسؤولية وتشــعل النار. فهم عالقون في الثمانينيات 
في جمود أشبه بالمرض النفســي السياسي، ويلقون 
باللائمة على »كل اليمين«. مرة اخرى يكررون الحديث 
عــن »الحاخامين« الذيــن يملون علــى المتزمتين قتل 

الرضيع في نومه. فليســدوا أفواههم. فمن يدعي ذلك 
يسخر بنفسه ويجسد انقطاعه عن الواقع.

المتزمتــون ينتمــون لمجموعــة صغيرة جــدا من 
الاشــخاص الخطيرين الذين ليس لهم رب وبالتأكيد 
ليس لهم حاخام. وحتى اليمين الايديولوجي الصرف 
يعارضهم. وبدلا من التورط بالتنديدات ينبغي توجيه 

المشورة معا كيف نقطع الاورام.
 يجب تعزيز جهــاز الامن كي يعمل بقوة اكبر ومنح 
الادوات لجهاز القضاء للعقاب المتشــدد، إذ ان هذا هو 

زمن الضائقة ليعقوب.
3. كلمــة عــن رئيــس الدولــة، رؤوبــين ريفلين. 
المتنطحون ضده فــي اليمين لا يفهمــون دوره الهام. 

كتبت في الماضي ان ريفلين يشــكل مصدر اســتيعاب 
لاحباط اليسار الاســرائيلي وعرب اسرائيل. من المهم 
أن يكون لهم عنوان يتماثل معهم. فالبديل لعمل ريفلين 
هو العنف، لا سمح الله. هذه بالضبط هي فكرة رسمية 
مؤسســة الرئاســة. ليته كان عيــزر وايزمن في زمن 
اتفاقات اوســلو يعمل حيال اليمــين مثل ريفلين، لعله 
كانت منعت المشــاهد القاســية. يا رفاقــي في اليمين، 
ريفلين ليس الحكومة ولا يقرر السياسة. اما الشكاوى 

السياسية فوجهوها إلى منتخبيكم.
4. سأعود مرة اخرى إلى الحماسة في اليسار. ولكن 
من الصعب الامتناع عن التعقيب على العنوان الرئيس 
فــي »يديعوت«: »البيت يشــتعل« في اســتعارة عن 
»البلدة تشتعل«. اسرائيل  قصيدة مردخال جفرتيف، 
ليست تلك البلدة في القصيدة والحمد لله رغم حقيقة 
انهم يحاولون اقناعنا بانها كذلك. فالجريمة الجماعية 
في بشيتك في 1936، والتي في اعقابها كتبت القصيدة 

كانت رمزا للشغب الذي سبق الكارثة.
 المحافظ المهمــل، والمحكمة والســكان البولنديون 
اتهموا اليهــود باعمال الشــغب، أي المغدورين! فأين 
وجه الشــبه بواقعنا هنا؟ الحجة اللاســامية هي أن 
اســرائيل تفعل للفلســطينيين ما فعله النازيون بنا. 
فلماذا نعزز الكذبــة؟ تكفي الفظاعــة التي وقعت كي 

تهزنا جميعا.
في هذه اللحظات يجب التفكير بالعائلة. بالاغلب، 
تتنازع العائلات بســبب النزاعات الخارجية. الجدال 
الفكــري والخــلاف لن يتوقفــا حتى بعــد الاصوات 

والمشاهد. هذا على ما يرام.
 نســتمد التشــجيع ونواسي أنفســنا من الاجماع 
شــبه المطلق بين الجمهور بالنســبة لخطورة الجرائم 
والتنديد بها، في هذه الاثنــاء يجدر بكل واحد منا ان 

يخفض مستوى اللهيب في محيطه.

اسرائيل اليوم 2015/8/3

المتزمتون ينتمون لمجموعة صغيرة جداً ليس لها رب وبالتأكيد ليس لها حاخام

مشكلة النخبة
تومر فرسيكو

■ الأزمــة التي تعاني منها اليهوديــة الدينية اليوم 
مقرونة بالفرضية التــي تقول إنه إذا عُثر على المخربين 

الذين أحرقوا الطفل علي دوابشة فسيكونون متدينين.
عدد من العمليات الإرهابية التي حدثت في السنوات 
الأخيرة التي انتهى قســم قليل منهــا باعتقال المخربين 
اليهود، لا تترك مجالا للشك ويجب الاعتراف بالحقيقة: 
توجد اليوم ثقافة يهوديــة أصولية دموية، يخرج منها 
مخربــون ولا يتم القبض عليهــم، وحينما يتم القبض 

عليهم، يحظون بدعم الجمهور الذي جاءوا منه.
اتهام اليهودية بالإرهاب اليهودي ليس حكيما مثلما 
هو اتهام الإســلام بالإرهاب الإســلامي ليــس حكيما. 
ففي الحالتين ليس الدين هو المســؤول بل كيفية فهمه. 
الحديــث يدور هنا عــن الاصوليــة، أي التصميم على 
أخذ الكلمــات مثلما وردت في الكتب المقدســة. يحاول 
المؤمنــون العودة إلى المصادر والى الأســس الطاهرة، 

وبذلك تتم اعادة الدين إلى عصره الذهبي الوهمي.
الأصولية هي رد على أزمة. رغبة في احداث اصلاح 
داخلــي لمن يرون تفــكك العالــم الديني مــن حولهم. 
الأصوليــة بحد ذاتها هي ظاهرة عصريــة، وتعتبر ردا 
وتطورا موازيا للعلمانية الواســعة في مئات الســنين 
الاخيــرة، لذلك يحــاول المؤمنون الاصوليــون ابعاد 
أنفسهم عن كل ما هو تابع للمواقف والقناعات الغربية 
العلمانيــة. وفي حــالات كثيرة تكــون النتيجة رفض 

الاخلاق الانسانية.
وبناءً علــى ربــط الاصولية الاشــكالية بالاخلاق 
الانسانية، فهي تبتعد عن الطريقة البسيطة والضمير، 
وبالتالــي يتم الاعتماد على الاخــلاق الالهية، التي هي 
جوهريــة في الكتب المقدســة، التــي يحملها الاصولي 
كراية، وكل شذوذ عن القوانين الالهية المكتوبة هو مثابة 
كُفر. من هنا يجــب تطويع العقل والضمير الانســاني 

للقوانين الدينية الالهية.
هــذه هي احدى المشــكلات الاساســية فــي العالم 
اليهــودي الديني في الوقت الحالــي. فلدى الحريديين 
والصهاينــة المتدينــين نــرى الانفصال عــن الضمير 
العامة وتقديس كلامي للمصادر  والاخلاق الانســانية 
الدينيــة، والذيــن أحرقوا كنيســة الخبــز كتبوا على 
الجدران »الاصنام تحطم تحطيما« لأنهم آمنوا بضرورة 
الانصيــاع لما هو مكتــوب. لهذا قالــت افتتاحية الموقع 
الحريدي »ســاحة الســبت« عن مســيرة المثليين إنها 
»مسيرة العيب«، وهنا يتم رفض الفكر الاخلاقي الغربي 

لأنه يتعارض مع الفكر الديني الاصولي.
هذا الامر بحد ذاته عصري، وهو يناقض الدين الذي 
دمج دائما بين البســاطة والأوامر الالهية، والامر الذي 

كان مفهوم ضمنا قبل مئتي عام هو أن ضميرنا 
أداة دينية، وأن الله منحنا المشــاعر الاخلاقية 
وهو الشــيء الــذي يعتبر فــي الوقت الحالي 
عدم اســتقامة وعــدم جدية في الديــن، وأن 
الفعل الديني الصحيح هو التغلب على الضمير 
الانساني وتنفيذ الأوامر التوراتية بحذافيرها.

بدلا من رؤيــة الاخلاق الانســانية كتعبير 
الهــي، يتشــكل الانصيــاع، أي علــى المؤمن 
الانصياع لله حتى لو كانت هذه الاوامر قبيحة 
حســب المعايير المتعارف عليها. في كتاب »من 
سيناء إلى صهيون« قال الحاخام البروفيسور 
دافيد هيرتمن إن هــذا الموقف يرفض التحالف 
بين الله والانسان. »اذا نظرنا إلى هذا التحالف 
علــى أنه تبادلية فليس معقــولا خنق اخلاقية 

الانسان وحكمته«.
هيرتمن يتحدث عن معارضة سيدنا ابراهيم 
لله عندما أراد توســيع سدوم. وهذه المعارضة 

جاءت باسم الاخلاق الانسانية.
وحتى لو تم القاء القبــض على الإرهابيين 
اليهــود، ولو تمت محاكمــة الحاخامات الذين 

يحرضــون علــى الكراهية، فــان جذور المشــكلة لن 
تُحل. فاليهودية المتطرفة في اســرائيل تفســر التوراة 
بحذافيرهــا، والفصل بين الاصوليــة والدين هو الذي 

سيحل المشكلة ويضع حدا للإرهاب اليهودي.
التحدي الذي تواجهه الســلطات الدينية هو القول 
الواضح بــأن الانصياع للدين بشــكل أعمــى هو كفر، 
وعلى الحاخامات المطالبة بعدم الانصياع الكلامي لأنه 
تبسيط وسطحية، وأن تجاهل الضمير هو أمر لا يرضي 
الله. إن التشــديد على أن القيم الاخلاقية العامة ملزمة 
ليس أقل من أوامر التوارة، من هنا على اليهودية تبني 

الاخلاق الانسانية من جديد وتقديس الضمير.

هآرتس 2015/8/3 

المشكلة الدينية لن تُحل باعتقال المتطرفين بل من خلال التوفيق بين كلام الله والأخلاق 

الأصولية اليهودية

عاموس هرئيل وحاييم لفنسون

■ المســؤول عن قتل الطفل علي دوابشة 
هم نشــطاء يمين متطــرف ويتصلون بتلك 
المجموعة الايديولوجية التي نفذت عدد من 
جرائم الكراهية في الفترة الاخيرة. هذه هي 
التقديرات في جهاز الامن حول احراق بيت 
عائلة دوابشة في قرية دوما في يوم الجمعة 
الماضــي. وقد أصيــب في الحريــق والدي 
ســنوات  اربع  يبلغ  الذي  وشــقيقه  الطفل 

باصابة بليغة.
تشــمل  المجموعة  لهذه  الصلبــة  النواة 
عشــرات من النشــطاء، مركز نشاطهم في 
البؤر الاســتيطانية فــي الضفــة الغربية 
وهم يتحركون داخل البــلاد وداخل الخط 
الاخضر ايضا. بخــلاف الماضي، فان ما هو 
معروف اليوم هو أن النشــطاء لا يبحثون 
الحكومة  ردع  مثــل  الفائــدة  تحقيــق  عن 
والبؤر  البيــوت  اخلاء  عــن  الامن  وقوات 
اكثر،  طموحة  أفكار  فلديهم  الاســتيطانية. 
أولها ضعضعة الاستقرار في الدولة من اجل 
التسبب بانقلاب في الســلطة واقامة نظام 
الشريعة  أساس  على  اســرائيل،  في  جديد 
اليهودية. إنهم يســتخدمون العنف بشكل 
ممنهــج ومتواصل بدون أي صلة بســلوك 

الشرطة في المناطق.
كانوا  مــن  عند  الايديولوجي  التحــول 
الثمن« أو »شباب التلال«  يسمون »شــارة 
اكتشفه »الشباك« والشرطة في نهاية 2014. 
والنشطاء توصلوا إلى استنتاج أن احراق 
المســاجد قد اســتنفد وأنه يجــب الذهاب 
إلــى خطوة أوســع. بعض الافــكار جاءت 
في وثيقــة صادرها المحققون عند موشــيه 
اورباخ، وهو شاب حريدي من بني براك تم 

تقديم لائحة اتهام ضده في الاسبوع الماضي 
في قضية احراق كنيســة »الخبز والسمك« 

على شاطيء طبرية.
اوربــاخ )24 ســنة( قام بكتابــة وثيقة 
عنوانها »مملكة الشــر«، وهي تضم الأسس 
الفكرية لتصعيد الهجوم ضد المواقع الدينية 
حول  عملية  اقتراحات  وتقدم  العرب،  وضد 

كيفية التملص من المطاردة والتحقيق.
زيادة  إلى  الحاجة  حول  مشــابهة  افكار 
الاجــراءات ضد العــرب والدولة عكســها 
نشــيط اليمــين المتطرف، مئيــر إتنغر، في 
مقال نشــر في موقــع الانترنــت »الصوت 
اليهــودي«. اتنغر )23 ســنة( من ســكان 
البــؤرة الاســتيطانية جفعــات رونين في 
الحاخام  أحفاد  أحد  وهو  الســامرة،  شمال 
مئيــر كهانا. في بداية الســنة الحالية طلب 
»الشــباك« اصدار أمر اعتقال اداري ضده، 
لكن نائب الدولة شاي نتسان رفض الطلب. 
وفــي نهاية المطــاف تم ابعاده عــن الضفة 

الغربية وأصبح يسكن في صفد.
عمليات »شــارة الثمــن« الاولى حدثت 
في الضفــة الغربية فــي 2008، حيث كانت 
العمليــات في حينــه انتقامــا فوريا على 
اخلاء البؤر الاســتيطانية. وكانت الاهداف 
التي هوجمت ســيارات ومنــازل في القرى 
الفلسطينية، دون القصد إلى الحاق الضرر 

الحقيقي بالأرواح.
في 2013 بدأ النشــطاء يتسببون بضرر 
أكبر بالمســاجد والكنائس فــي الضفة وفي 
لالحاق  أولية  ومحاولات  اســرائيل،  داخل 
الضرر بالعرب. عدد الحوادث التي اعتبرها 
»الشــباك« عمليات إرهابية يهودية تراجع 
من 30 في 2011 إلى 17 في السنتين التاليتين 
والــى 10 فــي 2014. وبالتــوازي ازدادت 
خطــورة العمليات، وقد اعتقلت الشــرطة 

و«الشــباك« مشــبوهون منهم مــن قاموا 
باحــراق المســجد في أم الفحــم وتم تقديم 
لوائح اتهام ضدهم. وقــد انتقل المتطرفون 
إلى اعمال اكثر سرية. حيث أصبح النشطاء 
يتعلمــون بشــكل جيد طــرق التحقيق في 

الشرطة و«الشباك«.
وفــي الســنة الاخيــرة تبنى نشــطاء 
اليمين المتطرف، الذين يســكنون في البؤر 
الاســتيطانية والتلال في محيــط رام الله، 

مســؤولية تهدئة الاوضاع بعد اعتقال عدد 
منهم. التقديرات تقول إن العمليات الاخيرة  
تقودها نواة مشــكلة من عشرات النشطاء 
الذين هم في العشــرينيات مــن اعمارهم. 
كثير من المشبوهين يتحركون بشكل مستمر 
بين الضفــة الغربية واســرائيل ويغيرون 

باستمرار اماكن سكنهم.
تمــت  الــذي  الايديولوجــي  التغييــر 
ملاحظته في العام الماضي منح اطارا فكريا 

آخر للهجوم ضد الفلسطينيين والمؤسسات 
فان  الامنية  الاجهــزة  وحســب  الدينيــة. 
النشــطاء يطرحون قناعــات »فوضوية«، 
وهم يبررون العمليات العنيفة ويشمل ذلك 
الضرر الجسدي من اجل ضعضعة استقرار 
المجتمع  بمؤسسات  الضرر  والحاق  الدولة، 
والديمقراطية الاســرائيلية، واحداث ثورة 
تؤدي إلى نظام جديد تشــبه مملكة تستند 

إلى الدين اليهودي.

بخــلاف الســابق، فــان الذيــن قاموا 
بصياغة الايديولوجيــا لا تربطهم أي صلة 
تقريبــا بالحاخامــات وهــم لا يعتبــرون 
أنفسهم بحاجة إلى العبارات الدينية لتبرير 
افعالهم. ويعتبرون الحاخامات الذين كانوا 
في الســابق متطرفين، أقل تطرفا في الوقت 
الحالــي. ويتحدثون عن أهميــة الحصانة 
النفسية سواء في الافعال أو اثناء التحقيق 
سلطة  لفرض  محاولة  كل  بشدة  ويرفضون 

خارجية عليهم.
تغيير مقلق آخر هو أن النشطاء يبررون 
قتل العرب عند اســتهداف المنازل والاماكن 
الدينية، وهم مستعدون للتضحية بحياتهم 
تحقيق  اجل  مــن  الشــديد  العقاب  وتحمل 
أهدافهم. بعضهم بدأ بجمع الاموال في حال 
تم اعتقاله لفتــرة طويلة. على هذه الخلفية 
تم احراق بيت فلســطيني بالقرب من قرية 
دورا جنــوب جبل الخليل قبل نصف ســنة 
)أبنــاء العائلــة نجحوا في الهــرب(، وتم 
احراق مبنى آخر في محيط كنيســة دورني 
تســيون في القدس وكنيسة في طبرية. في 
اغلبية الحالات ظهــر أن الحارقين عرفوا أن 
المكان )بخلاف احراق  هناك أشــخاص في 
المساجد الذي تم في الليل حيث لم يكن أحد 

فيها(.
المختلفــة  والاحاديــث  الوثائــق  فــي 
يتحدث النشــطاء عن ضرورة ايجاد حالة 
من الفوضــى في الدولة بواســطة تصعيد 
الاحتــكاك في الاماكــن التي تعتبــر نقطة 
ضعــف. التنظيم اليهــودي الإرهابي اهتم 
الفلســطينيين  ضد  النار  اطــلاق  بعمليات 
في الشــوارع. والإرهابيــون اليهود الجدد 
أهــداف اخرى مثــل »احراق  يبحثون عن 
صفائح البنزيــن« والاضرار بالحرم وانهاء 
العمــل الغريب وطــرد غير اليهــود ومنهم 

النشطاء  والدروز.  والبدو  اســرائيل  عرب 
التحريض  إلى  الحاجة  عن  ايضا  يتحدثون 
ضد السلطة الاسرائيلية وفرض الدين على 
النساء.  التشديد على ملابس  الجمهور، مع 
العمليات الهجومية تتم حسب ايديولوجيا 
شــاملة، لكن يبدو أن من ينفذون العمليات 
نفسها هم خلايا صغيرة منفصلة عن بعضها 
ولا تحتاج إلى تسلســل هرمي. وعلى رأس 
كل خلية يقف نشيط قديم يقوم باستقطاب 
عدد من الشباب حوله. هذه الخلايا لا تعمل 
على التنســيق فيما بينها. إن التصريحات 
الحكومية حول ضرورة العمل بشــكل أكبر 
ضد المخربين اليهود لا تعمل على ردع هؤلاء 

النشطاء.   
المجموعة  هــذه  من  الســاحقة  الاغلبية 
معروفــة لـ »الشــباك« والشــرطة، وقد تم 
جمــع المعلومات عنهم في الســنة الاخيرة. 
الصعوبة الاساســية تكمن في الانتقال من 
الاســتخبارات إلــى الأدلــة القانونية. في 
معظم الحالات يتم ارشــاد النشطاء مسبقا 
حول حــق الصمت فــي التحقيــق، وعدم 
ترك بصمــات تكشــف هويتهم. فــي اطار 
النقاشــات أمس في المســتوى السياســي 
والقضائي، أوصى رئيس »الشــباك« يورام 
كوهــين بتشــديد العقوبــات والاجراءات 
ضد المشــبوهين بتنفيذ الاعمــال الإرهابية 
عقوبة  من  »الشباك«  اشتكى  وقد  اليهودية. 
المحاكــم المخففة ولا ســيما عدم اســتخدام 
المشــبوهين  ضد  القانــون  فرض  وســائل 
بتنفيذ الإرهاب والذين أخلوا بقرار ابعادهم 
عن الضفة. انضم »الشباك« إلى موقف وزير 
الدفاع موشــيه يعلون حول حق استخدام 

الاعتقالات الادارية ضد المخربين اليهود.

هآرتس 2015/8/3

نشطاء اليمين المتطرف يبررون قتل العرب ويعلنون استعدادهم لقضاء فترة طويلة في السجن 

قتل الطفل إرهاب يهودي

فلسطينيات يحملن صور الرضيع دوابشة في مظاهرة ضد حرق منزله

مظاهرة امام السفارة الأمريكية في القاهرة ضد حرق الرضيع دوابشة

بعض وسائل الإعلام 
تتصرف بعدم مسؤولية 

وتشعل النار

“

“
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مقال د. محمد جميح: سني إرهابي...
شيعي يحارب الإرهاب

رأس حربة
لن أدافع هنا عن إيــران، فلها من يدافع عنها، ولكن 
أود أن أناقــش معــك فكرة أن الشــيعة عاشــوا »على 
هامــش التاريــخ« وهم »التيــار الأصغــر أو الطائفة«. 
وأنــت، بهذا الوصف، تَشــي، مــن دون انتباهة منك، 
إلى تعرض الشــيعة للظلم على مدار عصــور التاريخ، 
فيما أنت تريد اليوم أن تجعل منهم غولًا يفتك بالعرب 

السنة، وأنهم أداة أو رأس حربة لطهران وواشنطن.
أنا، مثلك، عربي حد العظم، وأعتز بكل ما هو عربي، 
القــرآن العظيــم، والنبي الكريم )ص( وســادة العرب 
أهل بيــت النبوة. وإنما ينتســب الشــيعة لهذا وليس 
لغيــره، وانت تعلــم ذلك، فــا معنى للغــة الإقصائية 
للشــيعة وهم لــب العروبــة وقلبهــا النابــض، لأنهم 
ينتســبون لمن ذكرت، وكون إيران الشيعية دولة قوية 
في المنطقة لن يســوغ اتهام الشــيعة العرب بالدوران 

في فلكها.
أما ما عبرتَ عنه بأن »المســلم الســني إرهابي« وأن 
»المسلم الشــيعي محارب للإرهاب« فأنا هنا سأدافع 
عــن الســنة لأنهــم ليســوا إرهابيــن وإنمــا الإرهاب 
مصــدره وأدواتــه تيــارات العنــف المحســوبة علــى 
الإســام الســني. وأتفق معك أن المسلم الشيعي ضد 
الإرهاب وهو ضحية الإرهاب. وللأسف كان الشيعي 
مذبوحاً أكثر منــه محارباً للإرهاب حتى هذه اللحظة. 
ولا عاقة لإســقاطك الوصف على طهران وواشنطن، 
فإن ذلك لن يحدث، لأن الود الظاهري بينهما لن يدوم 

طوياً.

محسن عبود

مقال عماد شقور: كفى ظلما لأوسلو... العيب فيكم

تحليل بعيد عن الشعاراتية
قــد لا نتفق تماماً مع الكاتب، فالعيب كان أيضاً في 
اســرائيل، النخب القوية في المجتمع الاســرائيلي من 
الجيش والأحزاب السياســية ورجــال الاعمال كانت 
فــي الواقع ضد الاتفاق لكنهــا التزمت الصمت بذكاء 
ودهاء لكي تنقض عليه في الوقت المناســب، وأخذت 
تتصيــد الأخطــاء مــن الجانــب الفلســطيني لتقــوم 
بذلك، هنــا الكاتب محق : لقد وفرنــا لهم من الأخطاء 
والمبــررات اكثــر ممــا توقعــوا، بالتحليل السياســي 
العملي - وليس الانفعالي والشعاراتي - الانتفاضة 
الثانية كانت ضمن هذه المعطيات، القائد الرمز ياســر 
عرفات اعتقــد ان الانتفاضة الثانية ســتقلب الطاولة 
على الإســرائيلين وهذا أســلوب تميز به بكفاءة عبر 
تاريخــه النضالــي الطويــل، لكن ليس كل مرة تســلم 
الجرة، من ناحية وبسبب الاتفاق التوازنات الإقليمية 
والدولية كانت أقوى منه بكثير حتى يســتطيع التأثير 

عليها.
ومن ناحية اخرى لم يكــن يعرف ان هجمات 11/9 
الإرهابية ســتقع بعد اقل من ســنة من بدء الانتفاضة 
الثانية، والتي أعلنت خريطة جديدة للنظام الدولي ما 
زلنا نعانــي من تبعاته حتى الآن، والــكل يذكر مقابلة 
إيهود باراك الشــهيرة على »بي بي ســي« بعد دقائق 
مــن وقوعها ومــاذا قال عــن الفلســطينين لدرجة ان 
المذيع بدا عليه الامتعاض، لانه ينتمي إلى النخب إياها 
التي تمت الإشــارة اليها . علــى جميع الأحوال الكاتب 
إلــى درجة ما محــق وينبغي الإشــارة إلــى صراحته 

وجرأته.

سعادة - الصين

تعقيبا على تقرير: إيران تسمح لمواطني سبع دول بينها مصر وسوريا ولبنان بالدخول من دون تأشيرة

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

1st Floor Landmark House, Hammersmith Bridge Road, London W6 9DP. UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

هل يمكن إسقاط نظام الأسد من دون سقوط الدولة السورية؟
■ أثــار الإعلامي المميز الدكتور فيصل القاســم 
قضية مهمة في مقالة له في »القدس العربي«، تتركز 
حول الدعوة إلى إســقاط نظام الأسد دون التورط 
بإسقاط الدولة الســورية، وذلك لأسباب عديدة لا 
تخلو من وجاهة يوردها، منها أن الشعب السوري 
هو الذي بنى الدولة بعرقه ودمه وليس نظام الأسد 
المستبد، وأن إســقاط الدولة سيقدم خدمة عظيمة 
لذلك النظام المجرم، وأن الدول التي سقطت الدولة 
فيها تحولت إلى كيانات ممزقة تحكمها ميليشــيات 

متناحرة، وباتت الحياة فيها أشبه بالجحيم. 
بالرغم من صحة ومشروعية بعض تلك الأسباب 
التــي ذهب الدكتور القاســم إلى تبنيهــا، إلا أنني 
أخشــى أن ســقوط النظام في الحالة السورية، لا 
يمكــن أن يتم إلا علــى جثة الدولة نفســها. وذلك 
لأسباب عديدة أظنها لا تخلو من وجاهة، فيما يلي 

بيانها:
من حيث الجوهر، لا يختلف ما فعله الأســد عما 
فعله القذافي، عندما »ربط كل المؤسسات العسكرية 
والأمنية بشخصه«، حسب تعبير الدكتور القاسم. 
بل إن الأمر يتعدى المؤسسات العسكرية والأمنية، 
حيث لا توجد مؤسســة حكومية واحدة في سوريا 
ــ كما كان الحال في ليبيا ــ سياســية أو اقتصادية 
أو اجتماعيــة أو ثقافيــة أو بطيخية، إلا وتم ربطها 
بصورة عضوية متينــة لا تقبل الانفصال بالنظام، 
عن طريق شــبكة معقــدة من الأنظمــة والعلاقات 
والمخبريــن والأتباع. فبات من العســير، إســقاط 
النظام، إلا بإســقاط تلك المؤسســات، التي تشكل 
بمجموعها الدولــة. وإلا فإننا نتحــدث عن إعادة 
تكرار التجربــة المصرية بعد ما ســميت بثورة 25 

يناير. فلأن الثوار في مصر لم يعملوا على إســقاط  
دولة مبارك، بما فيها من مؤسســات فاســدة، من 
جذورها، ســرعان ما اكتشــفوا أن نظام مبارك لم 
يسقط ولو ليوم واحد، وأنه عاد بحلة أبشع وأقوى 
وأفظع، على يد الانقلابي السيسي، أحد صنائع ذلك 
النظام والمخلصين له، هو وكل الذين ســاندوه في 

انقلابه الدموي. 
إن مطالبة الشعب السوري بالسعي إلى إسقاط 
نظام الأسد دون إســقاط الدولة تشبه في منطقها 
المثل الشعبي الشــهير: »صحيح لا تقسم ومقسوم 
لا تأكل وكل لتشــبع«! فالأمر ليــس خيارا حرا بيد 
الثوار المتعددة مشــاربهم، ولم ولن يكون كذلك في 
لحظة من اللحظــات فيما اظن، وإســقاط الدولة، 
حتــى وإن لم يرق لنــا ذلك، بات الســبيل العملي 
الوحيــد الممكن كما هو واضح للتخلص من كابوس 
الأسد ونظامه. فقد وجد الثوار أنفسهم في مواجهة 
طاغيــة مجرم أخرق، لا يعرف ولا يؤمن إلا بمنطق: 
أنا الدولة والدولة أنا، وأكــون أو لا أكون، فإما أن 
يبقى هو ونظامه الدموي قابضا على رقاب الجميع، 
وإما أن يقاتل حتى آخر نفس فيه حتى يهدم الدولة 
التي يظنها مزرعتــه الخاصة فوق رؤوس الجميع، 
بعــد أن تماهى فيهــا وتماهت فيه، عندما نســبها 
لشخصه وجعلها تسمى: ســوريا الأسد! فالمشكلة 
ليســت في الثوار، الذين لا أحسبهم يحبون رؤية 
بلدهم وقد تهــدم بكل ما فيه وبــات أثرا بعد عين، 
محتاجا إلى إعادة بنائه من الصفر، وإنما في المجرم 
الأسد، الذي جعلهم أمام خيار واحد لا ثاني له: إما 
قاتل، مع التضحية بالدولة القائمة، وإما مقتول، مع 

خسارة كل شيء!

والحق إنه ليس في الدولة الســورية، من حيث 
المبدأ ــ كما هو حال سائر الكيانات العربية المسماة 
دولا ــ ما يشــرف أو يســتثير الإعجاب والفخر أو 
يدعو إلى الحرص كثيــرا على المحافظة عليها. فهي 
تعبر في الأصــل، بحدودها وعلّمها ومؤسســاتها 
المترهلة الفاســدة وتنظيماتهــا المتخلفة، وأبنيتها 
المستلبة،  المتخبطة  المتغربة  وتشريعاتها  وأنساقها 
عن كيان قطري تجزيئي من الكيانات التي أفرزتها 
اتفاقية سايكس – بيكو. أي أنها إذا ما أردنا الصدق 
وتوخينــا الحقيقــة مجــرد كيان مصطنــع، وجد 
العربية  التجزئة الاستعمارية للأمة  لتكريس واقع 
والحيلولة الأبديــة دون وحدتها. لذلــك؛ فإن من 
غير المنطقــي أن نتحدث عن وحــدة الأمة العربية 
وأن نطالــب بها، ثم نحرص، مهمــا كانت الدوافع، 
على بقــاء الكيانات القطرية العنصرية الفاشــلة، 
التي تمثل نقيضا صارخاً لحلم الوحدة، كما أثبتت 
التجارب بمنتهى الجــلاء في الحالة العربية. إذ إن 
تركيبة الــدول العربية كما خبرناهــا، ومن بينها 
ســوريا، لا تصلح لتفعيل مبدأ الوحدة ولا تقبل به، 
ولا يمكن للوحدة أن تقوم يوما إلا إذا ســقطت تلك 

الدول، شكلا وموضوعا وجسدا وروحا.
مــن جهة أخــرى، فــإن علينــا أخــذ معطيات 
الواقع ومتغيراته بعين الاعتبــار، وتلك المتغيرات 
المستجدة تقول إن من الخطورة بمكان الإبقاء على 
الدولة السورية، لأن ذلك سيعني ضمنيا وسيصب 
على الأرجــح في تيــار الإبقاء على نظام الأســد. 
وبخاصة في ضوء تواتر الأنبــاء عن تغير جذري 
فــي مواقف معظم الــدول العظمى، بــل والعربية 
أيضا، من مســألة الإطاحة بالأسد ونظامه. علاوة 

على ذلك، فإن العديد من الأطراف الكثيرة المتعاركة 
على الأرض الســورية اليوم، التي لا يمكن تجاهل 
قوتها وتأثيرها، أو الجــزم بهزيمتها، وفي مقدمتها 
تنظيــم الدولة، تســعى إلى إقامة دولــة جديدة، 
بحدود وقواعد ومؤسســات جديدة مغايرة تماما 
لتلك القديمــة، ولا يمكن ان يتم لتلــك الاطراف ما 
تريد ما لم يتم نســف الدولة الحالية، التي تقوض 
الكثير من مؤسســاتها بالفعل، من أساســاتها. كما 
أنه، وبالاحتكام إلى متغيرات الواقع أيضا، يصعب 
تخيــل بقاء الدولة الســورية، ولــو بالحد الأدنى 
من ملامــح الصورة التي عرفناهــا، بعد كل الدمار 
المرعب الهائل الذي حاق بالبلــد من كل الجوانب: 
السياســية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية 

والديمغرافية.
وأخيــرا، وليس من بــاب المزايــدة على لينين 
بثورته الاشــتراكية، الذي كان على استعداد لبناء 
دولته الجديــدة بحجارة الدولة القديمة، كما يقول 
عزيزنا الدكتور القاســم، ولكني ازعم أن الفســاد 
والخراب والســوس قد نخر في كل مفاصل الدولة 
الســورية وحجارتها حتــى ما بعد النخــاع، ولم 
يعد بالإمكان إقامة دولــة طبيعية نظيفة قابلة لمنح 
مواطنيهــا حياة حرة كريمة، ومتحــررة من أدران 
الماضي ومتطهرة منه، إلا إذا تم الاســتئصال الكلي 
والشــامل والجذري لشــأفة الدولة التــي لوثتها 

وأنتنتها عصابة الأسد من خارطة الوجود! 

د. خالد سليمان
أكاديمي عربي مقيم في كندا

خدمات سيئة
للأســف الشــديد رغم امكانيات إيران الضخمة في الســياحة الا 
أنها مهملة والخدمات فيها ســيئة وفنادقها الفخمة والمفروض أنها 5 
نجوم تعتبر اقل من 3 نجوم مقارنة بفنادق الدول الأخرى قبل الثورة 

الإيرانية على الشاه.
 نعم إيران دولة سياحية رائدة اما الآن وبعد مرور اكثر من 30 سنة 
على الثورة فإنها تخلفت في كل شــيء وإيران التي تدعي الاســلام 
والاعتدال لاتجد مســجدا واحدا للمذهب الســني في مدنها. قد تجد 
الكنائس والمعابد لغير المســلمين ولكن أهل السنة لا يستطيعون بناء 

مسجد لهم انها دولة عنصرية تكره العرب وخصوصا العرب السنة.
علي أحمد

فتح الحدود التجارية
خطــوة لفتح الحدود في الشــرق، عســى ان يقتــدي العرب بها 

وخصوصا دول الخليج العربي.
كان اكبر انجاز للمســلمين الاوائل هو فتــح الحدود التجاريه بين 

معظم دول العالم الإسلامي.
يوسف - أمريكا

نزع ورقة التوت
عندما يتم تطبيق هذا مع دول أخرى، هل ســيتم الســماح للنساء 

بلبس ما يحلو لهن وهل سنشهد نزع آخر أوراق التوت؟
سلمى

اختفاء الجامعة العربية
أتمنى ان ترفع الــدول العربية نظام الفيــزا بينها، الحصول على 

الفيزا من بعض الدول العربية للمواطنين العرب شبه مستحيل!
لكن لحاملي الجواز الامريكي والاوربي فهي احيانا كثيرة تمنح في 

المطار !!
إيران تســير للتغيير وتنويع مصادر الدخل ونحن نحسدها على 

ذلك !!
الأفضــل ان »نعمل« نحن على إزالة العوائق والمشــاكل بين دولنا 

ونترك البكاء والعويل كالأطفال المدللين …
ما هي الخطط العربية المشتركه لمواجهة التغلغل الإيراني ؟

ماهي القرارات والمواقف المشتركة والمتشابهة للعرب من إيران ؟
وبعد الجــواب تعالوا نتكلم عن الجامعــة العربية وما فعلت هذه 

»المفرقة« للعرب ؟
فشل وتخلف وبكاء وعويل ولطم … ولا عزاء للعرب .

حكمت- أمريكا

انفتاح ثقافي
بعض الدول مثل سوريا ولبنان حاليا الفيزا ملغية وبعض الدول 

مثل مصر الموضوع قيد التنفيذ.
وتـــوجد في إيران الأماكن الســياحية الطبيعية، سياحة دينية 
وأماكن أثرية تاريخية تراثية من أفضل المناطق. وأقول لبعض الذين 

يخافون السفر إلـى إيران بأن هذا الخوف خطأ من الأساس.
إيران بلد وشـــعب مفتوح للســياح وإمكانات ســياحية متوفرة 
وشــعب إيراني يحـــترم الســياح بغض النظر عن دينهم ومذهبهم 

ودلـــيل هـذا ثـــقافة الـشـــعب الإيرانـــي وإنفــــتاحه الدينـي 
والثـقافي.

سيد محمد رضا - إيران

التحدث بلغة القرآن
نعم السياحة الدينية، ثم السياحة الحوزوية الفارسية.

لي صديق إيراني ضد النظام يلــح علي بزيارة إيران معه، أجبته 
يــا صديقي ان إيران بلدك ولكن كيف لمثلــي الذهاب لبلد حاكمه يذل 

العرب.
معممــو إيران يدعون أنهم من نســل الرســول العربي صلى الله 
عليه وسلم ولكنهم يســتنكفون التحدث بلغته الكريمة ) لغة القرآن 

الكريم(.

الكروي داود - النرويج

البقاء للأصلح
هذه خطوة فــي قمة الأهمية لإيــران حيث تســتطيع أن تتغلغل 
في قلب ومعقل البلاد العربيه الســنية، ومناطــق مختلفة من العالم 

والبقاء للأصلح.
عبد الوهاب إبراهيم - كندا

العباءة الدينية
على إيران أن تزيل عنها العباءة الدينية، و تنتهج فكرا جديدا وأنا 

متأكد ان إيران لــو كانت علمانية لكان مكانها مع اليابان والســويد 
والدول المتقدمة.

افاطون

بيوت في الجبال
ذكرتنــي بثمود قوم صالح عليه الســلام ، الذيــن كانوا متقدمين 
ومتطوريــن أكثر مــن اليابان وأكثر من الســويد معــا، إذ أن ثمود 
قوم صالح عليه الســلام كانــوا ينحتون من الجبــال بيوتا فارهة ! 

تكنولوجيا وتطور لا اليابان ولا السويد تملكانهما .
و لكي تفهم لم إتخذ قوم ثمود من الجبال بيوتا أقول لك موضحا:

كانت أعمار قوم ثمود طويلة وكانت أعمــار البيوت التي يبنونها 
بأقل من أعمارهم فلذلك لجأوا إلى بناء بيوتهم في الجبال لتتناســب 

مع أعمارهم الطويلة.
كم هو معدل الأعمار في اليابان وفي السويد؟ 100  تقريبا.

لكن ماذا حدث لقوم ثمود الذين كانوا متطورين ؟
ولم عاقبهم الله عز وجل ؟   هناك أمم أكثر منا أثاثا وأقوى منا وأكثر 

منا مالا وجمعا له ولكنهم عندما كفروا ذهب الله بهم .
مصطفى

أعمال شيطانية
لو كنــا مؤمنين ولا نكتــم الكفــر، وان ايماننا أفضل مــن الأقوام 
الآخرين، ونحن دائماً نعتبر أننا خير أمة أخرجت للناس، وننســى 
أننــا كنا ..ولا أظن أننا لا زلنا والدليل أننا نكفر ونقتل بَعضُنَا البعض 

وبعنف وقسوة وبدون رحمة أعمال شيطانية عجيبة. 
ناظم- أمريكا

تعقيبات

قطاع الصناعة الصينية 
الضخمة يعاني!
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رغم جولته الثالثة
لأفريقيا... أوباما يهمش 

منطقة المغرب العربي

الدبلوماسية »الثورية« الفلسطينية

الرئيس الصدفة... عشوائية السلطة في المنطقة العربية

■ للمــرة الثالثــة، قــام الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بجولة أفريقية 
شــملت بعــض الــدول منهــا كينيا 
مســقط رأســه، علاوة على الاتحاد 
الأفريقي. وهذه الجولة تعتبر تكريما 
طريق  فــي  الســائرة  الدول  لبعض 
قام  الثالثة  وللمــرة  الديمقراطيــة، 
أوباما بتهميش منطقة المغرب العربي 

التي لم يزرها أي رئيس أمريكي منذ عقود.
وزيــارة باراك أوبامــا للقارة الأفريقية هــي الثالثة من 
نوعها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، ولم يسبق لأي رئيس 
أمريكي سابق له، أن قام بثلاث جولات إلى القارة السمراء. 
وهذه الزيــارة تبرز الأهمية التي تحتلها القارة في الأجندة 
الأمريكية، حيث أعلن البيت الأبيض في مناســبات متعددة 
عن رغبته في تعزيز العلاقــات مع دول القارة، وفي الوقت 
ذاته، أعرب عــن قلقه من اهتمام قوى كبرى مثل، روســيا 
والصين بأفريقيــا. ولا يقتصر الأمر فقط على دول كبرى بل 

دول صاعدة وإقليمية، مثل البرازيل والهند وتركيا.
وتختلــف اســتراتيجية كل دولة كبرى تجــاه أفريقيا، 
وتقوم اســتراتيجية البيت الأبيض على تشــجيع حقوق 
الإنســان والحريــات والديمقراطية والتبــادل التجاري، 
اســتقبال مهاجريــن أفارقة، وهي أبــرز مضامين خطابات 
وتصريحــات باراك أوباما في جولته الأخيرة والســابقة، 
عكــس روســيا والصين التــي تقتصر فقط علــى المصالح 
الاقتصادية والنفوذ السياســي، مــن دون أجندة حقوقية 

وسياسية.
وتشير مختلف الدراسات إلى الدور المهم للقارة السمراء 
في الساحة الدولية حاليا، وسيزداد مع مرور الوقت. لكن من 
دون دور حاسم، كما تشير بعض الدراسات الاستراتيجية 
المبالغ فيها، فقوة أفريقيا تكمن في مواردها الطبيعية ومدى 
نجاحها في التصويت بشــكل جماعي على قضايا دولية في 
الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، لتشكل قوة حقيقية في 
العلاقات الدولية. وهي بصدد بلورة هذه الاســتراتيجية، 
بعدما نجحت نســبيا في تجاوز عقــدة الصراع بين أفريقيا 
الفرانكفونية والأنكلوسكسونية التي كانت تغذيها باريس 
ولندن، القوتان الاستعماريتان سابقا في القارة. وعالجت 
وســائل الاعلام وكذلك مراكز التفكير الاستراتيجي زيارة 
أوباما للقارة السمراء، مقدمة قراءات متعددة حول الصراع 
بين القوى الكبرى ومستقبله. ويبقى الجانب الذي لم يحظ 
بالاهتمام نهائيا هــو، تهميش البيت الأبيض لمنطقة المغرب 
العربي، وأساسا المغرب والجزائر وتونس، خلال الزيارات 
الثلاث لهذا الرئيس إلى القارة السمراء. وتختلف القراءات 
لهذا التهميش، حيث تبدو القراءات والتأويلات السهلة هي 
التي تشير إلى تصنيف البيت الأبيض سياسيا لدول المغرب 
العربــي ضمن العالم العربي وليس القارة الســمراء، رغم 
وقوعها جغرافيا في أفريقيا. وعمليــا، فهذا التأويل القائم 
علــى التصنيف لا يصمد كثيرا أمام معطيــات التاريخ، فلم 
يــزر أي رئيس أمريكي منطقة المغرب العربي إلا مرة واحدة 
ولدولة واحدة هي المغرب، ويتعلق الأمر بالرئيس إيزنهاور 
أواخر الخمســينيات. وهناك أســباب تجعل العلاقات بين 
البيت الأبيض ودول المغرب العربي بــاردة للغاية وتفتقد 
للعمق الاســتراتيجي، رغم ترويج بعض وســائل الاعلام 

والسياسيين في المنطقة لمتانة العلاقات مع واشنطن. 
وعلاقــة بتونــس، راج في العاصمة واشــنطن احتمال 
زيــارة بــاراك أوباما لتونــس تكريمــا لها علــى نهجها 
الديمقراطــي، بعد انــدلاع »الربيع العربــي«. وكان أوباما 
قد استشــهد ثلاث مرات في خطاباته وتصريحاته بمحمد 
البوعزيزي، الــذي أضرم النار في نفســه وكان شــرارة 
لانتفاضات من أجل الديمقراطية، وحيا التجربة التونسية. 
ولكن الظروف الأمنية التي تمر منها البلاد بعد الاعتداءات 
الإرهابيــة الأخيرة حالت دون ذلك.  كما لا يمكن سياســيا 
زيارة الرئيس الأمريكي لتونس وتهميش المغرب والجزائر.
وفــي ما يخــص الجزائــر، ورغــم التبــادل التجاري 
والاقتصــادي والتنســيق الأمنــي المتعاظم فــي محاربة 
الارهاب، إلا أن البيت الأبيض لا يســتطيع زيارة هذا البلد 
المغاربي لســببين رئيســيين، الأول يتجلى في رئاسة عبد 
العزيز بوتفليقــة، الذي تقدم للمرة الرابعة إلى الرئاســة 
في عمل أشــبه بالتشبت مدى الحياة بكرسي الحكم، وعلى 
حســاب الدســتور. وكان باراك أوباما قد انتقد في خطابه 
أمام الاتحاد الأفريقي خلال جولته الأخيرة تشــبث بعض 
الرؤساء بالسلطة على حساب الديمقراطية. وتبقى المفارقة 
الحقيقية في جولة أوباما هو تهميشــه للمغرب، رغم رمزية 
العلاقات تاريخيا. فهذا الأخير هو أول بلد اعترف بالولايات 
المتحدة في القرن الثامن عشر عندما استقلت عن بريطانيا، 
كمــا فتحت الولايــات المتحــدة أول تمثيلية دبلوماســية 
لها في الخارج فــي مدينة طنجة المغربيــة، وتقدم الرباط 
تســهيلات عســكرية للبنتاغون ووقعت اتفاقية التجارة 
الحرة وانخرطت بشكل حماســي في المخططات الأمريكية 
لمكافحة الإرهاب. لكن العلاقات بين الرباط وواشنطن فقدت 
خلال الســنوات الأخيرة طابعها الاستراتيجي. وتحفظت 
واشــنطن على المغرب في ملف حقوق الإنســان وأساســا 
الصحراء الغربية، حيث اتخذت مواقف منها، التقدم خلال 
أبريــل 2013 بمقترح لمجلــس الأمن التابع لــأمم المتحدة 
بمراقبة حقوق الإنســان فــي الصحراء الغربيــة، أثارت 
احتجاجا قويا من طــرف الرباط. ولا يمكن لرئيس أمريكي 

زيارة المغرب في غياب حل لنزاع الصحراء الغربية.
والحريات  الإنســان  حقــوق  تقارير  علــى  واعتمــادا 
العامة وحرية الصحافة وشــفافية الانتخابات ومســتوى 
الديمقراطيــة، فالكثير مــن دول أفريقيا تجــاوزت منطقة 
المغرب العربي، فدولة مثل الســنغال والنيجر وغانا تحتل 
مراتب مشرفة في هذه المجالات وتستحق تمثيل حلم أفريقيا 

الغد، وهو ما تراه واشنطن.
ويأتــي تهميــش أوباما للمغــرب العربي فــي جولاته 
الأفريقيــة ومنها الأخيــرة كتنبيه لدول المنطقــة لفقدانها 
الوزن الاستراتيجي لدى البيت الأبيض والساحة الدولية، 
فلا هي بمتزعمة دول أفريقيــا ولا تحصل على مكانة لها في 

العالم العربي.

٭ كاتب مغربي

عبــد  ياســر  إقالــة  فصــول  كانــت  بينمــا   ■
ربــه تتســرب من بــن شــقوق النظام السياســي 
الفلســطيني، وفــي حــن تفتحــت شــهية الرجل 
لانتقاد المؤسســة الفلســطينية والمطالبة باصلاح 
مرافقها، التي طالما شــكل جزءا مــن غرفة صناعة 
قراراتها المدمــرة، في إطار عملية أوســلو تحديدا، 
كانــت حلقــات واقعــة فلســطينية أخــرى تتبلور 
في مؤسســة الســلك الدبلوماســي الفلســطيني، 
حن اســتدعى وزير الخارجية الفلسطيني رياض 
المالكي، عماد نبيل جدع ســفير دولة فلسطن لدى 
تشــيلي، إلى مقر وزارة الخارجية الفلسطينية في 
رام اللــه للتشــاور، بطلــب شــخصي مــن الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس بعد هجوم اســرائيلي 
تعــرض لــه )الســفير( علــى خلفيــة تصريحــات 
أدلى بهــا فــي العاصمة التشــيلية حــول الحركة 

الصهيونية واليهود.
ردة فعل الســلطة الفلســطينية على تصريحات 
الســفير الفلســطيني، التــي تحدث فيهــا عن خطة 
صهيونية للســيطرة على العالم، وعن أن الديانة لا 
يمكن أن تكون شــعبا، تعكس موقفها الإيجابي من 
موضوع يهودية الدولة العربية، وتحسم التناقض 
بن مواقفها النظرية الرافضة للاعتراف باسرائيل 
كدولــة يهودية، وســلوكها السياســي العملي في 
التعامل مــع مجمل الملفات المتعلقــة بهذه القضية، 
التي من شــأنها إلغاء حقوق الشــعب الفلسطيني 

عموما وحق عودة اللاجئن على وجه الخصوص
ما هو الخطأ الجسيم الذي اقترفه الجدع، سواء 
لجهة عالمية الخطة الصهيونيــة، أو باتجاه انعدام 
إمكانية تحقق مقولة الديانة الشــعب، واســتدعى 
تحرك الدبلوماسية »الثورية« الفلسطينية على هذا 
النحــو الذي لا يخلــو من غرابة، خاصــة أن الجدع 
يعــد مــن »عظــام الرقبة« في المؤسســة الرســمية 

الفلسطينية؟
الســفير جــدع قــال إن »مجموعــة مــن المثقفن 
والمستشــارين المالين، وغالبيتهــم من الأوروبين 

غير اليهود قرروا خلق الحركة الصهيونية لســبب 
واحــد علنــي، وهو إنشــاء وطــن قومي للشــعب 
اليهودي، لكن الحقيقة هي أن هدفهم هو الدفاع عن 
خطة للســيطرة على العالم كله«، وبكلام آخر، فإن 
الجدع لم يخرج البتة عن إطار وصف الواقع القائم 
فــي الاتجاهن اللذين تطرق لهمــا في تصريحاته، 
التــي أثــارت الجــدل فــي الأوســاط الصهيونيــة 
العالميــة، التــي انتهــزت هــذه الفرصــة »الثمينة« 
لاســتخدام  جديــدة  انطــلاق  قاعــدة  واعتبرتهــا 
وصفة معاداة الســامية الجاهزة، التي يرشق بها 
كل مــن تســول له نفســه الافصاح عــن موقفه من 
الدولة العبرية من الناحية السياســية، حيث تعمد 
هذه الأوســاط النافذة إلى خلط الحابــل بالنابل، 
عندما تســاوي بن تلك الرؤى المتعلقة بالمشــروع 
السياســي الصهيوني العالمي، بوصفه مشــروعا 
اســتعماريا يغتصب حقوق الآخرين من جهة وبن 
الموقف مــن يهــود العالــم، بوصفهم أتبــاع ديانة 
ســماوية، وشــتان ما بن الرؤيتن، كما هو معلوم 

لدى الجميع.
فــي زمــن صعــود نجــم شــعار فصــل الديــن 
عــن الدولــة، وبينمــا يشــاد بالتجربــة الاوروبية 
ومنجزها الحضاري التاريخي، المتمثل بمخرجات 
عصر التنوير، تأتــي الدولة العبريــة، بكل صفاقة 
واســتهتار بالمنجــز الحضاري للانســانية، لتعلن 
نفســها دولــة دينيــة، فــي محاولة لاعــادة حركة 
التاريــخ إلى ظلمات ماض غير مأســوف عليه، في 
حن تتماهى السلطة الفلســطينية مع هذا المسعى 
الصهيونــي وتدعو ســفيرها فــي البلــد الأمريكي 
اللاتيني للتشــاور في محاولة لإرضاء شــركائها 
فــي الجانب الاســرائيلي، ذلــك أن أقوال الســفير 
الفلســطيني هــذه، خــلال مشــاركته فــي مؤتمــر 
»السلام في فلســطن« الذي انعقد في سانتياغو، 
ســبقت الدعوة  بحوالي شــهرين، ما أثار ســخرية 
الشــارع الفلســطيني على اعتبار أنهــا جاءت ردة 

فعل للحملة الإسرائيلية لا أكثر ولا أقل.

صحيــح أن الســفير الفلســطيني اقتبــس فــي 
صهيــون«،  حكمــاء  »بروتوكــولات  مــن  خطابــه 
وصحيــح أنه قــال: »لقد فصّلــوا في هــذا الكتاب 
خطتهم لممارسة التلاعب على كل المنظومات المالية 
والاقتصادية والصناعيــة في العالم كله«، مضيفا 
أنــه: »بالنســبة لكراهيــة الشــعب اليهــودي نحن 
كفلســطينين لا نكــره، ولكننــا لا نعتــرف بوجود 
شــعب يهودي. لا يوجد شــعب يهــودي. هذا ليس 
تحليلــي الشــخصي، الديانــة لا يمكنهــا ان تكون 
شعبا«، مقتبســا من كتاب البروفسور الإسرائيلي 
شــلومو زند من جامعــة تل أبيب »متــى وكيف تم 
اختراع الشــعب اليهــودي«، لكن الحقيقــة المغيبة، 
التــي يعلمها القاصي والداني، تقول إن اســتدعاء 
هذه السردية التاريخية  تتم عادة في سياق الجدل 
الدائر حول مفردات الحاضر والمشاريع السياسية 
القائمــة للخــروج من المــأزق، الذي أعقب تجســيد 
»الحلم« الصهيوني في انشــاء دولــة يهودية على 
أرض فلسطن، وتهجير سكانها الأصلين واحلال 
مواطنن من مختلف جنســيات العالم، ولا ســيما 
الأوروبية منها محلهم، وهذه حقيقة ماثلة شاهدها 
نحو ســتة ملاين فلسطيني لاجئ منتشرين خارج 
حــدود وطنهــم ومصيرهــم مفتوح علــى مجهول 
أســود، تعــززه تلــك المشــاريع السياســية، التــي 
باتــت تتحدث، بــكل وقاحــة، عن انعــدام امكانية 
عودتهــم إلــى بيوتهــم وأراضيهــم، التــي اقتلعوا 
منها عنوة علــى يد الحركة الصهيونيــة وحلفائها 
الغربين بالتواطــؤ مع أطراف عربية كانت تتلمس 
طريقها إلى انشــاء كيانات سياســية خاصة بها. 
ثم أيهما أجــدر بالإدانة والشــجب، رصد تاريخي 
للارهاصات التي أفضت إلى نكبة الفلسطينين، أم 
الاعلان المتكرر عن النية في الغاء حقوقهم الوطنية، 
مــن خلال تثبيــت الطابــع الديني لدولــة الاحتلال 
الصهيونــي؟ ومــا هو الطــرف الذي يضــع العصا 
في عــش الزنابير؟ تصريحات عابــرة هنا وهناك، 
أم قانون يرســخ ذلك الطابع، الــذي يعتبر، بداهة، 

اعتــداء صارخا على حق الفلســطينين في العودة 
إلــى ديارهــم؟ مع الأخــذ فــي الاعتبــار أن معاداة 
السامية انتشرت في المجتمعات الاسلامية، بدرجة 
أقل منها في أوروبا، وأن إقامة دولة إســرائيل في 
فلســطن هي التي أدت إلى تزايد المشاعر المعادية 
للحركــة الصهيونيــة، وليــس لليهــود فــي الدول 
العربيــة والإســلامية. لكــن مقتضيــات اســتمرار 
اتقــاد شــعلة المشــروع الصهيونــي في فلســطن 
تتطلــب، على ما يبدو، مواصلة شــحن الرأي العام 
العالمــي بالمظلوميــة اليهودية كي لا تخمــد نارها، 
علمــا بأن الواقع والتاريخ قد تجــاوزا، من الناحية 
العملية، هذه الســردية التاريخية بدليل أن دراسة 
نشرت في شهر يونيو الماضي تؤكد أن الألمان،على 
ســبيل المثال، قلقون من تصاعد »الإسلاموفوبيا« 
أكثر من معاداة الســامية، وذلك في استطلاع رأي 
جديد أجرته الرابطة اليهودية الأوروبية، كشــفت 
أن واحــدًا مــن كل أربعة ألمان فقط يــرون ضرورة 
اســتئصال معاداة الســامية، كما أوضحت نتيجة 
الاســتطلاع ، وفقًا لصحيفة »جيروزاليم بوست«، 
أن عدد الألمان الذين أبدوا قلقهم من تصاعد ظاهرة 
الإســلاموفوبيا أو معــاداة الإســلام، التي تتطلب 
حلًا عاجلًا، فاقت بكثير مخاوف معاداة الســامية، 
مما حذا بمدير المعهد روبي ميناشــيم إلى القول إن 
الدراســة توضح أن الألمان فشــلوا في اســتيعاب 
دروس الماضــي وتجاهلــوا محرقــة اليهــود. ربما 
يجدر هنا تذكير من اســتدعوا الســفير الفلسطيني 
بأن الاعتــراف بالدبلوماســية الفلســطينية وفتح 
ســفارات لها حول العالم قد سبق بسنوات طويلة 
الاعتراف بدولة فلســطن كعضو مراقب في الأمم 
المتحــدة، مــا يتطلب الحــرص على ثوريتهــا، التي 
يعود الفضل لها أولا في تحقيق الاعتراف بالكيان 
السياسي الفلسطيني المســتمد من شرعية حقوق 

الشعب الفلسطيني التاريخية.

٭ كاتب فلسطيني 

■ بعد فتــرة وجيزة من تنحيه عن الســلطة 
تحت ضغط ملايين المتظاهرين في ميادين مصر، 
لحقت بحســني مبارك تســمية رئيس الصدفة، 
فالرجل الذي كان طموحاتــه تدور حول التقاعد 
في وظيفة ملحق عســكري في إحدى السفارات 
المصرية في أوروبا، أصبح نائباً للرئيس لســبب 
يتعلق أصلًا بعدم قدرته على اختطاف أي قدر من 
الأضواء من السادات الذي وصلت حالة تضخمه 

الذاتية إلى مرحلة مرضية.
وبعد حادثة المنصة أصبح مبارك رئيساً وربما 
تمكن، إلى حد بعيد، من اصطناع تاريخ شخصي 
يتناســب مع وضعه الجديد عندما اختزل حرب 
أكتوبر في الضربة الجوية، ولكن نجاحه لم يكن 
تاماً، فاستدعيت قضية رئيس الصدفة من جديد 

بمجرد تنحيه. 
حســني مبارك ليــس الوحيد الــذي تنطبق 
عليه مقولة رئيس الصدفة، فالسادات أيضا كان 
رئيساً بالصدفة، أو على الأقل، بسلسلة متلاحقة 
من الصدف والملابســات والظــروف التي لعبت 
لصالحه، وفي الرابع مــن يونيو 1967 كان يمكن 
لكثير من المصريين أن يتوقعوا عشــرين إســما 
من الخلفاء المحتملين لعبــد الناصر، من دون أن 
يكون الســادات مــن ضمنهم، والأمر نفســه مع 
عبد الناصــر، ولنقل مــع أي رئيــس عربي أتى 
لســدة الحكم من خلال انقلاب عســكري يحتمل 
النجاح والفشــل، والقائمة تتسع لتشمل حافظ 
الأســد ومعمر القذافي، أما في حالة بشار الأسد، 
فالصدفة مركبة، لأن مشــروع رئاسة سوريا أتى 
بعد أن لقي الوريث الأول باسل الأسد مصرعه في 

ظروف غامضة. 
حتى صيــف 2011 لم يكن رئيس حزب الحرية 
والعدالــة الدكتــور محمــد مرســي يتخيل أنه 
ســيصبح رئيســاً لمصر، وربما أتى اختياره من 
قبل مكتب الإرشاد لأسباب شبيهة باختيار مبارك 
والســادات، وينطبق ذلك أيضاً على اللواء عبد 
الفتاح مدير المخابرات الحربيــة في ذلك الوقت، 

فالرجلان لم يكن مشــروع الرئاسة بالنسبة لهما 
يختلف عن مشروع الوصول إلى كرسي الرئاسة 
بالنســبة لمدير أي وحدة صحية أو مشرف مكتبة 
عامة، ويمكــن القول إن المصريين كانوا يتخيلون 
وصول مرشح مثل الناشــط الحقوقي خالد علي 
بوصفه الوجه المكشــوف للثورة في الانتخابات 
الرئاســية الأولى أكثــر مما كانــوا يعتقدون أن 
السيسي الذي لم يكن اسمه معروفا للإعلام يمكن 

أن يصبح رئيساً بعد عامين. 
وصول شخص إلى منصب الرئاسة في أي بلد 
ديمقراطي مسألة يبدأ الاعداد لها قبل سنوات من 
إعلان الترشــح، ويخضع الأشخاص الذين ترى 
أحزابهم أنهم يمتلكــون المؤهلات اللازمة للعديد 
من المراحــل، التي تمثــل انتخاباً داخليــاً يفرز 
في النهاية الشــخصية ذات الحظــوظ الأفضل، 
وربمــا ما زالت المنافســة بين هيــلاري كلينتون 
وباراك أوبامــا لتمثيل الحــزب الديمقراطي في 
الانتخابات الرئاســية 2008 ماثلــة في الأذهان، 
فأوباما يمتلك خبرة سياســية بدأت من منتصف 
التسعينيات، وكان أثناءها يحضر نفسه لمناصب 
متقدمة في الولايات المتحدة، وبالتأكيد فإن فكرة 
الدفع بنفســه رئيساً كانت ســابقة على خوضه 
بفترة  حزبه  مستوى  على  التمهيدية  الانتخابات 

من الزمن. 
في بعض البلدان فإن المسيرة السياسية تأخذ 
اتجاهــات مختلفة، ولكن المرشــحين لا يظهرون 
فجأة على ســطح الحياة السياســية، أردوغان 
مثلا بدأ حياته السياسية في نهاية السبعينيات، 
وكان عمدة لأستانبول ســنة 1994. ومن منصب 
مشابه، محافظا لأردبيل ســنة 1993 ومن بعدها 
طهران، أتى أحمدي نجاد إلى منصب الرئاسة في 

ايران بعد نحو 12 عاما. 
الرؤســاء لا يظهــرون فجأة فــي دول أخرى 
غيــر العالم العربــي، حيث يبــدو أن كثيراً ممن 
البلــدان العربية  الرئاســة فــي  تولوا مناصب 
كانوا بدون أي خلفية عــن الطريقة التي يجري 

اتخاذ القرار السياسي بموجبها، عدا، عن الجهل 
المدقع بالتوازنات الدوليــة وبالمعارف القانونية 
والدســتورية اللازمة من أجل إدارة دولة، وفي 
هذا الســياق، يمكن أن توضع تجربة الســنوات 
الأولــى من حكم جمــال عبد الناصــر في مصر، 
وطريقته في التعامل مع ملفات بالغة الحساسية 
بكثير من البراءة السياسية المكلفة للغاية، فحتى 
وضعه في الجيش لــم يكن قريباً مــن القيادات 
القرارات  المســؤولة عن تســيير الأمور واتخاذ 
الحيويــة، ومثله، يمكن أن يوضــع جميع القادة 
الرئاســة في  الذين تولوا مناصب  العســكريين 
البلــدان العربية، وجميع مــن خدمتهم الظروف 

بمفاجأة الفراغ في الموقع الأول. 
الرئيس الصدفة وصــف يمكن أن ينطبق على 
أشخاص يمتلكون الخبرة السياسية، ولكنهم لم 
يكونوا يوماً في وارد احتمالات الرئاسة، وعادة 
ما يفتقدون الحضور النفسي والثقة الذاتية التي 
يكتســبها أي مرشح رئاســي أثناء فترة تأهيله 
وترشحه، السبسي الذي استدعي من التقاعد في 

تونس يمكن أن يكون نموذجاً مثالياً لذلك. 
 المفارقــة أن الــدول العربيــة ذات الأنظمــة 
الوراثية تشــهد اســتقراراً أكبر، لأن من يتولون 
منصب الرجل الأول عادة ما يأتون ضمن ســياق 
وعادة  متأهبــة،  وبنفســية  بالتجربة  أنضجهم 
فــإن تغيرات جوهريــة في السياســة الداخلية 
والخارجية تكون مستبعدة لدى انتقال السلطة، 
ولذلك فــإن الربيع العربي لم يؤثــر إلا في إطار 
النفطية،  الــدول  أما  والأردن،  بالمغــرب  محدود 
فبجانب الاســتقرار في الثوابــت والأطر لعقود 
طويلة، فإن عوامــل التحفيز مثــل الفقر والقهر 
الاجتماعــي لم تكن حاضــرة لتصطنــع البيئة 

الضرورية للتغيير السياسي. 
الرئيس الصدفة ليست لديه الرغبة في تأهيل 
الوضع العام للخروج برئيس يســتطيع التعامل 
مع مناصبه، ثــم أن الجمهوركيــات العربية في 
مصر وســوريا وليبيا وتونــس واليمن، ضربت 

بعمق الحيــاة السياســية القادرة علــى إنتاج 
قيادات مؤهلة، في إطار انخراطها ضمن مشاريع 
توريث وصلــت بالوضع السياســي إلى مرحلة 
العقم الكامل، واجتهدت بعض الأنظمة لتؤســس 
والواعدة،  التاريخيــة  المشــاريع  لضرب  عملية 
التي يمكن أن تخرج بمنافسين محتملين للوريث، 
ولذلك يمكن تفهم أن ينبــذ التكنوقراط في مصر 
لمصلحــة أبناء لجنة السياســات مثــل أحمد عز 
ورشيد أحمد رشــيد، ولم يكن الوضع مختلفاً في 

أي من الجمهوركيات الأخرى. 
رؤســاء الصدفة بمختلف تنويعاتهم لا يمكن 
أن يؤسســوا لترتيبات تستطيع أن تحرك القوى 

السياسية وتخرجها من خانة الكماليات. 
النمــــــوذج الذي يـــراه  اليوم هو  وبوتين 
ولكن  أنفســهم،  إنتاج  لإعادة  العرب  الرؤســاء 
من دون أن يقدمــوا تبريراً مقنعــاً يعززه الأداء 
الاقتصــادي  والإنجــاز  والإداري  السياســي 
والأمنــي، وحتى لــو كانت هذه الصــورة قابلة 
للتطبيــق، فإنها ســتزيد من عمق المــأزق الذي 
تعايشــه الــدول العربية ومن ورائها عشــرات 
الملايين من الضحايا الحاليــين والمحتملين، لأنها 
ســتجعل الأمن والاســتقرار في المنطقة مشابهاً 
للدورات الاقتصادية التــي لا يمكن الإفلات فيها 

من ضربات الركود والكساد. 
الرئيس الصدفــــــة مســألة لازمــت الدول 
العربية إلى اليوم وكانت أحد ملامح القصور في 
استيعاب الديمقراطية وتطبيــــــقها، وقبل ذلك 
الإيمــان أو الاقتناع بها أصـــــلا، ويثير الخوف 
أن هذه الظاهرة كانت أفضـــل ما يمكن الوصول 
له في دولٍ ظهرت بالصدفــة بعد سايكس ـ بيكو 
التــي عبرت عن خطوط الاشــتباك العســكرية 
بين القوى الاســتعمارية أكثر مــن تعبيرها عن 
في  والســكانية  والجغرافية  الطبيعية  المعطيات 

المنطقة. 

٭ كاتب أردني

■ لن تغيب عن ذاكرة ســجناء أبو غريب وبوكا 
ومراكــز الاحتجاز فــي التاجي والمطــار والقواعد 
الأمريكية التي كانت منتشــرة في مدن العراق، أي 
لحظة قضوها تحت ســادية تلــك العناصر المدربة 
تدريبا عاليا، على أشــنع وأبشــع وسائل التعذيب 
والاذلال والقهر، كما لن تتلاشى من ذاكرة من شاهد 

صورها عبر الفضائيات وهو بعيد عن الواقعة. 
كانــت جريمة مكتملــة الاوصاف مورســت ضد 
أناس أبريــاء، والمفارقة أن من خطط لها وأشــرف 
عليها ونفذها، الديمقراطية وليســت الديكتاتورية. 
قد يكــون للديكتاتوريات العذر فــي تنفيذ عمليات 
تعذيب وانتهاكات ممنهجــة لأنها ديكتاتورية، لكن 
ممارســة  في  والديمقراطيين  الديمقراطيات  عذر  ما 
الأســاليب نفسها أو أشــد منهـــــــا؟ وإذا كان ما 
مــورس ضــد العراقيين في تلــك الاماكــن على يد 
عناصــــــر أجنبيــة غزت واحتلــت البلد، وكانت 
حريصة كل الحرص على إذلال شعبه والانتقــــام 
منه، لرفــع المعنويات لدى مقاتليهــا وتوفير أقصى 
الحماية لهم، فما بال من جاءوا من بعدهم أو تسلموا 
ويستخدمون  نفسها  الاساليب  يمارسون  منــــهم، 
الادوات نفـسها، على الرغم من صفاتهم وشعاراتهم 
الاســلامية؟ هنا يبــرز ســؤال آخر، عمــا إذا كان 
التعذيب وسيلة أم أجندة؟ ولأن السؤال على قدر من 
الأهمية، فإن الاجابة عليه يجب أن تكون مستنبطة 
من تجربة، ولعل التجربة الاكبر والمستمرة منذ عام 
2003 وحتــى اليوم، هي تجربــة التعذيب الوطني 

والأجنبي في العراق. 
التعذيب  كانت هنالك تبريرات كثيــرة لعمليات 
التي مارســها الامريــكان ضد العراقيين، أشــهرها 
أنها عمليــات فردية كما قالوا، وأن مــن قام بها هم 
اشخاص دفعهم سلوكهم السادي إلى ذلك الفعل من 
دون توجيه، على الرغم مــن أن الكثير من الحقائق 
والوقائــع ناقضت هــذا القول، وأكــدت أنها عملية 

مخطط لها ومدروســة بشــكل علمي، كي تنتج أثرا 
نفســيا على الافراد والمجتمع العراقي ككل، ولســنا 
بصدد مناقشتها الان، لكن ما يهمنا اليوم هو أن ذلك 
المنهج مازال مستمرا بخبرات عراقية، ومازال الكثير 
من العراقيين يتلظون بســياطه يوميا في ســجون 
وطنية. ولو أمعنا النظر في أســباب ذلك لوجدنا أن 
رئيسيان  عاملان  هما  السياسية  والأجندة  القانون 
في صناعة هــذه الجريمة. فالقانــون العراقي ضل 
طريقه، كما وصفه التقريــر الاخير للجنة مناهضة 
التعذيــب التابعــة لــلامم المتحدة، التــي انعقدت 
الاســبوع الماضي في جنيف، بل أن الســيد اليسيو 
بروني عضو اللجنة المذكورة، يشير إلى أن القانون 
الجنائــي العراقي لا يقدم تعريفــا ملائما للتعذيب، 
وهذه طامة كبرى في النصوص القانونية، لأن عدم 
وجــود تعريف يصف الفعل الجرمــي وصفا دقيقا، 
يعطي الفرصة لمرتكبه بالإفلات مــن العقاب، وهذا 
ما أشار اليه بروني نفسه عندما قال »لا يمكن إجراء 
محاكمة مناســبة لمرتكبي هذا الجــرم، فكيف يمكن 
لقاض إدانة شــخص بأفعال لا يوجد لها تعريف«. 
وإذا ما أخذنــا بالاعتبــار قلق المنظمــات الدولية 
والاقليمية المراقبة لحقوق الانســان في العالم، من 
أن العراق لازالت فيه سجون سرية ومراكز احتجاز 
تنتزع فيها الاعترافات قبل وصول المتهم إلى المحكمة، 
وعدم وجود قانون يعوض ضحايا التعذيب، نصبح 
على يقين تام بأن ممارســات التعذيب باتت محمية 
بالقانون نفســه، وأنها تمارس من قبل من يمثلون 
القانون حتى لو لــم يكونوا قضاة، لأن الشــرطي 
ورجــل الأمن كليهما في عرف القانون هما وســائل 
تنفيذ وبســط القوانين. لكن الاكثــر غرابة في هذا 
البلد هــو أن القانون منح أو تخلى عــن الكثير من 
صلاحياته إلى ميليشــيات وعناصر حزبية، باتت 
لها سلطاتها الواسعة وإجراءاتها التي تتقاطع حتى 
مــع كل القوانين والاعراف الســماوية والوضعية. 

فمن الذي أعطى صلاحيات القصاص من المتهمين في 
الشوارع والساحات العامة؟ ومن الذي سمح بإقامة 
الحد علــى النــاس بتعليقهم على جــذوع النخيل 
والجــدران أو حرقهم، كما حصل فــي المناطق التي 
دخلتها الميليشــيات، بعد انسحاب عناصر »تنظيم 
الدولة« منها؟ نعم هو القانون الذي سمح بذلك، بعد 
أن دب الوهن والضعف والفساد في اوصاله، وبات 
وسيلة من وســائل الترهيب التي تمارس يوميا في 
العراق، وعاملا فاعلا فــي صناعة جرائم التعذيب. 
أما الاجندات السياسية فهي أحد عوامل صنع جريمة 
التعذيب، حيث تبارى الجميع في صنع الميليشيات 
والأجنحة العســكرية، وبــات لكل منهم ســجونا 
ســرية ومحاكم يسمونها شــرعية، تصدر قراراتها 
بخطف الناس ومصادرة أموالهم وتعذيبهم، بقصد 
انتــزاع اعترافات تعــزز الاثر الفعلــي لهذا الحزب 
أو تلك الكتلة في الســاحة السياســية، وكلما كان 
الحزب أو الكتلة، قــادرا على بث الرعب في صفوف 
المواطنين، ضمن مســتقبله السياسي وصار صوته 
أعلى في انتزاع المناصب والمكاسب، على اعتبار أنه 
هو القادر على مســك زمام السلطة، مما ادى إلى أن 
يكون الرعب في مفهومهم السياســي هو أحد اقوى 
آليات إدارة البلد، بمــا يجعل المواطن لا يعرف متى 
وبماذا ســوف يصطــدم، وهي آلية تضمــن إعادة 
بناء الجوانب النفسية للتحكم بالوعي الجماهيري 
بكل المســتويات الفكرية والسياسية والاقتصادية، 
للمحافظة على النظام السياســي القائم، وبالتالي 
إبقــاء المواطنين في حالة شــعور دائــم بأن فوقهم 
ميليشــيات لا يســتطيعون التاثير عليها بأي شكل 
من الاشكال، بينما هي تتحكم في مصائرهم من دون 
رقيب. لذلك اكتسبت الميليشــيات اليوم في العراق 

طابعا خفيا لا عقلانيا.
إننا اليوم فــي العراق نواجه ازمة خطيرة، وهي 
تخلي القانون عن ســلطاته، يقابله اكتســاب لهذه 

الســلطات من قبل منظمات هي في القانون الدولي 
خارجة عن القانون، كما أن لها قوانينها الخاصة بها 
التي تجرم بها الاخرين وفق رؤيــة انتقامية قائمة 
على أسس طائفية. وأذا كان الشعب العراقي كغيره 
من شــعوب الكون يبحث عن العدالة وبناء مجتمع 
يســوده العدل والانصاف وإحقــاق الحقوق، وأن 
ســلطاته تســعى إلى بناء مجتمع عدالته التعذيب 
والاقصاء والتهجيــر والقتل، فــإن عدالة المعذبين 
والمضطهدين ســتكون العنف، أي كلما ازداد الظلم 
والتعذيــب وميل الســلطات السياســية واذرعها 
الميليشــياوية نحــو اللاعدالــة، كان رد الفعل من 
طرف المضطهدين والمعذبــين والمحرومين أكثر عنفا، 
لأن الدولة بكافة اجهزتها الشــرطية والعســكرية 
والامنية تفقد معنى وجودها في أنفســهم، لأن اصل 
وجودها قانوني ويذوب مبــرر الوجود هذا عندما 
تصبح وســيلة عنف بيد أطراف غير قانونية. وإذا 
كانت أكاديميات التعذيــب الامريكية في أبو غريب 
وبوكا قــد خرّجت الكثير من قــادة وعناصر تنظيم 
الدولة، فإن أكاديميات التعذيب الوطنية في العراق 
سارت على النهج نفسه، ولم تتعظ من تلك التجربة 
القاســية، التــي حولت الكثيــر من الابريــاء إلى 
اختصاصيين فــي العنف والدمار، لذلك لابد أن يعي 
من هم في الســلطة من أن إحــراق المتهمين، والمتهم 
بــريء حتى تثبــت إدانته، وتعليقهــم على جذوع 
الاشــجار والتمثيل بجثثهم، من دون عرضهم على 
قضاء عــادل، لن يجلب للعراق والعراقيين ســوى 
الدمار والخراب، لانه سيعطي شعورا للناس بانهم 
فقدوا كل شيء ولم يبق لديهم ما يخافون فقدانه. إن 
اسوأ شعور يمر به الانسان هو شعور الانتقام، لانه 
وحده الذي يســتطيع أن يأخذ العقل، وقديما قالت 

العرب »إذا جن قومك، عقلك ما يفيدك«.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭  

سامح المحاريق٭  

د. حسين مجدوبي٭ 

باسل أبو حمدة٭   

أكاديميات التعذيب الوطنية والأجنبية في العراق

القانون 
الجنائي 
العراقي

لا يقدم 
تعريفا 
ملائما 

للتعذيب!

الوصول 
إلى منصب 

الرئاسة 
في أي بلد 

ديمقراطي 
يبدأ

الإعداد له 
قبل سنوات 

من إعلان 
الترشح

استمرار
اتقاد
شعلة

المشروع 
الصهيوني 
في فلسطين 
تتطلب 
مواصلة 
شحن الرأي 
العام العالمي 
بالمظلومية 
اليهودية 

 دول المغرب العربي فقدت
وزنها الإستراتيجي لدى البيت 

الأبيض والساحة الدولية
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كيري في مصر... العودة إلى »قاعدة مبارك« ■ فــي ختــام ماوصف بـ »الحــوار الاســتراتيجي«، قال 
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك مع نظيره المصري ســامح شــكري امــس الاول ان 

العلاقات الثنائية ستعود الى »قاعدة قوية«. 
والتزم كيري الصمت عندما اكد شــكري »ان نحو عشرين 
صحافيا مصريا معتقلــون باتهامات تتعلق بالارهاب وليس 
بســبب عملهم الصحافي«، كما صمت عندما اشــاد شــكري 
بالمؤسســة القضائية و»قوتها«، رغم ان الخارجية الامريكية 
كانــت انتقــدت اصدار احــكام الاعدام بالجملة فــي اكثر من 
مناســبة، ولم يشــر الوزيــر الامريكــي الى اســتمرار اعتقال 
الآلاف من الشــباب دون محاكمة، بالرغم من ان الرئيس عبد 
الفتاح السيسي نفسه اقر بوجود »كثير من الابرياء« بينهم.

كل مــا »تجــرأ« كيري علــى قوله ان بلاده »لــم تخجل من 
الحديث علنا بشــأن قلقهــا من ملف حقوق الانســان«، لكنه 
ســارع الى تلطيف الاجواء عندما كشف للمرة الاولى: »لدينا 
معلومات عن تــورط بعض القيادات فــي تنظيم الإخوان في 
أعمــال عنف، ونتفهــم ذلك، ولكــن بالتأكيد ليــس الجميع«، 
وطالب باشراك اولئك غير المتورطين في العنف بالانتخابات 
قائــلا »إنــه اتفق مــع وزير الخارجية، ســامح شــكري، على 
أهمية وجــود انتخابــات برلمانية حرة تتمســك بالشــفافية 
وتضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع السياسية السلمية«.

لكــن هذا لــم يعفه مــن رد قــاس للوزيــر المصري بشــأن 
ملف حقوق الانســان قال فيــه »ان الحكومة المصرية لا تعير 

اهتماما لأي شروطات امريكية«.
لقــد ضرب كيــري عرض الحائط برســالة علنيــة وجهها 
اليه مؤخــرا مجلس العلاقات الخارجية الامريكي طالبه فيها 
بممارســة ضغط على السيسي بشــأن العنف الذي تمارسه 
الشــرطة ضــد كل المعارضين السياســيين، وليــس الاخوان 
فقــط، ووصفت انواع العنــف في مصر بالقــول: »إن العنف 
يأتــي في شــكل أولي عبر هجمــات متطورة واســعة النطاق 
تنفذها جماعات منظمة مســلحة، أغلبها يتمركز في ســيناء 
والثانــي يأتي من خــلال اعتــداءات أصغر نطاقًا وبســاطة 
ينفذها مواطنون غاضبون أو جماعات صغيرة، والثالث هي 
تلك الممارســة التي تنتهجها القوات الأمنيــة المصرية، والتي 
لا تســتهدف فقــط المتطرفين، ولكــن أيضا تجــاه مناهضين 
سياســيين، ومنتقديــن للسيســي وحكومتــه وهنــا يكمــن 

الخطر«. 
والمعنى الواضح في هذه الرســالة ان الخطر على مصر لا 
يكمن في الاعمال الارهابية سواء الكبيرة او الصغيرة، ولكن 

في العنف الحكومي ضد المواطنين لمجرد انهم معارضون.
وبغض النظر عما قاله او لــم يقله كيري، تتحدث الافعال 

دائمــا بصوت اعلى: في غضون اشــهر قليلــة حصل النظام 
المصــري من واشــنطن علــى عدد مــن مروحيات الاباتشــي 
وطائرات اف 16، ووصلت الاخيرة عشــية بــدء زيارة كيري 

للقاهرة، وسط احتفالات لا تليق ببلد كبير كمصر.
الواقع ان زيارة كيري جاءت بمثابة »رفع للراية البيضاء«، 
في مؤشــر الى نهاية مرحلة صعبة ترنحت خلالها العلاقات 
القديمة، امــا »القاعدة القوية« التي اشــار اليها فهي القاعدة 
الوحيــدة التي طالما كانت اساســا للتحالف بــين البلدين في 
عهــد الرئيــس المخلوع حســني مبــارك: »الامن والاســتقرار 
والــدور الاقليمــي اهم مــن الحريــات والديمقراطية وحقوق 

الانسان«. 
وهو مــا يجعل المراقبين يخشــون الاســوأ بالنســبة الى 
مســتقبل ملفــات حقــوق الانســان والحريــات والانفتــاح 
السياســي فــي مصــر، اذ اصبــح النظــام المصــري يــدرك 
ان الولايــات المتحــدة لا تملــك ادوات تذكــر للضغــط عليــه. 
فالمســاعدات الامريكيــة التي انكمشــت عبر العقــود الاربعة 
الماضية سواء في حجمها او قدرتها الشرائية، بسبب ارتفاع 
التضخم، لا يمكن مقارنتها بالمســاعدات الســخية من بعض 

دول الخليــج. اما طائرات الاف 16 الامريكية القديمة نســبيا 
)اســرائيل حصلــت لتوها علــى اف 35( فليســت افضل من 
الرافــال التي حصل عليها السيســي بقرض فرنســي طويل 
الاجل، وليســت اهم من منظومات الدفاع الجوي الروســية 

الحديثة. 
الواقــع ان واشــنطن اصبحــت الاكثر حاجة مــن القاهرة 
لاحياء التحالف القديم بعد تطورات تاريخية كرســت ضعف 
تأثيرها بــل وهددت وجودهــا في المنطقــة، واضطرتها الى 
الاعتــراف بوجود ايــران نووية قوية والتعايــش مع نظامها 
الذي مــازال يجاهر بمعاداتهــا ويتعهد بفناء اســرائيل، في 
وقت بدأت تخســر الثقة التاريخية لــدول الخليج التي بدأت 
بدورهــا فــي تنويــع مصــادر تســلحها، واعــادة النظــر في 

تحالفاتها ومواقفها السياسية. 
ان زيــارة كيــري لمصر ليســت ســوى تذكيــر بحقيقة ان 
الولايــات المتحــدة »حليف لا يكمل الطريق«، وانها مســتعدة 
دائمــا للتنصل من مواقفها ومبادئها المزعومة في ســبيل ما 

تظن انه مصلحتها. 
واذا كانــت هذه امريــكا، فانــه لجدير بالآخريــن قبل ان 
ينجــروا الــى »قاعدة مبــارك القويــة« في التعامــل معها، ان 
ينظــروا ايــن يقبــع مبــارك نفســه حاليــا؟ وان كان حلفاؤه 
»الاقوياء« نجحــوا او حتى حاولوا تبديل مصيره عندما قرر 

الشعب ان يقول كلمته؟

بين التنظيم والدولة والعصابة في الراهن العربي

منجنيق المهاجرين يدك أسوار الامبراطورية العجوز

■ تكشف المآســي التي تواجهها دول المنطقة من صراعات 
داخلية وقمع وتردي في كل أحــوال المجتمع، خاصة في وادي 
النيــل ودول الاحتراب الأخــرى، مثل ســوريا والعراق، عن 
ملامح مشتركة أهم مميزاتها تراجع الدولة والتنظيم السياسي 
معاً لصالح العصابة. فمن يمسك بزمام الأمور في هذه البلدان 
ليس حكومة ومؤسسات دولة، وإنما حلقة تآمرية من أصحاب 
المصالح المتناقضة مع مصلحة الدولة والشــعب، رغم التستر 
بشــعارات من القومية والوطنية والتحرر أو الاشــتراكية أو 

الإسلام وحتى العلمانية. 
ولكن هذه الغلالــة مع الرقيقة كانت تنكشــف مع أول هبة 
ريح عن فئة صغيرة تســتخدم أحقر الوسائل، من تآمر وكذب، 
وتجييش طائفي وعرقي من أجل التمسك بأهداب السلطة بأي 
ثمن، بما في ذلك خيانة كل المبادئ التي تتشدق بها. فمن يدعي 
القومية يخدم طائفته، بل وأســرته، ومن يدعي الاشــتراكية 
يثــرى ومحاســيبه مــن الصفقات الســرية مع مؤسســات 
الامبرياليــة، ومن يدعي التحرر يســحق شــعبه، ومن يدعي 
محاربة الاســتعمار يخدمه ســراً وعلانية، ومن يرفع شــعار 
الإســلام يخون الله ورســوله والمؤمنين، ومن يدعي النزاهة 
يقرب من أبناء طائفته وعرقه من هم أبعد الناس عن ما يصرح 

به من شعارات. 
ولا يكفــي أن نتعجب مــن هذا التصرف ونلعنــه، بل لا بد 
من طرح الســؤال المحوري حول ســبب تكراره تحت ظروف 
ومعسكرات فكرية مختلفة جذرياً في منطلقاتها. فهل هي صدفة 
أن يشــترك المنادون بتطبيق الإسلام في السودان وإيران، مع 
دعاة المقاومــة والممانعة في أكثر من بلد، مــع دعاة الليبرالية 
والتحرر، في ممارسات متشابهة، بل متطابقة، في التنكر لتلك 

المبادئ، والتمسك بنقيضها؟
لا بــد للإجابة على هذا الســؤال من التصدي للإشــكالية 
المحورية، وهــي طبيعة الدولة الحديثة  التــي يقوم نموذجها 
الغالب ليس فقــط على هيمنــة المنظومة الاســتعمارية على 
المنطقة، بــل في تداخــل هذه الهيمنــة مع الواقــع الداخلي، 
وتحولــه إلى جزء منــه. تجلى هذا الواقع فــي أوضح صوره 
في الحالتين الفلســطينية والجزائرية، حيل تحول الاستعمار 
إلى واقع اســتيطاني. ولكن الفرق بين الاستيطان والانتداب 
والتحالفات بين النخب المحلية والتركيبة الاســتعمارية تظل 

اختــلاف درجة. وقد كانت الحالة المصريــة أكثر هذه الحالات 
تعقيداً، لأنها شــهدت تحولات متداخلة، من اســتقلال ملتبس 
)فقد كانت جزءاً من الدولة العثمانية(، إلى وقوع تحت سطوة 
أجنبية، ثم ثورة، ثم قوع تحــت احتلال، فثورة، ثم عودة إلى 

الهيمنة الأجنبية، حيث ما تزال ترواح مكانها هناك.
ولــم يختلف الأمــر في بقية الــدول العربيــة إلا من حيث 
التفاصيل. فالواقــع العربي ما زال يعيــش تداعيات الهيمنة 
وآلياتها، وقد فشــلت كل محاولات الثــورة على هذه الهيمنة، 
بــل تحولت إلى نوع جديــد من الهيمنة تعيــد إنتاج الظاهرة 
الاســتعمارية بصورة أشــد تعقيداً وأشد بشــاعة، وتخدمها 
بإخــلاص ووفاء أكبر. فكما هو الشــأن في الحــالات المصرية 

والليبية  والسورية  والعراقية 
أشــد  فــإن  والســودانية، 
دعاوى  فــي  تنطعاً  الأنظمــة 
محاربــة الاســتعمار انتهــت 
إلــى ازدواجيــة قاصمــة من 
الشــعوب  ضــد  الاستئســاد 
الهيمنة  أحضان  في  والارتماء 

أو التخاذل والانهيار أمامها. 
في  الأنظمة  انقســمت  وقد 
حقبة مــا بعد الاســتعمار بين 
»ثورية« صادمت الاســتعمار، 
و«معتدلــة« تعايشــت معــه 
مع  بإحســان،  منه  وانفصلت 
اســتمرار علاقات لــم تختلف 

كثيــراً عن تلك التي ســادت فــي الحقبة الاســتعمارية. وقد 
شــهدت الأنظمة الثانية اســتقراراً وازدهاراً أكثر من الأولى، 
خاصة في ظل تقبلها سياسة السوق الحر والتعاون مع الغرب 
أما الــدول »الثورية«،  والرأســمالية الدولية ومؤسســاتها. 
فوقعت في صدام مع القــوى الدولية، وارتمت في نفس الوقت 
في أحضان المعســكر الشــرقي احتماءً به. ولكن ذاك المعسكر 
كان يعاني بدولــه الحصار وتكلفة مناطحة الرأســمالية، فلم 
يكن قادراً علــى نجدتها، بل بالعكس، كانت علاقته معها علاقة 
اســتغلال أكثر منها علاقة دعــم. وبالتالي انتهــى الأمر بهذه 
الأنظمة إلى الاجتهاد في ترميم علاقاتها مع الغرب ومؤسسات 

الهيمنة الدولية، بــل والارتماء في أحضانهــا، والتنافس في 
كسب ودها. 

وكما انتهت دعاوى التحرر العالمي في الاتحاد الســوفييتي 
إلى امبريالية روسية مكشــوفة، كذلك انتهت الأنظمة الحليفة 
مع روسيا إلى استراتيجية هيمنة طائفية أو عرقية أو عشائرية 
قبيحة في تخلفها ووحشيتها. وهذا يؤكد استحالة تفسير هذه 
الظاهرة الهيكلية بالإشــارة فقط إلى بؤس وشــرور وأخطاء 
الحكام. فمثل هذا التفســير يصح لو كنا أمــام حالة واحدة أو 
حــالات قليلة. أما مــع تواتر الحال وتشــابه الأوضاع، فالأمر 
يحتاج إلى أكثر من ذلك. فكما لا يصح تفســير سقوط الخلافة 
الراشدة في الإســلام بتصرفات الأمويين، خاصة في ظل اتباع 
كل الدول/الدويلات الإســلامية 
ذلك  في  )بمــا  الأموي  للمنهــج 
الدويلات الشيعية، وحتى حكام 
إيــران الحاليــين وحلفائهم في 
عاصمة الأمويين(، كذلك لا يعقل 
الأنظمة  بــين  التقارب  تفســير 
العربيــة القائمــة وتواطئها مع 
الخارج بذم القائمين عليها، رغم 

أنهم يستحقون كل ذم.
لهذه  كثيــرون  نظــر  وقــد 
تحليل  إطــار  فــي  الإشــكالية 
الغالب(  في  المنطلق  )ماركســي 
إمــا  العالميــة،  للرأســمالية 
بتوصيــف التمــدد الامبريالي، 
والتبعيــة للمركز الرأســمالي، أو إضافة دور ثالث لما ســمي 
»دول شبه شــبه الهامش« )في إشارة لدول المعسكر الشرقي( 
في تثبيت نظام الهيمنة الرأســمالي )والرشتاين(. ولكن هذه 
التحليــلات، حتى لو تجاوزنا المآخذ النظريــة الكثيرة عليها، 
فإنها لا تكفي لتفسير الفشــل العربي ذي الطبيعة الخاصة في 

مقاومة الهيمنة الأجنبية. 
هناك مــن نظر لما ســمي بعلاقة النخب المتــآزرة في المركز 
والهامش، عبر مصالح مشــتركة مناقضة لمصالح الشــعوب. 
وهذا ينطبــق جزئياً علــى المنطقة العربية، مــع إضافة أن ما 
يربط النخــب بالغرب هو أكبر من المصالــح. فهناك كذلك تأثر 

ففي  رؤية.  ووحدة  وفكري،  ثقافي 
دول كثيــرة مثــل مصــر والعراق 
وإيران الشاه، لم يحكم الاستعمار 
نخب  عبر  حكــم  وإنما  مباشــرة، 

وأنظمة حكم مستقلة نظرياً، ولكنها ظلت تؤدي دورها المرسوم 
لها بحماس ومحبــة، حتى تماهت مع هذا الــدور، وأصبحت 

الرؤية الاستعمارية رؤيتها.
روى بعض قادة الحركة الطلابية الســودانية أنهم ذهبوا 
للقاء رئيس الوزراء السوداني وقتها )عن حزب الأمة الحليف 
التقليدي لبريطانيا( أيام العدوان الثلاثي على مصر، مطالبين 
بمنع الطائرات البريطانية من الهبوط في المطارات السودانية، 
وبقطع العلاقات مــع بريطانيا تضامناً مع مصــر. فرد الرجل 
بتهكم: »لنفترض أن طائرات بريطانيا قررت استخدام مجالنا 
الجوي ومطاراتنا، هــل أهددهم برفض اتحاد الطلاب لذلك؟«. 
وأضاف بجدية أكثر: »أما عن قطع العلاقات مع بريطانيا، فقطع 

الله عنقي هذا إن قطعتها!«
ممــا زاد من عمق الإشــكالية انقســام التيــارات المناوئة 
للهيمنة الاســتعمارية إلى معكســرات متناحرة: من ليبراليين 
أرادوا إخراج الاســتعمار بدون معارضة لكثير من سياســاته 
الاقتصادية والاجتماعية، وراديكاليين خلافهم مع الاســتعمار 
سياســي واقتصــادي، مع تقاطع فــي الاجنــدة الاجتماعية، 
وإسلاميين عارضوا الاســتعمار سياسياً واجتماعياً مع تقاطع 
في السياسات الاقتصادية. وقد لعب هذا التناحر دوراً محورياً 
في إضعــاف المقاومة وتقويــة الهيمنة الأجنبيــة، لأن مناوأة 
الهيمنة تحتاج إلى كل طاقات وموارد الأمة. ولكن كل معســكر 
كانت أولويته هــي مقاتلة بقية المعســكرات وتأجيل مواجهة 
الاســتعمار، بل التواطؤ معه ســراً وجهراً، كما فعل معســكرا 

الحرب العراقية-الإيرانية، أو المواجهة السورية-العراقية.
في ظل هــذه الظــروف، يتحــول الحكم بالضــرورة إلى 
مؤامرة، والنظام إلى عصابة. ولا يستغرب عندها استغلال كل 
وسيلة خسيســة، من التجييش الطائفي إلى الفساد والإفساد 
في هذه الحرب ذات الأولويات المقلوبة. وهذا يفسر جزئياً بقاء 

المنطقة تحت الهيمنة وفشل كل مشاريع التحرر.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ تذمــر رئيس الــوزراء البريطاني دافيــد كاميرون من 
محاولة عدد متزايد من المهاجريــن دخول بريطانيا، بطريقة 
غير مشــروعة، عبر القنال الإنكليزي، داعيــا إلى إلى تعزيز 
اجراءات حماية الحدود والى بناء المزيد من الأســوار لتحذو 
بريطانيــا بقيــة الــدول الأوروبية في تحصين نفســها ضد 
المهاجرين ومعظمهم من أفريقيا وبلدان المشــرق. هذه واحدة 
من خطوات سياســية عدة أثبتت فشلها، لسبب بسيط وهو 
التعامــي عن رؤية الأســباب الحقيقية للمشــكلة والاكتفاء 

بحلول سياسية ـ دعائية.
واذا ما تركنا جانبا حقيقة ان بريطانيا هي الأقل استقبالا 
للمهاجريــن بين الدول الأوروبية، وأنها الأكثر اســتفادة من 
المهاجرين في بناء وتنمية البلد التي لولاهم لكانت بريطانيا 
العجوز مركونة فــي مأوى للعجزة، لوجدناهــا، لاتزال كما 
كانــت منذ عدة قــرون، الدولة الأكثر اســتغلالا للشــعوب 
ومساندة للأنظمة الاستبدادية، خاصة، في الشرق الأوسط. 
انها الدولة التي تستحضر صورة الطاغية نيرون الذي حرق 
روما ووقف يعزف الموســيقى على نيران هدمها. وما لم تقف 
بريطانيا، كما بقية الــدول الغربية، امام المرآة لترى صورتها 
وهي تخلق مأســاة المهجرين، فلن تفيدها مئات الأسوار التي 
تحيط نفســها بها. بل ســتنتهي، على الأغلب، سجينة ذات 

الأسوار التي بنتها متوهمة حماية نفسها. 
ولننظــر إلى ماســيقدمه المســتقبل القريــب لبريطانيا، 
والغــرب عموما، ويدق اســوارها بمنجنيق الأســلحة التي 
ســاهمت بصناعتها وتصديرها إلى تلك الــدول التي ظنتها، 
حتى وقت قريب، بعيدة، نائية، تتقاتل شــعوبها فيما بينها، 
بينما ينعم الغرب بالسيطرة عن مبعدة والفرجة باستمتاع، 

جلوسا على مدارج حلبات الصراع الوحشي.
لنبدأ أولا بفلســطين ومهاجريها منذ ســتين عاما ويزيد. 
خمسة ملايين لاجىء لايحق لهم العودة إلى بيوتهم المصادرة 
من قبل كيان مشــوه يســنده الغرب ويعتبــره معه في قمة 
الحضارة البشــرية. هذا الكيان ينمو علــى قاعدة مصادرة 
حيــاة بقية الفلســطينيين، يوميا، واحفــاد الجيل الأول من 
لاجئيهم الذين يشــردون مــن مخيماتهم الأولــى والثانية 
فالثالثة في البلدان التي اســتضافتهم ســابقا. ففلسطينيو 
الشــتات العربي يطردون، مرارا، مع بقية الجماهير العربية 
المطــرودة من قبل حكام يدعمهم الغــرب كما يدعم خصومهم 
اياما ويحاربهم اياما اخرى. والشــباب الفلســطيني، كحال 
بقية الشباب العربي، منجذب إلى الهجرة برا وبحرا وموتا، 
او للهجرة السياسية البطولية الاخرى للجهاد بعد ان سدت 
بوجهه بقية الأبــواب. آخرها أغلاق متنفس الأنروا تدريجيا 
عبر امتناع الدول الغربية، المســؤولة عن قيام اسرائيل، عن 
دفــع التزاماتها المادية علــى ضآلتها. اذ ان أمريــكا تدفع 75 
دولارا لكل لاجىء فلسطيني سنويا بينما تدفع لكل اسرائيلي 
ما يزيد على الألف دولار ومليون دولار لكل مستوطن يهودي 
روسي، حسب سلمان أبو ســتة، رئيس مركز أرض فلسطين 

بلندن. 
 لنمرعلى العراق ثانيا حيث وقفت بريطانيا كتفا بكتف مع 
أمريكا، في غزو مبني على أكذوبة اســلحة الدمار الشامل قبل 
اثني عشــر عاما. فجلب الغزاة الإرهاب والدمار. سببوا قتل 
ما يزيد على المليون مواطن وتهجير ونزوح الملايين، ولايزال 
القصــف القاتل والصمــت على جرائم النظــام الذي زرعوه 
مســتمرا. وقد تلاعبوا بإدعاءات تــوازن« المكونات الاثنية 

والمذهبيــة« المفترضــة والحقيقية مع نخب فاســدة، بجميع 
أنواعها، من تلــك »المكونات«، وتمت تصفيــة الإحتجاجات 
السلمية، فلم يبق امام الشباب الرافض للإنخراط في الصراع 

الدامي غير الهجرة.
 ولنتوقف في سوريا، حيث الصورة العراقية نفسها أوهي 
أقسى. هناك 4 ملايين مهاجر وما يزيد على سبعة ملايين نازح 
داخل البلد. أي نصف الســكان. استقبلت اوروبا ربع مليون 

لاجىء والبقية في خيام ومعسكرات الدول المجاورة.
 هذه المأســاة المخيفة في لا انسانيتها هي غيض من فيض، 
فالمأساة أكبر بكثير إذا ما تطرقنا إلى حملات الهجرة والنزوح 
من بقية البلدان العربية أو الشــرق الأوســط أو أفريقيا، من 

غزو وحروب تمتد من السودان والصومال إلى اليمن. 
ان مســؤولية الغرب في خلــق حالة الهجــرة والنزوح 
القســري، ماضيا وحاضرا، حقيقة، لا يمكــن التعامي عنها. 
فالقلــة فقط من المهاجرين من فلســطين وســوريا والعراق، 
مثلا، غادروا بلادهم لأســباب اقتصاديــة. وأول ما يحلم به 
المهجرون هو العودة إلى بيوتهــم وأرضهم وأهلهم ومدارس 
أطفالهــم. أي كل مــا حرموا منه لأســباب فُرضــت عليهم. 
السبب الرئيســي هو السياسة الغربية في التوسع والهيمنة 
الامبريالية، في تسويق الســلاح، في الاستيلاء على ثروات 
وموارد الشعوب، في توفير الحماية والأمن للقيطة اسرائيل، 
عبر استثمار النزاعات والغزو والحروب. وما كان هذا سيتم 
لولا وجود حاضنة الامبريالية في البلاد العربية، أي الأنظمة 
الاســتبدادية، حتى بات من الصعب الفصل بين تشــابكات 

ثنائية الاستبداد الداخلي وهيمنة العدو الخارجي. 
وبينما تتناثر اشــلاء الشعوب بأســلحة الدول الكبرى 
وإرهابها المتبدي بأشــكال مختلفة، من بينهــا الطائرات بلا 
طيار، يقف رؤســاؤها ودعاتهــا متباهين بمــا يقدمونه من 
مســاعدات » انســانية« للشــعوب. نوعان من المساعدات: 
الديمقراطية،  »مساعدات« معنوية يســمونها تحريرا وبناء 
و«مســاعدات« مادية لا تتجاوز نســبة ضئيلــة مما نهبوه 
أو ربحوه من الشــعوب ذاتها. المســاعدة »الانسانية« التي 

البريطانيــة  الحكومــة  تقدمهــا 
للشــعب العراقــي، مثــلا، هي 23 
مليــون جنيه لعــام 2014، لتوزع 
على خمسة ملايين شخص بحاجة 

إلى المســاعدة حسب قســم التنمية الدولية البريطاني. هذه 
الأرقام للمســاعدات الإنســانية مقاربة لما يعلنه الأمريكيون 
والأوربيون للعراق وســوريا وبقية بلدان الحروب الأهلية 
التــي يتحملون هم مســؤوليات إبتدائها. وهــي لا تزيد عن 
تكاليــف نصف ســاعة، ممــا تنفقــه الولايــات المتحدة في 
ميزانيتها العسكرية حسب موقع مشروع الأولويات الوطنية 
الأمريكي الــذي يتابع هذه الأرقام منذ 30 عاما. أن الحكومات 
الأوروبية تتحمل الآن وزر تلك الصناعات الحربية والأذرعة 
العســكرية والشــركات الأمنية والتقنية الحديثة، ونســبة 
كبيرة منهــا أوربية، التي تدفع باســتمرار نحــو الحروب، 
لتجني آلاف المرات بقدر المســاعدات الإنسانية التي تعلنها. 
ويمكن قياس ما تصرفه بريطانيا وبقية أوروبا على مصاريف 
أمريكا، ســنويا، علــى حروبها في المنطقة. فالخمســة آلاف 
هجمة جويــة أمريكية، في عام واحد، في العراق وســوريا، 
وتكاليــف القواعــد الأمريكية في المنطقــة والمدربين للقوات 
العراقية والسورية والأردنية تقدر بـ 5 مليارات دولار، وهي 
قليلة نوعا ما مقارنــة بما دخل في نفس الجيوب التي اغتنت 

وتغتني من تريليونات الدولارات التي صرفت منذ 2001. 
ان أســوار كاميرون وغيــره من زعمــاء اوروبا جزء من 
لعبة سياســية - إعلامية خطرة، يتم فيها تأجيج المشــاعر 
العنصرية في اوروبا ضد الشــباب المهاجــر في نفس الوقت 
الذي يتــم فيــه اســتيعابهم التدريجي مع المؤهــلات التي 
يمتلكونها. ومع اســتمرار السياســات الكولونيالية القديمة 
المؤججة للهجرة في بلداننا، وان بأسماء جديدة، سيكون من 

المستحيل على الغرب أن يحصد غير ما يزرعه. 
 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

هشام منوّر٭

■ غيرت الثورة الســورية من ســلوك حزب 
الله بشــكل كبير. فبعد أن انحســرت مناوراته 
السياســية داخــل لبنــان وتوقف الحــرب مع 
إســرائيل، بات الحزب لاعبًا إقليميًا منخرطًا في 

حرب بعيدة عن منطقة عملياته التاريخية، وذلك بالتعاون مع إيران. شــمل 
هــذا التغير قيام الحزب بنقل شــخصيات بارزة من مواقعها الســابقة قرب 
الحدود الإســرائيلية اللبنانية إلى مركز القيادة السورية الجديد، بل وحتى 

إلى مناطق أبعد في العراق واليمن.
في البداية، قاوم حسن نصر الله فكرة إرسال مقاتليه لدعم الأسد، وذلك 
على الرغم من الطلبات المتكررة مــن القيادة الإيرانية، وخاصة من قبل قائد 
فيلق القدس قاسم سليماني. وخشي نصر الله، حاله كحال قادة آخرين في 
الحزب، من أن انخراط الحزب في الحرب السورية سيقوض موقفه في لبنان 
بربط الحزب بحكومة حليفة لإيران تقوم بذبح الشعب ذي الغالبية السنية. 
إلا أن نصر الله وافق بعد ذلك إثر تلقيه التماسًــا من خامنئي. ونتيجة لذلك، 
أدى تغير أرض العمليات إلى ســوريا وغيرها من المناطق إلى تحول الحزب 
من طرف لبناني يركز على السياســة الداخلية إلى قوة طائفية إقليمية تعمل 

لصالح إيران عبر الشرق الأوسط.
أقوى مؤشــر على حدوث تحول فــي حزب الله هو مؤشــر هيكلي. فمنذ 
العام 2013، أضاف الحزب قيادتــين جديدتين، الأولى على الحدود اللبنانية 
السورية والثانية داخل سوريا نفســها، إلى قواعده القائمة جنوب وشرق 
لبنــان. وتشــير خطوة إعــادة التنظيم المفاجئــة هذه إلى التــزام الحزب 

بالحروب التي تتجاوز الحدود اللبنانية. 
وفي سبيل تدشــين وجوده الجديد في سوريا، نقل حزب الله شخصيات 
بارزة مــن مقر قيادتــه الجنوبي التقليــدي، الواقع قرب حــدود لبنان مع 
إســرائيل. مصطفى بــدر الدين، رئيس عمليــات حزب اللــه الإرهابية في 
الخارج، بدأ تنسيق أنشطة الحزب داخل سوريا في العام 2012، ويتولى الآن 
قيادة الحزب في ســوريا. يعتبر بدر الدين أحد مقاتلي حزب الله المخضرمين 
والذي اتهــم في العام 1983 بالمســؤولية عــن تفجير الثكنات العســكرية 
الأمريكيــة في بيــروت، واغتيال رئيس الــوزراء اللبناني الســابق رفيق 
الحريري، وتفجيــرات إرهابية في الكويت، بالإضافــة إلى هجمات أخرى. 
ويمثل تعيينه أقوى إشــارة يمكــن للحزب أن يعطيها للتأكيــد على التزامه 
بالمشاركة في الحرب ضد الشعب الســوري. وشملت التكليفات الأخرى أبو 
علي الطبطبائي، وهو قائد مخضرم في الحزب. وقد جرى نقله من موقعه في 
جنوب لبنان إلى مقر قيادة الحزب في ســوريا، حيث خدم كضابط بارز لدى 
بدر الدين، وأشــرف على العديد من القوات عالية التدريب سابقًا في لبنان. 

واليوم، ينشط ما بين 6000 إلى 8000 عنصر من الحزب داخل سوريا.
انخــراط الحزب في الحرب إلى جانب نظام الاســد لم يأتِ دون مخاطر، 
فقد عانى حزب الله من خسائر جسيمة بين أفراده في كل من لبنان وسوريا. 
إذ تم اغتيال حســن اللاقس، مسؤول المشــتريات العسكرية في الحزب، في 
بيروت في كانون الأول/ديســمبر في 2013. كما نقلــت تقارير عدة نبأ مقتل 
فوزي أيــوب، العضو المخضرم في جناح العمليــات الإرهابية الخارجية في 
الحــزب، خلال معارك في ســوريا، وبنهاية النصف الأول مــن العام 2015، 
عانــى حزب الله من مقتل ما بين 60 إلى 80 من عناصره أســبوعيًا في منطقة 
القلمون الســورية وحدها. ويشــير مقتل عناصر حزب الله من ذوي الرتب 
العاليــة، إلى جانب العدد الهائل من القتلــى والجرحى في صفوف مقاتليه، 
إلــى جدية الحزب في الدفاع عن نظام الأســد. ولكن من ناحية أخرى، يظهر 
تحمله لمثل تلك الخســائر بأن الحزب ينظر إلى الصراع الســوري باعتباره 
صراعًا وجوديًا، وذلك بالنســبة لموقفه الداخلي في لبنان من جهة، ولموقف 

القوى الشيعية من جهة أخرى.
حتى مع قيامه بتوسيع نطاق أنشــطته داخل سوريا، يواصل حزب الله 
دعم الميليشــيات الشــيعية في العراق، حيث أرســل عددًا قليلًا من مدربيه 
المحترفين لقتال تنظيم الدولة الإســلامية والدفاع عن المراقد الشيعية هناك. 
ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد اســتثمر الحزب أيضًا في منظمات ذات 
واجهة تجاريــة لدعم عملياته في العراق. وقد كشــف عضــو الحزب أدهم 
دباجا، الذي يملك أغلبية أســهم شركة العقارات والبناء اللبنانية »مجموعة 
الإنماء لأنشطة الســياحة« الشــركات العراقية التابعة لشركته المخصصة 

لتمويل حزب الله، بمساعدة قياديين آخرين في الحزب.
ومثلمــا فعل في العراق، فقد أرســل حزب الله عددًا صغيــرًا من مدربيه 
ومقاتليه المحترفين إلى اليمن. ولكن بالنســبة لســوريا، يشــير نوع الرتب 
البارزة التي أرســلها الحزب إلــى هناك الأهمية التــي يوليها الحزب هناك. 
خليل حرب، وهو قائد ســابق للعمليات الخاصة في الحزب ومستشار مقرب 
من نصر الله، هو الذي يشرف على أنشــطة الحزب في اليمن، ويدير عملية 
نقل الأموال إلى الحزب داخل البلاد، ويســافر باستمرار إلى طهران لتنسيق 
أنشــطة الحزب مع المســؤولين الإيرانيين. وبالنظر إلى خبرته في العمل مع 
تنظيمــات إرهابية أخــرى، وعلاقاته الوطيدة مع القــادة الإيرانيين وقادة 
الحزب، وخبرته في مجــال العمليات الخاصة والتدريــب، فقد مثل تكليف 

حرب بالعمل في اليمن قدرًا كبيرًا من المنطق بالنسبة لحزب الله. 
ربما يكون انخراط حزب الله في ســوريا قد انصب على دعم نظام الأسد، 
لكن الحزب أضحى ينظر إلى الحرب الآن باعتبارها معركة وجودية لمستقبل 
المنطقة، ولموقــع حزب الله فيها. ونتيجة لذلك، فــإن تركيز الحزب الإقليمي 
على الأرجح سيتواصل في المســتقبل المنظور. وبمساعدة الميليشيا الأخرى 
المدعومة من إيران، ســيواصل حزب الله قيادة الفيلق الشــيعي الخارجي 
الــذي يعمل على الدفاع عن المجتمعات الشــيعية وتوســيع نفوذ إيران في 
المنطقة، ليتحول حزب الله رســميا من مشــروع المقاومة الذي صدع رؤوس 
العرب والمسلمين به إبان ظهوره على الساحة اللبنانية، إلى مجرد مقاول في 

حلف الارتزاق الداعم لمشروع إيران الامبراطوري في المنطقة!

٭ كاتب وباحث فلسطيني

حزب الله من مشروع المقاومة
 إلى الحلف الامبراطوري!

تراجع الدولة والتنظيم 
السياسي لصالح العصابة 

التي تستغل كل وسيلة لإبقاء 
المنطقة تحت الهيمنة

فلسطينيو الشتات يطردون 
مرارا مع بقية الجماهير 
المطرودة من قبل حكام 

يدعمهم الغرب

“

“

“

“
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■ أدنبــرة  ـ  وكالات: أظهــرت دراســة فــي 
اســكتلندا ان كبار السن الذين يمارسون الجنس 
يعيشون حياة اجتماعية أفضل ويتمتعون بحالة 

نفسية مستقرة.
وقالــت تيلــور جن فلــن التي شــاركت في 
الدراســة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الكبار 
يقولــون »إنهم بحاجة إلى ممارســات جنســية 
ســواء كانت مجــرد قبلــة أو جماع. بالنســبة 
لكثيرين هذا شيء مهم في حياتهم«. وقالت فلن، 

التي تحضر الدكتوراة في الطب النفسي بجامعة 
غلاسكو كاليدونيان، ان فكرة الدراسة نبعت من 
عملها كمساعدة في تقديم الرعاية الصحية لكبار 

السن.
وجاء في الدراســة انه رغم ان جودة الحياة 
عنصــر يلقى اهتمامــا كبيرا في مــا يتعلق بكبار 
السن، فإن الحياة الجنسية قلما تخضع للبحث. 
ويعيش نحو نصف من شملتهم الدراسة مع زوج 

أو زوجة أو شريك.

وفي الاســتبيان طلب منهم تقدير أهمية هذه 
اللمسات الجنسية وفق خمس درجات تبدأ من »لا 

أهمية لها على الإطلاق« إلى »مهمة جدا«.
وقال ما يتراوح بن 75 و89٪ انهم يحرصون 
علــى تبادل القبــلات والأحضان وإمســاك اليد 
والملاطفات الأخــرى، وجاءت النســبة متقاربة 
بن الرجال والنســاء في الأهميــة التي يولونها 
لمثل هذه السلوكيات بشكل عام وبالنسبة لجودة 

الحياة.

حكومة الهند تحجب 857 موقعا إباحيا 
ومخرج سينمائي يحذرها من خسارة الانتخابات 

النشاط الجنسي لدى الكبار مرتبط بجودة الحياة

استبعاد شمبانزيين
من تجارب

بحثية أمريكية
 

■ نيويــورك  ـ  وكالات: قال مســؤولون 
من جامعة ولاية نيويورك في ستوني بروك 
إن اثنــن من الشــمبانزي تشــملهما قضية 
تنظرهــا المحكمــة العليــا بولايــة نيويــورك 
بشــأن الحقــوق القانونيــة للحيوانــات لن 

يستخدما بعد الآن في الأبحاث.
مجموعــة  إخفــاق  بعــد  هــذا  ويأتــي 
)برنامــج نونهيومــان( لحقــوق الحيــوان 
أمام محكمة فــي الولاية في تحقيق الإفراج 
عن الشــمبانزين، »هيركيولز« و«ليو«، في 

فلوريدا استنادا إلى أسس قانونية.
وكانــت جماعــة »برنامــج نونهيومــان« 
لحقوق الحيوان قــد أقامت دعوى قضائية 
على ستوني بروك في آذار/مارس الماضي. 
هــــــركيولز  الشمبانــــــزي  ويخضــع 
ورفيـــــقه ليــو لأبحاث في مجــال وظائف 
فــي  نيويــورك  ولايــة  بجامعــة  الأعضــاء 

ستوني بروك.
وكانت القاضية باربــره جافي بالمحكمة 
العليــا فــي نيويــورك قد رفضــت الخميس 
الماضي هذه القضية التــي تطالب بضرورة 
منــح الحيوانــات الذكيــة حقوقــا قانونية 
محدودة والإفراج عن الشمبانزين ونقلهما 

إلى ملجأ خاص.
وتقول مستندات القضية أيضا إنه نظرا 
لما تتمتع به حيوانات الشمبانزي من ارتفاع 
معدل الذكاء والاستقلالية في السلوك فمن 
حقها عــدم احتجازها رغــم إرادتها. وقالت 
القاضية إن »أوجه التشابه بن الشمبانزي 
والإنسان هي التي ألهمت الناس بالتعاطف 
مع الحيوانــات الأليفــة«. وأضافت إن مثل 

هذه القضايا قد تنجح يوما ما.

 ■ نيودلهــي  ـ  وكالات: طلبــت الحكومة 
الهندية من مقدمي خدمات الإنترنت وشركات 
الاتصالات في البلاد حجب 857 موقعا إباحيا. 
وقال مســؤول إن الطلب »جاء بعد أن أعربت 
المحكمــة العليا الشــهر الماضي عــن مخاوفها 
بشأن فشــل وزارة الداخلية في حجب مواقع 

تضم مواد إباحية متعلقة بالأطفال«. 
ونقلت صحيفــة »هندوســتان تايمز« عن 
بيانــات لأحد أبــرز مواقــع المحــــــتويات 
الإباحية فــي العالم تفيد بــأن الهنود يأتون 
ضمن »أكثر المســتخدمن« للمواقــع الإباحية 
علــى الإنترنــت إذ يمثلون 40٪ من نســبة 
زائري الموقع الإلكتروني والبالغ عددهم 14.2 

مليار زائر. 
من جهته قــال المخرج الهنــدي رام جوبال 
فارما إنه نظرا لهذا المســتوى من الشعبية فإن 
أي حكومة ستتبنى أي حظر للمواقع الإباحية 

ستخسر في الانتخابات المقبلة. 
وأضــاف على صفحته فــي موقع التواصل 
الاجتماعي »تويتــر« إن »حظر المواد الإباحية 
وتعليل ذلك بأنها ســيتم مشاهدتها من جانب 
أفــراد لا يجب أن يشــاهدونها مثل منع حركة 

السير خوفا من وقوع حوادث«. 
يذكر أن مشاهدة المواد الإباحية أمر مشروع 
في الهند، وذلك على الرغم من أن توزيع وبيع 

المواد الإباحية يعتبر غير قانوني في البلاد. 

ممرضة بريطانية تقرر الانتحار 
حتى لا تصبح عبئا في شيخوختها

■ لندن  ـ  وكالات: قررت ممرضة بريطانية ســابقة لا تعاني من 
أي مشــاكل صحية خطيرة أن تنهي حياتها في عيادة سويســرية 
للانتحار لأنها لا ترغب في أن تصبح عبئا على أحد عندما تطعن في 
الســن.  ولم تكن جيل فارو )57 عاما( تعاني من أي مرض عضال. 
وقالت إنها شــاهدت خلال عملها كممرضة الكثيرين من كبار السن 
وهم يشكلون عبئا على غيرهم، ومن ثم قررت أن تنهي حياتها قبل 
أن تصل إلى تلك المرحلة بحسب ما ذكرته صحيفة »ديلي تليغراف« 

البريطانية أمس. 
وقالت »فارو« خلال مقابلة قبل وفاتها إن شريكها وأبناءها أبدوا 

تأييدهم لرغبتها في اتخاذ تلك الخطوة. 
وذكرت الصحيفة أن فارو واحدة من عدد متزايد من البريطانين 
الذين اختــاروا اللجوء لعيــادات الانتحار في سويســرا لإنهاء 

حياتهم لأسباب مختلفة. 

الشرطة تعيد ألبوم زفاف إلى زوجين 
أفغانيين فقداه في مطار لوس أنجليس 

■ لوس أنجليس  ـ  رويترز: قال مســؤولون إن شــرطة مطار 
لــوس أنجليس لجأت إلــى موقع »فيســبوك« بحثــا عن زوجن 
أفغانين مهاجرين نسيا ألبوم صور زفافهما في صالة المطار الدولي 

العام الماضي.
وقال بوب بيدريجون المتحدث باسم شرطة مطار لوس أنجليس 
إن الزوجــن وصلا إلى مطار لوس أنجليس الدولي في ســبتمبر/
أيلول 2014 قادمن من أفغانســتان، حيث كان يعمل الزوج مترجما 

عسكريا وتعرض لتهديدات بسبب عمله.
وأضاف انه خلال اليوم الذي غادر فيه الزوجان المطار عثر على 
ألبوم صور زفافهما داخل حقيبة متروكة في صالة الركاب الدولية. 
وعلى مدى ثلاثة أشــهر - وهي الفترة التي تحتفظ سلطات المطار 
بالمفقودات - لم يتقدم أحد لطلب الألبوم رغم أهميته الشــخصية 
كما يبدو. لكن الشــرطة لم ترغب فــي ان تضيع هذه اللحظات إلى 
الأبد لذلك تم الاحتفاظ بالألبوم حتى أعلنت الشرطة عبر فيسبوك 
في منتصف يوليو/تموز إنها تبحث عــن أصحابه. ولاقى الإعلان 
اهتماما إعلاميا.  وأســفر ذلك عن تدخل أحد الأقارب الذي ســاعد 
الشــرطة في التواصل مع الزوجن اللذين يعيشان الآن في مدينة 
موديستو بشمال كاليفورنيا. ويوم الخميس سلم أربعة من شرطة 
المطار الألبوم إلى الزوجن. والتقطت وسائل الإعلام المحلية لحظة 

السعادة.

جامعة أمريكية تعاقب طالبا لكتاباته 
على وسائل التواصل الاجتماعي

 
■ دالاس  ـ  وكالات: قال مسؤولو جامعة تكساس المسيحية إنها 
أوقعت العقــاب بأحد طلابها بعد أن نشــر تعليقات على الإنترنت 
اعتبرت مهينة عرقيا بشــأن الأحــداث الجارية مــن بينها أعمال 
الشــغب في بولتيمور بولاية ماريلاند وتنامي نفوذ تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقالــت الجامعة إن الطالــب هاري فينســنت )19 عاما( انتهك 
اثنتن من قواعد الســلوك الطلابية في ما يخــص »الحاق الضرر 

البدني أو المعنوي« وانتهاج »سلوك غير منضبط«.
وعوقــب الطالب بعدم المشــاركة في الأنشــطة الطلابية خارج 
المناهج الدراسية لمدة عام وعدم استخدام المنشآت غير العلمية مثل 
الكافيتريا ومراكز الترفيه في مباني الجامعة ومجمعاتها السكنية.

ومن بــن التعليقــات التي جلبت عليــه العقاب مــا كتبه على 
فيســبوك »هؤلاء المجرمون... في بولتيمور يحتاجون إلى الشحن 
والنفي إلى الصحراء الأفريقية. ربما حينها يدركون مدى ما نقدمه 

لهم )من ثروة وتعليم جامعي ورعاية طبيعة.. الخ(«.
وقال فينســنت يوم الجمعة: »أتحمل مســؤولية تعليقاتي. انا 
كتبتها. أعتذر اذا أهانت التعليقات أي شــخص«. وأضاف »لكنني 
عند موقفي في ان ما قلته لا ينتهك أي قانون ويحميه الدســتور«. 
وقال فينســنت إن تظلمه من العقوبة قوبل بالرفض وإنه قرر عدم 

حضور المحاضرات خلال فصل الخريف.

إدانة مزارع نيوزيلندي 
بالوحشية في حق الحيوانات 

■ ولينغتون - د ب أ: أفادت تقارير إعلامية نيوزيلندية أن رجلا 
أقر بذنبه خلال محاكمته بالتعامل بوحشــية مع الحيوانات، أمس 
الاثنن، بعدما خلص المحققون إلى أنه ألقــى ببقرة حية في حفرة 
مخلفات وكسر ذيول عشرات الأبقار الأخرى في مزرعة في ساوث 

آيلاند . 
وبــدأت وزارة الصناعات الأولية تحقيقــا بعدما فحص طبيب 
بيطري القطيع الذي يضم 1100 رأس واكتشــف أن ذيول 152 بقرة 

و57 عجلا مكسورة . 
وقال محقق من الوزارة إنه على الأرجح تعرضت الأبقار لعملية 
لي ذيولها عمــدا لاقتيادها إلى حظيرة حلــب الألبان، وأوضح أن 

الألم الناتج عن ذلك يشبه ما يعانيه شخص عند كسر أصابعه. 
و ذكــرت وزارة الصناعــات الأولية أن وايتلــوك ضرب بقرة 
أخرى بهراوة ما أسفر عن إصابتها بجرح خطير في العن. وحاول 
وايتلــوك بعد ذلك مــن دون جدوى قتل البقرة، عبــر إطلاق النار 

عليها قبل الزج بها حية في حفرة مخلفات. 

• مجــدي الجــلاد رئيــس تحرير 
أعلــن،  المصريــة«  »الوطــن«  صحيفــة 
أمس، اســتقالته مــن الصحيفة. وقالت 
مواقع إخبارية إنــه عقد اجتماعا مطولا 
مع رجــل الأعمال نجيب ساويرس في 
إحدى قرى الســاحل الشمالي للاتفاق 

على تفاصيل إنشاء مؤسسة جديدة.

• المطربة لطيفة تعاني من مشكلة في الأحبال الصوتية تعيقها عن 
الغناء أو حتى الكلام. 

ونشرت النجمة التونسية صورة عبر »تويتر« ظهرت فيها مجموعة 
من الأدوية، وأعلنت بأنها ممنوعة من الغناء والكلام لمدة أســبوع بأمر 

من الطبيب.

حفلها فــي  حققــه  الــذي  الكبيــر  الجماهيــري  النجــاح  بعــد   •
مهرجان قرطــاج الدولي بتونــس، انتقلت النجمة المصريــة آمال ماهر 
إلــى باريس لتقضي إجازة قصيرة برفقة ابنها عمر، في منتجع ديزني 

لاند. 

• وصل الى اســطنبول المؤرخ الســوري ميخائيل سعد، في زيارة 
تســتغرق عدة أيــام يلتقي خلالهــا عددا مــن المهتمن بتاريــخ المدينة، 
لاســتكمال مشروعه التوثيقي حول التحولات التاريخية التي شهدتها 

مدينة الآستانة في مرحلة الحكم العثماني. 

• أتمت الإذاعة المصرية اســتعداداتها للاحتفــال بيوم افتتاح قناة 
الســويس الجديدة، الموافق يوم الخميس المقبل. وأكدت نادية مبروك 
رئيســة الإذاعــة أنه قــد تم تحديد انجــاز كافــة الإجراءات  بمــا يليق 
بالحــدث الكبير، حيث ســيتم ضــم جميع موجات الشــبكات الإذاعية 
الرئيســية إلــى فترة بــث موحدة تبــدأ عند الســاعة الثامنــة صباحا، 
وتســتمر طوال اليوم، انتهاء بالحفل الفني، الذي ســيقام في المســاء 

على المسرح المعد لذلك.

• يترقب الجمهــور الخليجي مفاجأة فنية عبــر تريو غنائي لأغنية 
ســيطلقها ثلاثــة مطربن خليجيــن متألقن، وهم فنــان العرب محمد 
عبده، بمشــاركة الفنــان الإماراتي حسن الجســمي، والفنان راشد 
الماجد، في أغنية تحمل عنوان »يالخفوق«. الأغنية من كلمات الحنظل 

وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، وستصدر خلال أيام.

الياس خوري

لفوا جســد الطفل المحروق علي دوابشــة بالعلم الفلســطيني، 
ووضعوا الكوفية عند رأســه، وحمله المشــيعون إلى القبر. حضر 
رئيس حكومة الســلطة ومجموعة من رجال الأمن الفلســطينين 

بكامل لباســهم العســكري وأســلحتهم! وبكى الناس وهتفوا. 
شُــيّع علي الدوابشة في قرية دوما الفلســطينية بكل الرموز 

الوطنية، وقيل فيه كل الكلام.
لكــن ما فات جوقة الندب والتهديــد اللفظي والتلويح 
بمحكمــة الجنايات الدولية، هــو ان الحكي خلص، ولم 

يعد أحد يمتلك حق رثاء الضحية.
طعــم الرماد في حلوقنا حوّل الــكلام رمادا لا نار فيه 

ولا حياة.
خلص الحكي لأن كل ما يقــال اليوم قيل آلاف المرات مجللا 

بفصاحة لغة الضاد.
لــم يعد تكــرار الــكلام مجديا. خلــص فلنخرس، لم تعــد اللغة 
مجالا لتنفيس الغضب، لأنها صارت رمادا يمتزج برماد الأطفال.

أما الرثاء فلا يحق لأحد أن يرثي. من يرثي هو الذي يرث، هذه 
هــي المعادلة التــي اجترحتها لغة العرب عندمــا جعلت من كلمتي 
الرثاء والإرث متداخلتي الحروف بحيث لا تنهض كلمة منهما من 

دون الأخرى.
الرثــاء هو إعلان حقنا فــي الإرث، من يجرؤ اليــوم أو يريد أن 
يرث علي دوابشــة، طفلنا القتيل محترقا بوحشــية المســتعمرين 

الصهاينة وعجزنا.
هل يستطيع من احترف الاستسلام أن يرث؟

هل يستطيع من ينسّق أمنيا مع المحتل أن يرث؟
هل يستطيع أبطال الانقسام الفلسطيني ان يرثوا؟

لا يحــق لأحد أن يرثي علي، لأنني لا أرى في الأفق اليوم من هو 
مستعد أن يرث دمه.

إذاً، اخرسوا رجاء وتوقفوا عن إهانة عيوننا.
اخرسوا وحلوا عن الشهداء. اتركوا علي وحده في رحلته إلى 

رحم الأرض بعدما حرمه الوحوش من الحليب والماء والهواء.
علي يتنفس الآن، أزاح دخان الحريق وعاد جنينا في بطن هذه 

الأرض الفلسطينية التي لا ترتوي من دماء الضحايا.
خلص الحكي، رجــاء لم يعد التفجع العاجــز المنافق يثير فينا 
سوى القرف والغثيان، اخرسوا، ومن أراد أن يحكي فليجب على 
ســؤال واحد، هو كيف نواجه قطعان المستوطنن - المستعمرين 

الفالتة من عقالها؟
الســؤال الآن ليــس المفاوضــات ولا حــق العــودة ولا الدولــة 
المســتقلة... هــذه أســئلة ســوف يأتــي وقتهــا بعــد أن يجيــب 

الفلسطينيون على سؤال البقاء والوجود.
لــم يعد يكفــي أن نقول اننا صامــدون، نحن لســنا صامدين، 
فحن تمتلــئ الضفة بالمســتعمرات، وحن يبني المســتوطنون - 
المســتعمرون »دولتهم« فــي الضفة وتكون هــي البديل الحقيقي 
لدولــة »الســلام الأوســلوي« الفلســطينية الوهميــة، لا نكــون 

صامدين.
انظروا أيها الناس إلى الواقع واتعظوا من تاريخكم. 

إسرائيل دولة يحكمها المســتوطنون بفكرهم الديني الأصولي 
وممارســاتهم الفاشــية. حكومــة إســرائيل هــي حكومــة هؤلاء 
الأوغاد الذين يريدون الاستيلاء على أرضكم وطردكم منها. وكل 
شــيء آخر من التســويات إلى المفاوضات إلــى التصريحات هي 
إضاعة لوقتكم. لا شــيء في الأفق سوى قطعان الفاشين الذين 

يريدون قتلكم وطردكم.
هكذا نشــأت إســرائيل الأولى عام 1948، وأمــام اعيننا اليوم 

تتأسس إسرائيل الثانية.
هم فــي الهجوم الشــامل، لا يلوون على شــيء، قــد يناورون 
ويفاوضون ويبيعونكم الكلام، لكنهم يريدون كل شــيء. وحتى 
لو أراد بعضهم، وهذا مشــكوك فيه، التســوية، فهــم تورطوا إلى 

درجة لم يعد فيها التراجع ممكنا.
وماذا فعلتم انتم؟

ماذا فعلت السلطة؟
ماذا فعلت حركة فتح وجميع الفصائل؟

لا شــيء ســوى الكلام، والمفاوضــات الأبديــة، والنهب وبناء 
الفيلات والدعارة.

لمــاذا تم تجريد »كتائب شــهداء الأقصى« من الســلاح وبهدلة 
عناصرها؟

قالوا إنهم ضد فوضى الســلاح، لكــن ماذا يفعل الأمن الوطني 
بسلاحه،  وماذا تفعل يا ماجد فرج؟

تنسقون مع المحتل، عفارم عليكم، ثم ماذا؟
مــن يدافع عن النــاس في بيوتهم أمام هجمــة وحوش »تدفيع 

الثمن«؟
تقع دوما في المنطقة ب، حيث الأمن بيد الإســرائيلين بحسب 
اتفــاق أوســلو، خــلال الانتفاضــة الأولــى لــم يكن يجــروء أي 
مســتوطن على دخول القرية، لأن شــعبها كان يحميها، أما اليوم 
فإن الأمن الفلسطيني لا يدخل إلا احتفاليا ومن أجل حماية رئيس 

الوزراء! 
لماذا لم يكن هناك في دوما من تصدى للسفاحن الذين أحرقوا 
عائلة الدوابشة؟ ما هي مهمة قوات الأمن الوطني؟ ولماذا لا تجرؤ 
على حماية الشعب؟ ومن وظفها شرطة لحماية أمن المحتل فقط؟

الــكلام انتهــى لأن الطلــب من الســلطة أو من أجهزتهــا أو من 
الســلطة الأخــرى التي تقودهــا »حماس« أي شــيء صار مزحة 

سمجة. 
لا نريــد منهم شــيئا، حتى اننا لــم نعد نريد رحيلهــم. بقاؤهم 

ورحيلهم سيّان. 
الســؤال موجّه إلى الناس لا إلى السلطة أو الفصائل مجتمعة 

أو متفرقة، وهو سؤال فلسطن الوجودي اليوم.
لا يمكن ولا يعقل ان لا يمتلك الفلســطينيون وســيلة للدفاع عن 

أنفسهم.
وهذه ليســت دعوة إلى الكفاح المسلح الذي سيأتي وقته حن 

يأتي.
إنهــا دعــوة للدفــاع الذاتــي والاســتعداد لمعركة شــاملة يعد 
لهــا المســتوطنون وحلفاؤهــم/ أذيالهــم فــي المؤسســة الأمنية 

الإسرائيلية.
إنهــا معركة دفاعيــة في الأســاس، هدفها منع تكــرار فصول 
التهجير التي عاشــتها الفلســطينيات والفلســطينيون في حرب 

نكبة 1948.
ومن لا يرى ضرورة اليقظــة والتنبه وخوض هذه المعركة فهو 

إما احمق أو جبان أو خائن.
حن يبــدأ الدفاع الوطني في القرى والمخيمــات وأحياء المدن، 
على شــكل لجان شــعبية منظمة تقود عملية الدفــاع الذاتي، يبدأ 

الكلام، ونستعيد حقنا في أن نبكي علي ونرثيه.

خلص الحكي
وانتهى الرثاء

استراحة المسافر
كلب نزل من ســيارة صاحبه ليســتريح على الطريق الســريع 

المغلق بن بكن وهيباي أمس بانتظار إعادة فتحه. )رويترز(

الرابعة 
والثلاثون

الممثلة المكسيكية كيت كاستيلو
قبيل العرض الافتتاحي لفيلم

»الـ33« في سانتياغو ليلة
أول من أمس. ويحكي الفيلم

قصة عمال المناجم التشيلين
الـ33 الذين احتجزوا تحت الأرض

في 2010 واجتذبت محنتهم
أنظار العالم بأكمله. )أ ف ب(
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